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تقريرعلى الغلاف

إبراهيم الأمين

أطــلــق ريــــاض ســامــة، بــوصــفــه زعيم 
الــقــطــاع المــصــرفــي فـــي لــبــنــان، ولــيــس 
حاكماً لمصرف لبنان، المعركة المضادة 
الــهــادفــة الــى إعــفــاء نفسه ورفــاقــه في 
الخراب  عن  أي مسؤولية  من  القطاع 
ــــ  المقابلة  وترافقت  لبنان.  فــي  الــواقــع 
الــتــرويــج لــحــاكــم مــصــرف لــبــنــان، أول 
مـــن أمــــس )عـــلـــى قـــنـــاة »أم تـــي فــــي«(، 
مـــع بـــيـــان »غـــايـــة فـــي الـــنـــبـــل« وزعــتــه 
جمعية المــصــارف )رفضت »الأخــبــار« 
الجمعية، عن  نشره( تعبّر من خلاله 
أبهى صورها الوطنية كحامية لهذه 

البلاد...
ســامــة كـــان قــد عــمــل خـــال الشهرين 
ــع كل  ــقــــاءات مـ المـــاضـــيـــن عــلــى عــقــد لــ
مــن يعتقد أنـــه صــاحــب تــأثــيــر فــي ما 
يجري في البلاد، بمن فيهم ناشطون 
تدّعي  التي  المجموعات  في  وفاعلون 
قيادات  والتقى  الحراك،  باسم  النطق 

وقــــوى ســيــاســيــة، فــي مــقــدّمــهــا قــيــادة 
حزب الله، وعرض الواقع من زاويته، 
المعلومات  من  بسيل  محدّثيه  مغرقاً 
والأرقـــــام، ورامــيــا كـــرة المــســؤولــيــة في 
زاويــة  من  السياسية،  السلطة  حضن 
أنه سبق أن حذر ــــ على طريقة الدول 
الخارجية ــــ من أن عدم التزام برنامج 
إصلاحات يقترحها هو سيؤدي إلى 

الانهيار.
يــعــانــي مـــن مشكلة  كـــان ســامــة  وإذا 
ــاره شـــفـــاهـــة،  ــ ــكــ ــ ــن أفــ ــ ــي الـــتـــعـــبـــيـــر عـ ــ فـ
ــل عـــلـــى مـــوظـــفـــن عــنــده  ــكــ ــ

ّ
ــا ات ــالمـ ولـــطـ

للتعبير عن أفكاره كتابة، إلا أن بيان 
 ،

ٍّ
جمعية المــصــارف كتب بــهــدوء وتـــأن

العقل  شــديــدة،  ببساطة  عــكــس،  لكنه 
ــف لــلــقــائــمــن على 

ّ
المــتــحــجّــر والمــتــخــل

ما  فيها  لــيــس  والــتــي  الجمعية،  هـــذه 
عن   

ً
فضلا والتطور،  بالعصر  يرتبط 

من  )أعــــرف شخصياً سبعة  الأخــــاق 
ــار المــعــنــيــن بـــالـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي،  ــبـ كـ
وسَمِعتهم على مدى عقدين من الزمن 
ــم يـــعـــبّـــرون عــــن احـــتـــقـــارهـــم لــهــذا  ــ وهـ

النيابي الى الإدارة العامة، إلى سائر 
مــؤســســات الــقــطــاع الـــعـــام والـــخـــاص. 
رياض سلامة هو الشاري الأكبر لذمم 
كبار  وعــائــات  والــتــجــار  السياسيين 
المـــســـؤولـــن عــلــى اخـــتـــاف طــوائــفــهــم. 
ــه مــالــك  ــو الـــــذي يــتــصــرف عــلــى أنــ وهــ
حــصــص وازنــــة فــي المــصــارف نفسها 
وفــي وســائــل الإعـــام والإنــتــاج العام، 
والفنادق والمطاعم والشركات العامة. 
ـــل الــــيــــوم الـــوجـــه 

ّ
ــة يـــمـــث ــــاض ســـامـ ريــ

ــام... ولـــذلـــك وجــبــت  ــظـ ــنـ الـــقـــذر لــهــذا الـ
إقـــالـــتـــه وإخـــضـــاعـــه لمــحــاكــمــة ومــنــعــه 
مــن مــغــادرة الــبــاد والــحــجــز عــلــى كل 

موجوداته!
اليوم يكذب رياض سلامة علناً. هو 
مـــنـــع، بـــالـــقـــوة، نــشــر تــقــاريــر تــمــركــز 
الودائع. وهو استولى على جزء من 
ــوال الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، ومــنــع  ــ أمـ
إدارة الصندوق من الاستفادة حتى 
من سياساته النقدية الخرقاء. وهو 
تها 

ّ
ــــ على قل حوّل أموال المضمونين 

ــــــ إلــــى لا شــــيء. وهــــو الــــذي ضــاعــف  ـــ ـ
ــــي، وفـــتـــح  ــرفـ ــ ــــصـ أربــــــــــاح الــــقــــطــــاع المـ
من  غير مسبوقة  الــبــاب على شهيّة 
خـــال بــرنــامــج الاســتــدانــة المفتوحة 
ــان الــســلــطــة... من  بــالــتــحــالــف مــع أركــ
ــيــة 

ّ
قــديــمــهــا الــــى جـــديـــدهـــا. مـــن الــســن

السياسية التي أتت به، الى المارونية 
الــســيــاســيــة الــتــي ذهــبــت لــلــعــمــل في 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص بـــدعـــمـــه المـــبـــاشـــر،  الـ
تراضيه  التي  الشيعية  الثنائية  الى 
مــن أجــل لا شـــيء، وصـــولًا الــى طبقة 
الـــتـــجـــار الـــذيـــن قــبــلــوا الـــتـــحـــول الــى 
ــارات  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــوال والـ ــ ــ ــالأمـ ــ ــ ـــن بـ ــاربـ مــــضــ
ــه، وارتــــضــــوا ســيــاســاتــه من  وخــــافــ
ألاعيب  في  أموالهم  استخدام  خــال 
الـــفـــوائـــد، وضـــــرب الاقـــتـــصـــاد الــعــام 
ــو الـــــــذي ســــاهــــم فــي  ــ وتـــعـــطـــيـــلـــه. وهــ
ــــل عــقــل 

ّ
ــث ــمــ ــــت تــ ــانـ ــ ــيــــاســــة كـ ــاء ســ ــ ــنـ ــ بـ

ين أمر  »الحريرية«، ومفادها بأن الدَّ
عادي، والمهم هو الاستهلاك حصراً. 
رياض سلامة هو الذي طبق ويطبق 
المتحدة  الولايات  بالحرف تعليمات 
الأمــيــركــيــة بــكــل مـــا يــتــعــلــق بــالــنــاس 
الــذيــن يتعاملون بــالــدولار. وريــاض 
ســامــة يــســاعــد كـــارلـــوس غــصــن في 
مــواجــهــة أزمـــتـــه، ولا يـــحـــرك ســاكــنــا 
أمام مصارف ورجال أعمال تعرضت 
ــة بــحــجــج  ــيـ ــركـ ــيـ لـــهـــم الـــحـــكـــومـــة الأمـ
العقوبات.  بــرامــج  وأدخلتهم  واهــيــة 
وفــــــــــوق ذلــــــــــك، يــــعــــمــــد الــــــــى الـــــكـــــذب. 
يتحدث عن موجودات كأن الناس لا 
يريد  الــوضــع. وهــو  يعرفون حقيقة 
إقناعنا من جديد بأنه غير مسؤول 
ــن الأزمـــــــة، وأن المــشــكــلــة ســيــاســيــة  عـ
واقتصادية حصراً، وكــأن لا مشكلة 

في السياسات المالية والنقدية.
ريـــــاض ســـامـــة أشـــــرف عــلــى تنمية 
للقطاع  قانونية  وغير  منطقية  غير 
تــولــى تغطية عمليات  إذ  المــصــرفــي، 
دمج بأموال تعود الى مصرف لبنان، 
الذي هو في النهاية ملك الناس في 
 سلسلة رتب 

ً
لبنان. هو وضع أصــا

ورواتـــــــب وبــــــدلات وحــــوافــــز لجميع 
له،  التابعة  المؤسسات  في  العاملين 
وأمـــســـك بـــرقـــاب المـــئـــات مـــن الـــنـــاس. 
وهو لا يزال يعمل بالأسلوب نفسه: 
كل على أن خصومك 

ّ
اكذب اكذب، وات

ليسوا سوى مضاربين، أو مجموعة 
ــر راغــــبــــة فــــي الـــتـــغـــيـــيـــر الــكــبــيــر.  ــيـ غـ
الرئيسية على  وهنا تقع المسؤولية 
ميشال عــون )وعــلــى جــبــران باسيل 
الذي  وكل فريق رئيس الجمهورية( 
ارتضى التسوية وأبقى على سلامة 
النقدي  الــوضــع  إدارة  فــي  وتركيبته 
الناس  بــأمــوال  الــبــاد، والتحكم  فــي 

وحقوقهم وودائعهم.
 لــه جفن وهو 

ّ
ريــاض سلامة لا يــرف

 تحويل الودائع 
ّ

يعطي المصارف حق
ــرى. يــثــبــت السعر  ــ مـــن عــمــلــة الـــى أخـ
لـــيـــرة،   1515 ـــ  ــ بـ لـــــلـــــدولار  الــــرســــمــــي 

ة   المصارف
ّ

وا جمعي
ّ
ي الخلويأطيحوا رياض سلامة وحل

َ
د عقد

ّ
شقير يمد

ى!
ّ

إلى أجل غير مسم

بات بعض الحراك رديفاً للسلطة 

في منع أي تغيير حقيقي، ولن 

يكون البديل سوى الفوضى

تريد جمعية المصارف إقناع

الناس بأنها تمثل الخير العام، 

فيما هي رمز الشر الحقيقي

لبنانلبنان
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ات   من القيام بالإجراء
ً

بدلا

القانونية المباشرة لاسترجاع 

ل وزير 
ّ

قطاع الخلوي، فض

الاتصالات المراوغة. ربط بدء 

م بموافقة رئيس 
ّ
مهلة التسل

ر الشركتين 
ّ

مجلس الوزراء، فحر

من كل المهل. باختصار، 

خلافاً للقانون وتوصيات لجنة 

د شقير 
ّ

الاتصالات النيابية، مد

عقد »أوراسكوم« و»زين« إلى 

أمد غير محدد!

إيلي الفرزلي

ي 
َ
انــتــهــاء عقد شركت أيـــام على  مـــرّت 10 

الــخــلــوي، مــن دون أن يــصــدر عــن وزارة 
الاتــــصــــالات أي تــوضــيــح بـــشـــأن آلــيــات 
ــم الـــقـــطـــاع ومــــوعــــده. حــتــى الـــيـــوم، 

ّ
تــســل

لا تـــــزال شــركــتــا »أوراســـــكـــــوم« و»زيـــــن« 
تعملان كما لو أن العقد ساري المفعول. 
ــم، ولا 

ّ
لا الـــــــــوزارة عـــيّـــنـــت لــجــنــة لــلــتــســل

الشركتان تعدّان العدة للرحيل.
ــر  ــ أن وزيــ ــة  ــ ــ ــداول ــ ــتــ ــ المــ المــــعــــلــــومــــات  ــي  ــ فــ
المشغلتين،  الشركتين  راســل  الاتــصــالات 
اســـتـــرداد  طــالــبــا  الأول،  كـــانـــون   31 فـــي 
القطاع خلال مهلة ستين يوماً يحددها 
ــالـــدعـــوة  ــا أرفـــــــق رســــالــــتــــه بـ ــمـ الــــعــــقــــد. كـ
الـــــوزارة لمتابعة  إلـــى اجــتــمــاع يعقد فــي 
المــــوضــــوع. الـــدعـــوة وجّـــهـــت إلــــى رئــيــس 
أي  ــتـــن،  ــركـ الـــشـ ــن  مــ  

ّ
كـــــل إدارة  مــجــلــس 

ــدر الـــخـــرافـــي. لكن  نــجــيــب ســـاويـــرس وبــ
قبل يــوم واحـــد مــن الاجــتــمــاع الـــذي كان 
مقرراً الثلاثاء الماضي، أبلغ محمد شقير 
لــم يعرف  المــدعــويــن بتأجيل الاجــتــمــاع. 
أحـــد لمـــاذا أجّــــل، لــكــن فــي »تــاتــش« ســرت 
أخبار عن أن التأجيل مرتبط بعدم قدرة 

الخرافي على الحضور.
ــــدء إجــــــــــراءات  ــبـ ــ ــاع بـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــا شـــــــأن الاجـ
الاسترداد؟ عملياً، لا رابط بين الأمرين، 
ــــم هــي 

ّ
ــل ــتــــســ الــ وخـــــاصـــــة أن إجــــــــــــــراءات 

ــبـــاشـــرة بــهــا فــــوراً.  روتــيــنــيــة ويــمــكــن المـ
فــإن من  لكن، بحسب معلومات مــؤكــدة، 
يــتــحــمّــل مــســؤولــيــة الــتــأخــيــر فــي تنفيذ 
ــر الاتـــصـــالات شخصياً.  الــعــقــد هـــو وزيــ
ليس ســوى محاولة  الرسالة  فمضمون 
لــالــتــفــاف عــلــى بــنــود الــعــقــد، ولا سيما 
م إجـــراءات التسليم، 

ّ
المــادة 31 التي تنظ

وعــلــى تــوصــيــة لجنة الاتـــصـــالات الــبــدء 

قانون،  لأي  فخلافاً  القطاع.  باسترجاع 
ــالات، بـــشـــكـــل غــيــر  ــ ــ ــــصـ ــ ــتــــى وزيـــــــر الاتـ أفــ
غير  أمــد  إلــى  العقدين  بتمديد  مــبــاشــر، 
ــبــــر ديــــبــــاجــــة غــــريــــبــــة، أعــلــم  مــــحــــدد. وعــ
الإدارة،  عــقــد  »بـــانـــتـــهـــاء  أنــــه  ــلــن 

ّ
المــشــغ

والتزاماً بالمادة 31 منه، فإن على الشركة 
تــســلــيــم الــقــطــاع إلــــى الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة 
خــال ستين يــومــا«. لكن المــفــاجــأة كانت 
في إشارته إلى أن هذه المهلة »تبدأ بعد 
الـــحـــصـــول عــلــى المـــوافـــقـــة الاســتــثــنــائــيــة 

لرئيس مجلس الوزراء«.
إلــــــــى ذلــــــــك الــــــتــــــاريــــــخ، وخــــــــــال الــــفــــتــــرة 
ــار شــقــيــر إلـــى أنـــه يجب  الانــتــقــالــيــة، أشــ
تبعاً  »تقوم بمهامها  أن  على كل شركة 
لروحية عقد الإدارة، آخذة بعين الاعتبار 
اســـتـــمـــراريـــة الـــخـــدمـــة الـــعـــامـــة وحـــقـــوق 

الموظفين«.
هكذا، قرر شقير من عنده ربط بدء مهلة 
الستين يوماً بإجراء غير مطلوب قانوناً، 
ولا يــمــكــن الــتــنــبــؤ بـــمـــوعـــده، لــيــأتــي من 
الاســتــمــرار  الشركتين  مــن  طالباً  بعدها 
إلـــى حـــن يــوافــق  بـــا تــغــيــيــر،  بعملهما 
الرئيس سعد الحريري على الاسترداد. 
أعطاها  مفتوحة  مهلة  هــي  باختصار، 
الــوزيــر للشركتين، بــا أفــق زمــنــي. وهو 

بذلك تخطى سلفه في التمديد المخالف 
للقانون، وبدلًا من الأشهر الثلاثة، مدّد 

إلى أجل غير مسمّى.
ــر  ــ ــــون مـــفـــهـــومـــا أن يـــطـــلـــب وزيــ ــكـ ــ ــد يـ ــ قــ
من  الاتــصــالات تغطية سياسية، خــوفــا 
التغطية  هــذه  لكن  جــديــدة.  »تخبيصة« 
حـــصـــل عــلــيــهــا بــالــفــعــل مــــن قـــبـــل لــجــنــة 
الاتــصــالات التي تضم كــل الأفــرقــاء، بما 
فــيــهــم المــســتــقــبــل )أعـــلـــنـــت الــنــائــبــة رولا 
يمكنه  »المستقبل« لا  أن  الطبش حينها 

أن يحمل التمديد منفرداً(.
ــر واحـــــــد. وزيــــر  ــ ــــوى أمـ ــذا لا يــعــنــي سـ ــ هـ
ــلــــة الــــفــــراغ  الاتـــــــصـــــــالات يـــســـتـــغـــل مــــرحــ

فترة ممكنة،  للشركتين لأطــول  للتمديد 
بــذرائــع واهــيــة. وفــيــمــا يعتبر شقير أن 
مجلس  أي  الإدارة،  مــت 

ّ
لــز الــتــي  الــجــهــة 

ــتـــي يـــحـــق لــهــا  الــــــــــوزراء، هــــي وحــــدهــــا الـ
إنهاؤه، فهو يتغاضى عن أمر جوهري: 
الــعــقــد انــتــهــى تــلــقــائــيــا بــمــجــرد انــتــهــاء 
مدته. أضف إلى أن قرار مجلس الوزراء 
الصادر في آذار الماضي واضــح في هذا 
لولا  ليتم  يكن  لم  العقد  تمديد  السياق. 
ــراءات المــنــاقــصــة الـــجـــديـــدة.  ــ ــإجـ ــ الـــبـــدء بـ
وبالتالي، فإن العقد الذي كان سينتهي 
الــــعــــام لا  نـــهـــايـــة  ــــى  إلـ ــدّد  ــ ــ مُـ فــــي 30 آذار 
عــلــمــت الـــشـــركـــات بـــذلـــك. لم 

ُ
ــد أ أكـــثـــر. وقــ

العقد،  المـــادة 31 مــن  يبق ســوى تطبيق 
والتي بنى شقير عليها رسالته من دون 
إلى  بــوضــوح  فهي تشير  بها!  يلتزم  أن 
أنه »تنتهي حقوق كل فريق وموجباته 
الإضافية فور انقضاء هذه الاتفاقية أو 
إنــهــائــهــا«. عندها »يــحــث المــديــر أعضاء 
استقالتهم،  تقديم  على  الإدارة  مجلس 
الــتــي تــســري مــبــاشــرة، والــتــنــازل عــن أي 
حــق لــهــم ضــد شــركــتــي الــخــلــوي، ويحق 
لــلــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة أن تــقــيــل هــؤلاء 

الأعضاء أيضاً«.
هــــذا يــعــنــي عــمــلــيــا أنــــه بــمــجــرد انــتــهــاء 
م شركة إدارة الشبكة، 

ّ
العقد يجب أن تسل

ــا، فـــهـــي لــيــســت  ــا مــهــلــة الـــســـتـــن يــــومــ ــ أمـ
مــهــلــة الــتــســلــيــم، بـــل الــحــد الأدنـــــى الـــذي 
قبله،  تــغــادر  أن  الإدارة  لشركة  يمكن  لا 
وخاصة أن من المفروض عليها »تقديم 
المــســاعــدة والمــعــلــومــات والــدعــم لتسهيل 
عملية تسليم إدارة الخلوي للجمهورية 

اللبنانية أو من تعيّنهم«.
أما المهل التي يحددها العقد لإجــراءات 

التسليم فهي الآتية:
خلال خمسة أيام عمل تلي تبليغ إنهاء 
الــعــقــد، تــجــتــمــع هــيــئــة المــالــكــن وشــركــة 
الــتــســلــيــم  إجــــــــــــراءات  لمـــنـــاقـــشـــة  الإدارة 

المفصلة والاتفاق عليها.
خلال 15 يوم عمل من التبليغ، يفترض 
بــالــشــركــة المــشــغــلــة أن تــســلــم الــهــيــئــة كل 
المستندات التي تحوزها وتتعلق بعمل 

شركتي ميك1 وميك 2.
ل 

ّ
قبل 60 يوماً على الأقل، لا يحق للمشغ

المغادرة، بل يكون ملزماً بتقديم العون، 
خلال هذه المدة، للدولة.

كــل تــلــك الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة تغاضى 
التمديد  ــل 

ّ
فــض الاتـــصـــالات.  ــر  عنها وزيـ

المفتوح للشركتين، بحجة واهية، ثم عمد 
إلى الدعوة إلى اجتماع لم يُعقد. تماماً 
م الذي أشار، في 

ّ
كما لم يعيّ فريق التسل

رسالته، إلى نيّته تشكيله، والــذي طلب 
من المشغلين الحاليين »تسهيل مهمته«!

بعدَ القرار الذي أصدرته وزارة 
الداخلية باتخاذ إجراءات أمنية 

لحماية المصارف، من خلال وضع 
عناصر على أبوابها، وتشديد 

البنوك القيود غير القانونية 
المفروضة على أموال المودعين، 

بع المصارف كما السلطة أسلوباً 
ّ
تت

أكثر عدائية تجاه المواطنين الذين 
باتوا يواجهون صعوبة بالغة في 
تحصيل أموالهم. وتنسحِب هذه 
العدائية على مجموعات الحراك 

التي تحاول مساعدة المودعين 
حتجزة من دون 

ُ
لتحرير أموالهم الم

وجه حق. ولم يكٌن ينقص هؤلاء 
سوى كلام حاكم مصرف لبنان 

الأخير في برنامج »صار الوقت« 
طها، 

ّ
لتمعِن المصارف في تسل

بعدما أعطاها »الحاكِم« صكّ براءة 
بحديثه أول من أمس عن حقها 

بعدم تحرير الدولارات للمودعين. 
ت هذه العدائية بعدد 

ّ
وقد تجل

من الشواهد؛ منها تجميد القرار 
القضائي الذي أصدره قاضي 
الأمور المستعجلة في النبطية 

أحمد مزهر والذي يلزم بنك 
»بيبلوس« فرع النبطية بتحويل 

فوري لمبلغ محدد الى حساب 
أحد المودعين في دبي »نظراً إلى 
وجود أسباب مهمة وجدية تبرّر 

وقف قرار العجلة الى حين بتّ 
الاستئناف من خلال قرار نهائي«، 

 أن يُصدر الرئيس الأول 
َ

قبل
لمحاكم الاستئناف في النبطية 

القاضي أسعد جدعون قراراً بوقف 
تنفيذ القرار. ومن الشواهد أيضاً 

ادعاء النيابة العامة العسكرية 
على المتظاهر جهاد إبرو بتهمة 

»محاولة القتل العمد لضابط في 

قوى الأمن«، كونه حاول مساعدة 
أحد المواطنين لتحصيل أمواله 

من فرع مصرف لبنان والمهجر في 
حلبا )عكار(. وتبع ذلك بيان لقيادة 
الجيش أعلنت فيه »توقيف المواطن 

جورج القزي للاشتراك مع آخرين 
في عملية الاعتداء على مصرف 

الاعتماد اللبناني في منطقة ذوق 
مصبح ــــ كسروان بسبب خلع 

باب المصرف وإحراق صرافه الآلي 
وتكسير زجاج واجهته الأمامية«. 

كذلك أوقفت قوى الأمن الداخلي 
أمس شابة أصرّت على الحصول 

على أموالها المحتجزة في مصرف 
»فرنسبنك«، واقتادتها إلى مخفر 

ميناء الحصن، حيث تجمهر 
عدد من المنتفضين للمطالبة 

بالإفراج عنها. كما عمد عدد من 
 الديب 

ّ
موظفي بنك عوده في جل

الى الاعتداء بالضرب على أحد 
الأشخاص، كما أظهر عدد من 

الفيديوات التي انتشرت بكثرة 
على مواقع التواصل الاجتماعي. 
وينضم الى هذه الشواهد البيان 

الذي أصدرته جمعية مصارف 
لبنان )كإعلان في بعض الصحف( 

من أجل تلميع صورتها ورفع 
المسؤولية عنها في ما خص حجز 

الأموال، اتهمت فيه »البعض 
بتوجيه السهام الى القطاع 

 
ّ
المصرفي من خلال حملات تجن

واتهامات، أقل ما يقال فيها إنها 
بعيدة كل البعد عن الحقيقة ويقف 
وراءها من يحاول استغلال مشاعر 

وغضب الناس لغايات سياسية 
أو شخصية«. بل وأكثر من ذلك 
اعتبرت الجمعية في بيانها أن 

»تعرض عدد من المصارف لبعض 

الهجمات الممنهجة سببه هذه 
الحملة وتصوير المصارف أنها هي 
المسؤولة عن الأزمة«، ما يؤكّد حالة 
الإنكار التي تعيشها هذه الجمعية 

وتجاهلها التام لخوف المودعين 
على أموالهم وحاجتهم لسحبها، 

فيما الجمعية نفسها هي المسؤولة 
عن احتجاز هذه الأموال. وبوقاحة 
بررت الجمعية لنفسها »الإجراءات 
التي تتخذها أخيراً بحق المودعين 
وعلى أموالهم«، مشيرة في البيان 

الى أنها كانت »مكرهة على ذلك 
بعد تهافت المودعين الى شبابيك 

المصارف بشكل عشوائي«، 
متجاهلة أن هذا التهافت سببه 

الأول قرارها بإقفال أبواب المصارف 
يوم 18 تشرين الأول الفائت، من 

دون أي سبب منطقي.
)الأخبار(

المصارف و»الدولة«... عدائية مفرطة ضد أصحاب الأموال المحتجزة!

مضمون رسالة

شقير ليس سوى 

محاولة للالتفاف

على بنود العقد

ويـــســـمـــح لـــلـــمـــصـــارف بـــــأن تــحــتــفــظ 
ــتـــي أودعــــهــــا الـــنـــاس  بــــــالــــــدولارات الـ
لـــديـــهـــا، وأن تــدفــعــهــا لــهــم بــالــلــيــرة. 
ــون عــــلــــى المـــــــودعـــــــن شــــــراء  ــ ــكـ ــ ــيـ ــ وسـ
الــــدولارات مــن الــســوق، لكن بالسعر 
لــيــرة لكل  ـــ 3000  الــ الــــذي ســيــامــس 
دولار في وقت قريب جداً. وهو غير 
الصيرفة  قطاع  عمل  معتبراً  مهتم، 
أمراً عابراً، وهو الذي يعرف أن حجم 
ــذا الــقــطــاع  ــه هــ الــعــمــل الـــــذي يـــقـــوم بـ
الــدورة  الــيــوم مركز الثقل فــي  يشكّل 
الاقـــتـــصـــاديـــة، لأن مـــا يــحــصــل عليه 
الــتــجــار والـــنـــاس مــن الــصــيــارفــة هو 
القابل للاستثمار في البيع والشراء 
قانون  إن  يقول سلامة  والاستيراد.. 
مــنــع الــتــحــويــات الــــى الـــخـــارج غير 
مـــوجـــود ويـــضـــرّ بــالاقــتــصــاد الــحــر، 
ة من الناس، 

ّ
لكنه يسمح به فقط لقل

ى وقاحته عندما يقول إنه لا 
ّ
وتتجل

ولا  التحويلات  حجم  حقيقة  يعرف 
يحق له معرفة الكثير من التفاصيل. 
قصّ  ينفي حــصــول عملية  وعــنــدمــا 
الــشــعــر، يــريــد أن يــكــذب علينا وهــو 
العملية  هــذه  أن  يــعــرف تماماً  الـــذي 
جـــاريـــة مـــن دون تـــوقـــف، ولــكــن على 
مبالغ  على  القلقين  المــودعــن  أمـــوال 
قليلة مــوجــودة فــي المـــصـــارف، وهــم 
يقبلون بــالــتــنــازل عــن 30 بــالمــئــة من 
قيمتها لإنقاذ الباقي، أو هم يقبلون 
العقارية  المحافظ  مشكلة  بمعالجة 
لــلــمــصــرف بــــأن يــســتــبــدلــوا الـــودائـــع 
بــعــقــارات ولــكــن بــأســعــار منفوخة لا 

صلة لها بالحقيقة.
ــكـــن الأنــــكــــى مــــن ســــامــــة، هــــو هـــذا  لـ
ــابـــي المــســمّــى جمعية  الــتــجــمــع الإرهـ
مــصــارف لــبــنــان. هـــذا الــتــجــمــع الــذي 
يـــــتـــــرأســـــه الــــــيــــــوم مـــــصـــــرفـــــيّ يــجــب 
أين  من  العدلي:  سجله  في  التدقيق 
ــوال مــصــرفــه الأول، وكــيــف  ــأمـ بـ أتــــى 
أجـــرى عملية الــدمــج، وكــيــف تــوسّــع 
اليوم،  حتى يكون على ما هو عليه 
وهــو الــذي لا نعرف ما هي مشكلته 
مع الولايات المتحدة الأميركية، علماً 
يقف على  أنــه لا  تماماً  بأننا نعرف 
جبهات المقاومة في لبنان أو سوريا 
أو فلسطين. لكن هذه الجمعية التي 
فة بكل ما فيها، من مبنى 

ّ
باتت متخل

ومــكــاتــب وأمـــانـــة عـــامـــة وإصــــــدارات 
ــات عــــمــــل، تــــريــــد الــــيــــوم إقـــنـــاع  ــ ــيـ ــ وآلـ
الـــنـــاس بــأنــهــا تــمــثــل الــخــيــر الـــعـــام، 
فيما هي رمز الشر الحقيقي في هذه 
البلاد. ولا يمكن التعامل معها بأقل 
من إخضاعها لمحاكم شعبية، حيث 
لا مجال لقضاء مرتهن يرفض القيام 
بــدوره في ملاحقتها على جرائمها 
الــتــي ترتكبها مــن خـــال الاســتــيــاء 

على رواتب الناس وأموالهم.

»يسار جورج سوروس« وحراك 

أميركا... عقبة أمام التغيير

ريــــاض ســامــة وجــمــعــيــة المــصــارف، 
ــائــــل إعــــــام عـــامـــلـــة فــي  ومـــعـــهـــم وســ
والسارقين، ومعهم  الوحوش  خدمة 
ــلـــون  ــاتـ ــقـ ــتـ الــــســــيــــاســــيــــون الــــــذيــــــن يـ
عــلــى حــصــص حــكــومــيــة غــيــر آبــهــن 
بــمــصــيــر الـــــبـــــاد... كــــل هـــــــؤلاء، مــثــل 
قــوى كثيرة في الــحــراك، وخصوصاً 
جـــمـــاعـــات أمـــيـــركـــا وفـــرنـــســـا بــيــنــهــم، 
ــــى الـــيـــســـار الــلــيــبــرالــي  بـــالإضـــافـــة الـ
لصاحبه جورج سوروس، كل هؤلاء 
شـــركـــاء فـــي الــجــريــمــة الــكــبــرى الــتــي 
ستزداد  والتي  الــبــاد،  بحق  رتكب 

ُ
ت

وحشيتها قريباً. بات بعض الحراك 
لــلــســلــطــة فـــي مــنــع أي تغيير  رديـــفـــا 
حــقــيــقــي، فــلــن يـــكـــون الـــبـــديـــل ســوى 
الـــفـــوضـــى الـــعـــامـــة غـــيـــر المــنــضــبــطــة، 
وهـــي الــفــوضــى الــتــي تسبق الــحــرب 

غير الممكنة في البلاد...
وا جمعيّة 

ّ
أقيلوا رياض سلامة، وحل

المصارف... ولتضع الدولة يدها على 
كل مصارف لبنان!

)مروان طحطح(

)هيثم الموسوي(

ف الــذي لــم ينفع يوماً 
ّ
»الإطـــار المتخل

في حماية القطاع أو خدمته، بل كان 
تسعى  لشخصيات  مــنــصّــة  ــزال  يـ ولا 
من خلاله الى احتلال مواقع عامة في 

السلطة«(.
ــنــــه الــجــمــعــيــة  أخــــطــــر مـــــا عــــبــــرت عــ
استنتاجات؛ منها أن »الاحتجاجات 
ــيـــة الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت فـــــي 17  ــبـ الـــشـــعـ
أتـــت  ــا  إنــــمــ المــــاضــــي  الأول  تـــشـــريـــن 
إدارة  عـــن  المـــســـؤولـــن  أداء  نــتــيــجــة 
الـــبـــاد الـــذيـــن عــمــلــوا لــعــقــود مضت 

عــلــى إعــــاء مــصــالــحــهــم. )...( قــامــت 
الأزمة الأخيرة في وجه سوء الإدارة 
 .)...( الدولة  في  المستشري  والفساد 
بقيت جمعية المصارف، كما عادتها، 
الـــــى جــــانــــب الــــنــــاس ومـــصـــالـــحـــهـــم، 
مــبــتــعــدة عـــن أي اســتــغــال رخــيــص 
للضائقة المعيشية التي يمرّون بها 
بــإدارة  المــواطــنــن  )...( وإن عــدم ثقة 
أن ينسحب  المــالــيــة لا يجب  المــلــفــات 
التي لطالما  الى عدم ثقة بالمصارف 
الــحــجــر الأســــاس للاقتصاد  شــكّــلــت 

الحر«. اللبناني 
الــذي كتب  العبقري  أعلم من هو  الله 
هذا البيان ــــ الإعلان، ومن هو العبقري 
الـــــذي نــصــح الــجــمــعــيــة بــنــشــره على 
لــثــورة شعبية  أســاس أنــه مانيفستو 
 لـــلـــمـــصـــارف 

ً
 الـــــبـــــاد نـــــصـــــرة

ّ
ــتــــهــــز ســ

الزعران.  المستضعفة والمقهورة بفعل 
ــذا الــبــيــان  ــمّ هــ ويـــمـــكـــن، بــبــســاطــة، ضــ
وإعـــادة  يمكن جمعه ولصقه  مــا  الــى 
صـــيـــاغـــتـــه مـــمـــا قـــالـــه ريــــــاض ســامــة 
ــتـــرويـــجـــي،  ــة )الإعــــــــــان الـ ــلـ ــابـ ــقـ فــــي المـ

المشروط بالتوقيت ونوعية الحضور 
 
ّ
البث وساعة  قولها  المفترض  والآراء 
وضمان عــدم وجــود أيّ تجمّع خارج 
ــو مــــا يــســمــح  ــ الاســــتــــديــــو... إلـــــــخ(، وهـ
بهدوء وراحة ضمير، بوصف رياض 
ســــامــــة لـــيـــس بـــالـــوقـــح وحــــســــب، بــل 
ر أيـــضـــا. هـــو الــثــابــت الــوحــيــد  ــالمــــزوِّ بــ
سيطرة  منذ  اللبنانية  التركيبة  فــي 
الحريرية على الاقتصاد، بتحالف مع 
قــادة قوى وممثلي طوائف لا يزالون 
يــتــحــكــمــون بـــالمـــفـــاصـــل، مــــن المــجــلــس 
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في الواجهةقضية

المشهد السياسي

رلى إبراهيم

قــبــل نــحــو شــهــر ونـــصـــف شـــهـــر، عقد 
بيروت جلسة من دون  بلدية  مجلس 
ــتـــرح بعض  ـــدول أعــــمــــال. يــومــهــا اقـ جــ
الأعــــضــــاء تــعــلــيــق مـــشـــاريـــع مــخــتــلــف 
البيارتة،  من  جــزء  ويعارضها  عليها 
ومــنــهــا مـــشـــروع تــطــويــر الــكــورنــيــش 
البحري على حساب مزيد من الأملاك 
الــعــمــومــيــة الــبــحــريــة بــقــيــمــة اجــمــالــيــة 
لــكــن  دولار.  مـــلـــيـــون   25 الــــــى  تـــصـــل 
يـــبـــدو أن المــــشــــروع لا يـــــزال مــطــروحــا 
عــلــى أجـــنـــدة المـــجـــلـــس، ويــعــمــل عليه 
ــيــــق خـــــــوري المــكــلــف  ــاري رفــ ــ ــــشـ ــتـ ــ الاسـ
لــم يكن،  الــدراســة وكــأن شيئاً  بإنجاز 
ــعــــض الـــجـــمـــعـــيـــات  رغـــــــم اعــــــتــــــراض بــ
البيروتية عليه. اللافت أن الاستشاري 
أدخــــل تــعــديــات عــلــى المـــشـــروع، وفــق 
ــبــيّــنــه المـــســـتـــنـــدات الـــتـــي حصلت 

ُ
ــا ت مـ

لــنــاحــيــة تقليص  ــار«،  ــ ــبـ ــ عــلــيــهــا »الأخـ
مــســاحــة الــتــوســع نــحــو الــبــحــر ونـــوع 
ــبـــاط المــســتــعــمــل وقــيــمــتــه. المــقــارنــة  الـ
ــيـــة،  ــثـــانـ بــــن المــــســــودتــــن، الأولــــــــى والـ
كل  تنكرها  صفقة  رائحة  منها  تفوح 

الأطراف.

»سان  9 مليارات إضافية لـ

فانسان«

ــودة الأولـــــــــى، فـــــإن الـــبـــاط  ــ ــسـ ــ وفـــــق المـ
مساحة  طـــول  عــلــى  سيستعمل  الــــذي 
الــكــورنــيــش مــن نــوع »غــرانــيــت«، لونه 
ــراوح بـــن 40 مم  ــ ــادي وبــســمــاكــة تـ ــ رمـ
الى  اجمالية تصل  مــم، بمساحة  و60 
62 ألف متر مربع وبسعر يتراوح بين 
65 و75 ألف ليرة للمتر المربع. ما يعني 
لسعر  المــتــوقــعــة  الإجــمــالــيــة  القيمة  أن 
البلاط تبلغ نحو تسعة مليارات ليرة، 
من كلفة المشروع المقدرة بـ 25 مليون 
دولار . غير أن سعر البلاط ارتفع في 
ليرة  الــى 21،6 مليار  الثانية  المــســودة 
ليرة  مليار   12 نحو  بــزيــادة  لبنانية، 
الإجمالية  الكلفة  نصف  يشكل  وبــمــا 
للمشروع. إذ قرر الاستشاري استبدال 
نوعية البلاط في البداية بآخر من نوع 
»ســـان فــانــســان«، رغــم خفض مساحة 
الى  ألــف متر مربع  مــن 62  »التبليط« 
58 ألف متر مربع. وعليه، ارتفع سعر 
المتر المربع الواحد من 75 ألف ليرة الى 
مــا بــن 355 و445 ألـــف لــيــرة. ولــبــاط 
»ســان فانسان« قصة أخــرى. اذ تؤكد 
معلومات »الأخبار« أن رئيس البلدية 
الاستشاري  برفقة  زار  عيتاني  جمال 
في  النائب  معمل  المهندسين  وبعض 
تــيــار المستقبل رئــيــس لجنة الأشــغــال 
»مسطرة«  وطلب  نجم  نزيه  النيابية 
، وصلت الى البلدية 

ً
من البلاط. وفعلا

»مسطرة« واحدة تحمل إمضاء شركة 
»نــجــم غــــروب«، الأمـــر الـــذي أثـــار ريبة 
أن  البلدية، وخصوصاً  بعض من في 
ــو أحــــد أشـــــرس المـــدافـــعـــن عن  نــجــم هـ
المـــشـــروع، وكـــانـــت لـــه مــداخــلــة طويلة 
في مؤتمر إنماء بيروت حول تطوير 
انــتــهــى باشتباك  الــكــورنــيــش، والــــذي 
كـــامـــي بـــن الـــحـــاضـــريـــن حــــول »هـــدر 
ــؤال هــنــا: هل  ــــوال الــبــيــارتــة«. والـــسـ أمـ
ــراء الـــبـــاط مـــن مــعــمــل نجم  ــ ســيــتــم شـ
الــــذي يــفــتــرض فــي الأســــاس أن يكون 
مــراقــبــا لــلــمــشــروع مــن مــوقــعــه كنائب 
لــجــنــة  ــيــــس  أولًا ورئــ ــروت  ــيــ بــ لمـــديـــنـــة 
أشـــغـــال ثــانــيــا؟ ألا يـــدخـــل ذلــــك ضمن 
تضارب المصالح والاستفادة من المال 
العام لمصالح خاصة ولو أن الصيغة 
ــقـــد لــــن يــــكــــون مـــبـــاشـــراً  ــقــــول إن الـــعـ تــ
ــل بــــواســــطــــة مــتــعــهــد  ــ ــلــــديــــة، بـ ــع الــــبــ ــ مـ
بالمشروع وفــق مناقصة  يفوز  خــاص 

»شفافة«.

دفـــاعـــه عـــن المـــشـــروع »فــســأســتــمــر في 
ذلك لأنه مفيد لبيروت. فالبلدية تملك 
نحو 600 مليون دولار في احتياطها 
اللبنانية. ويفترض استثمار  بالليرة 

هذه الأموال في مشاريع إنمائية«.

مليون دولار دراسة لمشروع 

افتراضي

الــى ذلـــك، ثمة ثــغــرة أخـــرى. فمشروع 
تــطــويــر الــكــورنــيــش الــبــحــري يحتاج 
للتنظيم  الأعــلــى  المجلس  موافقة  الــى 
ــــن ثــــم مـــوافـــقـــة مــــن وزارة  ــي، ومـ ــدنــ المــ
ــل لـــيـــقـــدم  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــة والـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الأشـــــــغـــــــال الـ
كـــمـــرســـوم الــــى مــجــلــس الــــــــوزراء لأنــه 
يتعلق بــإشــغــال أمـــاك بــحــريــة. الا أن 
سوى  يستحصل  لــم  البلدي  المجلس 
ــدنـــي، فيما  عــلــى مــوافــقــة الــتــنــظــيــم المـ

ــزال فـــي وزارة الأشــغــال  تــ المــعــامــلــة لا 
الــعــامــة مـــن دون تــوقــيــع. يــعــنــي ذلــك 
مـــجـــرد تصميم  ــزال  ــ يـ لا  المــــشــــروع  أن 
من دون موافقة جميع الأطـــراف على 
تــنــفــيــذه ويُــــواجــــه بــمــعــارضــة كــبــيــرة 
والجمعيات  البيئية  الجمعيات  مــن 
البيروتية، الا أن المجلس البلدي شرع 
ف الاستشاري 

ّ
إعــداد دراسته وكل في 

ــــوري بــهــا بــقــيــمــة تــصــل الــى  رفـــيـــق خـ

»حاسبوني عند إتمام العقد«

يؤكد نجم لـ »الأخبار« أن الاستشاري 
هـــو مـــن طــلــب »المـــســـطـــرة« مـــن معمله 
ــا لـــكـــونـــه أكـــبـــر مــعــمــل  ــمــ بـــــالـــــذات، »ربــ
لــلــبــاط فـــي لــبــنــان والـــشـــرق الأوســــط 
ويعمل في هذا المجال منذ 47 عاماً«، 
مــشــيــراً الــــى أن ذلــــك لا يـــلـــزم المــتــعــهــد 
بالشراء من معمله لأن غالبية المعامل 
النائب  النوع.  هذا  اللبنانية تستورد 
ــد أن مــعــمــلــه، فــــي حـــال  ــ الـــبـــيـــروتـــي أكـ
متعاقداً  »سيكون  عليه،  الخيار  رســا 
مـــع المــتــعــهــد ولــيــس الــبــلــديــة«. وســـأل 
عما يحول دون بيعه للمتعهد إذا ما 
قدم مواصفات جيدة وسعراً مناسباً 
بــواســطــة مــنــاقــصــة: »هــــل أتـــوقـــف عن 
الــعــمــل لأنـــنـــي أصــبــحــت نـــائـــبـــا. وهــل 
المــطــلــوب إيــقــاف مــعــمــلــي؟ واذا رأيــتــم 
أي خلل في دفتر الشروط عند وضعه 
رضت بطريقة أو بأخرى 

ُ
وأن شركتي ف

لم  أنــه  التأكيد  مــع  عندها حاسبوني 
يطلب مني أي شيء حتى الساعة ولا 
تـــم تــكــلــيــف مــتــعــهــد لــتــنــفــيــذ المـــشـــروع 
وإجــــــــــراء مـــنـــاقـــصـــة لــــشــــراء الــــبــــاط«. 
حتى الساعة »القصة ليست سوى أن 
الاستشاري والبلدية طلبا »مسطرة« 
مــن بــاط »ســـان فــانــســان«، فأرسلتها 
إلــــيــــهــــم كــــمــــا أرســــــــل يــــومــــيــــا عــــشــــرات 
المساطر«، مؤكداً أن لا قانون في لبنان 
يحظر على من يشغل منصباً رسمياً 
أن يــتــعــاقــد مـــع أي مــؤســســة عــامــة أو 
مرفق عام، إلا في حال استعمال موقعه 
أما  ملتوية.  بطرق  معيّ  عقد  لفرض 

مليون دولار، وفق المصادر البلدية!
ــيـــــس المـــجـــلـــس  ــ ــــول رئـ ــقـ ــ حـــــــول ذلـــــــــك، يـ
»الأخـــبـــار« إن المــشــروع يمر  الــبــلــدي لــــ
»التصميم«  عليه.  للموافقة  بــمــراحــل 
ذ وعُرض على التنظيم المدني الذي 

ّ
ف

ُ
ن

أعــطــى مــوافــقــتــه ورفــعــه الـــى الأشــغــال. 
ويـــؤكـــد أنــــه لا يــمــكــن الـــحـــصـــول على 
مرسوم من دون انهاء الــدراســة، علما 
ــأن الاســتــحــصــال عــلــيــه لــيــس صعباً  بـ
لأنه غير مخالف للقانون. وعن الفارق 
في الأسعار بين مسودتي الاستشاري 
ــه لا  ــ ــــى أنـ ــة، يــشــيــر الـ ــيـ ــانـ ــثـ الأولـــــــى والـ
ــم أجــتــمــع  ــ ــه بـــهـــذه المــــســــودة »ولـ عــلــم لـ
بـــالاســـتـــشـــاري مـــنـــذ خــمــســة أشـــهـــر«! 
كــمــا أن »المــجــلــس لــم يــوافــق بــعــد على 
الــتــصــمــيــم ولا عـــلـــى المــــواصــــفــــات لأن 
مــرحــلــة الــتــصــمــيــم الــنــهــائــي لـــم تنته 
بــعــد«. وعــن بــاط »ســان فانسان« من 
معمل النائب نزيه نجم، يؤكد عيتاني 
أنها »لم تعجبنا واستبعدناها لأنها 
غير مناسبة. نبحث الآن في خيارات 
أخــــــرى وأقــــــل تـــكـــلـــفـــة«. لـــكـــن المـــســـودة 
وصــلــت الـــى الــبــلــديــة مــنــذ ثــاثــة أيـــام 
فــقــط ولا تـــــزال تــعــتــمــد هــــذا الــخــيــار؟ 
ــــيء أبــــــــداً«، مـــؤكـــداً  ــــم يــصــلــنــا أي شـ »لـ
ــم الأولـــويـــات 

ّ
أن »المــجــلــس الــيــوم يــنــظ

الاجتماعية  للمساعدات  والأفــضــلــيــة 
المباشرة للناس المحتاجة قبل أي شيء 
https://al- »الأخـــبـــار«،  )راجــــع  آخـــر« 

 .)281875/akhbar.com/Community
ماذا عن التعديل في المشروع الرئيس 
وتقليص المساحة الممتدة على الأملاك 
الــبــحــريــة؟ أجــــاب: »راجــعــنــا التصميم 

تأثير  امكانية  من  ا 
ّ
ن

ّ
تيق بعدما  الأول 

ــلــــى الــــحــــيــــاة الــطــبــيــعــيــة  الــــتــــوســــع عــ
الــخــاصــة بــالــصــخــور، ونــتــيــجــة خطر 
الوقوع عن الدرج المنوي بناؤه، ورأينا 
ــفـــض الـــتـــكـــلـــفـــة فـــقـــررنـــا  أنــــــه يـــمـــكـــن خـ
الـــتـــوســـع مــتــريــن اثـــنـــن عـــن المــســاحــة 
المــــوجــــودة حــالــيــا لــتــنــظــيــم خـــط سير  

للدراجات الهوائية«. 
من جهته، ينفي محافظ بيروت زياد 
م 

ّ
قد تسل يكون  أن  »الأخبار«  لـ شبيب 

النهائية.  للدراسة  رسمية  نسخة  أي 
الاستشاري  مــن  الــى طلبه  يلفت  لكنه 
ــات الـــتـــي  ــومــ ــلــ ــعــ ــبـــعـــض المــ تــــــزويــــــده بـ
تــبــدلــت فــي الأشــهــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة. 
يــمــتــنــع شــبــيــب عـــن »الـــتـــصـــريـــح بــأي 
ونـــــوع  الأســــــعــــــار  حـــــــول  الآن  مــــوقــــف 
البلاط وكيفية الحصول عليه، رغم أن 
علامات استفهام كبيرة تطرح حوله، 
ـــم المـــســـتـــنـــد الـــرســـمـــي، 

ّ
الـــــى حــــن تـــســـل

وحينها نتخذ القرار المناسب«. ولكن، 
كــيــف ســيــنــفــذ مـــشـــروع لـــم يستحصل 
عــلــى مـــرســـوم إشـــغـــال أمـــــاك بــحــريــة 
بــعــد؟ »المــفــروض توجيه هــذا الــســؤال 
ــى المــجــلــس الـــبـــلـــدي ورئـــيـــســـه الـــذي  الــ
اجتمع مــع وزيـــر الأشــغــال. ربــمــا لمس 
المــشــروع  واستعجل  بالتسهيل  وعـــداً 
على هــذا الأســــاس«. مــا تعليقك حول 
معمل  مــن  مسطرة  على  الاستحصال 
ــره مــن  ــيــ نـــجـــم دون غــ ــه  ــزيــ نــ ــائــــب  ــنــ الــ
المصانع؟ »لا تعليق، عندما نتأكد من 
الموضوع نبني على الشيء مقتضاه«.

ط البحر« بـ 21 مليار ليرة!
ّ
بلدية بيروت »تبل

فوا حكومتهم فلن أشارك
ّ
ي: إذا أل

ّ
بر

إعادة تكليف الحريري »غير وارِدة«:

 الريح!
ّ

تأليف الحكومة في مهب

أرسلت مؤسسة النائب 

نزيه نجم الى المجلس البلدي 

»مسطرة« من البلاط المطلوب

ه مجلس بلديتها، أثار غضب البيارتة والمجموعات 
ّ

مشروع تطوير الكورنيش البحري لمدينة بيروت، الذي أعد

البيئية عند طرحه من منطلق قضائه على الصخور البحرية وهدره الأموال العامة. افترض الجميع يومها أن 

ف إعداد الدراسة لا يزال يعمل، وقد أجرى تعديلات على 
ّ
ن أن الاستشاري المكل

ّ
ق، قبل أن يتبي

ّ
المشروع قد عل

المسودة الأولى رفعت كلفة البلاط من تسعة مليارات ليرة الى أكثر من 21 ملياراً

ارتفع سعر البلاط  بين المسودتين الأولى والثانية بما يقارب 12 مليار ليرة رغم خفض مساحة »التبليط«! )مروان طحطح(
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لــم تــكَــد دعـــوة رئــيــس مجلِس الــنــواب 
نــبــيــه بـــــرّي إلــــى حــكــومــة »لـــــمّ الــشــمــل 
ــى الـــعـــلـــن، حتى  ــرُج الــ الــجــامــعــة« تـــخـ
الــتــحــلــيــات بشأنها،  ارتــفــع مــنــســوب 
ــــودة رئـــيـــس  ــعــ ــ ــة لــ ــئــ ــا تــــوطــ ــهــ ــ ــفِ بــــوصــ
حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعـــــــمـــــــال ســعــد 
الــــحــــريــــري وإطــــاحــــة خـــيـــار الــرئــيــس 
ــة أن  ــاصــ ــــف حـــســـان ديـــــــاب، وخــ

ّ
ــل ــــكــ

ُ
الم

ـــ 18 »اخــتــصــاصــيــا« الــتــي  حــكــومــة الــ
يرسمها  أن  ويحُاول  الأخير،  يرُيدها 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الـــعـــمـــاد مــيــشــال 
عون ووزير الخارجية جبران باسيل 
 

َ
تــجــعــلــهــا مــنــتــهــيــة الـــصـــاحـــيـــة قــبــل
تدشينها. فــي الأيـــام المــاضــيــة، بــرزت 
التأليف  تــراجــع مسار  مــؤشــرات على 
الــى مُربّع التعقيد في ما خــصّ شكل 
بتطورات  ربطاً  الحكومة وطبيعتها، 
قوة  قائد  اغتيال  عملية  إثــر  المنطقة، 
قــاســم سليماني  الــجــنــرال  »الـــقـــدس« 
ونـــائـــب رئـــيـــس الــحــشــد الــشــعــبــي في 
العراق أبو مهدي المهندس، وما تلاها 
مـــن تـــداعـــيـــات. هـــذه الـــتـــطـــورات بـــدأت 
المشهد  داهــمــت  كثيرة  أسئلة  تــفــرض 
ــنـــان، عـــمّـــا إذا كـــانـــت حــكــومــة  ــبـ فــــي لـ
ــادرة على  ــ ــاب بــاخــتــصــاصــيــيــهــا قــ ــ ديـ
 
ّ
أن تــكــون درع حــمــايــة لــلــبــاد فــي عــز
الــعــاصــفــة الإقــلــيــمــيــة، ومــــا إذا كــانــت 
ــفـــرض عــلــى  ــتـ الــــتــــطــــورات نــفــســهــا سـ

فــي شــروط   
ً
السياسية تعديلا الــقــوى 

التأليف، منها عودة الحريري.
هـــذه الــتــحــلــيــات تــنــســفــهــا مــعــلــومــات 
تـــؤكّـــد عــــدم حــمــاســة أي مـــن الأطــــراف 
لعودة الحريري الى رئاسة الحكومة، 
الــرئــيــس  فــالــفــكــرة »غــيــر واردة« عــنــد 
يــزال مُتمسكاً بالرئيس  الــذي لا  بــرّي 
المكلف حسان دياب لتأليف الحكومة، 
ــيـــسَ بـــالـــشـــروط أو المــعــايــيــر  ولـــكـــن »لـ
ــذا الــتــأكــيــد يُطيح  ـــفـــرض«. وهــ

ُ
الــتــي ت

بها  يبعث  التسريبات عن رسائل  كل 
رئــيــس مجلس الــنــواب الـــى الــحــريــري 
الـــى التكليف مــن جــديــد،  لاســتــدراجــه 
ق 

ّ
وتشديده على عودة الحريري يتعل

حصراً بتصريف الأعمال، إذ يبدو أن 
الــتــألــيــف دونـــه عــقــبــات كــثــيــرة. ولــيــسَ 
حـــزب الــلــه بــعــيــداً عــن هـــذا الــجــوّ، فهو 
حتى الآن يدعم دياب في مهمته، ولن 
الحريري  الــتــفــاوض مــع  يــكــرّر تجربة 
ضيئت له الأصابع العشرة«، 

ُ
بعدَما »أ

لكنه اختار الهروب من المسؤولية.
ورُغم ما يُقال عن أن القوى السياسية 
المــعــنــيــة بــتــألــيــف الــحــكــومــة، هـــي على 
عــجــلــة مـــن أمـــرهـــا حــيــال الــحــاجــة الــى 
تـــألـــيـــف حـــكـــومـــة جــــديــــدة، أولـــويّـــتـــهـــا 
معالجة المأزِق المالي ــــ الاقتصادي، فإن 
إربــاك يعترض  المعطيات تتحدث عن 
مسار التأليف. وقد ساد في الساعات 

الماضية جمود شبه كامل في ما خصّ 
اتصالات التفاوض بين الرئيس دياب 
والفريق الذي سمّاه، في شأن المعايير 
الـــتـــي ســتــحــكُــم تــألــيــف حــكــومــتــه، من 
انضمام وزراء من الحكومة السابقة أو 
ستسمّيهم  الذين  التكنوقراط  أسماء 
 بدعة »وزير تكنوقراط 

َ
الأحزاب، وسط

الجمود أسبابه  غير سياسي«. وهــذا 
الــشــروط  ــــ  بــالــاءات  مــن جهة  ق 

ّ
تتعل

المكلف  الحكومة  رئيس  التي يضعها 
على التسميات، وهو ما لا يقبله بري 
الذي »لن يشارك في حكومة لا تعتمد 
المعايير المعمول بها«. ثم إن التفاوض 
 ديــــاب مـــن جــهــة، وعــــون وبــاســيــل 

َ
بـــن

من جهة أخــرى لا يــزال مــدار أخــذ وردّ 
فــــي ظــــل إصـــــــرار بـــاســـيـــل عـــلـــى حــصــة 
تــتــجــاوز الــثــلــث المــعــطــل أو الــضــامــن! 
ــا يـــبـــدو أن الـــتـــركـــيـــبـــة الــتــي  وعـــلـــى مــ
سفت 

ُ
كـــان يــجــري الــعــمــل عــلــيــهــا قـــد ن

وكــانــت تتضمن مطالبة  الــكــامــل،  فــي 
الــتــيــار مــبــدئــيــا بــــــــوزارات: الــخــارجــيــة 
ــدل والــــدفــــاع والــطــاقــة  ــعــ والــبــيــئــة والــ
والــســيــاحــة )الأخــيــرة مــن حصة حزب 
وزيــره  عـــودة  ل 

ّ
يفض الـــذي  الطاشناق 

الــحــالــي أواديــــس كــيــدانــيــان(، يُــضــاف 
معنية  )كونها  الاقتصاد  وزارة  إليها 
وزارات  أن  المــالــي( ولا سيما  بــالــشــأن 
المــالــيــة والــصــنــاعــة والـــزراعـــة لا تدخل 

ضمن حصة التيار. ومن ضمن الأمور 
تيار  رئيس  »اشــتــراط  استجدت  التي 
المردة سليمان فرنجية الحصول على 
حــقــيــبــتــن، وإلا فـــإنـــه لـــن يُــــشــــارك في 
الحكومة«. هذه العوامل كلها متداخلة 
تجعل من الحكومة العتيدة في مهبّ 

 بأن 
َ

الــريــح، وخاصة أن أحــداً لن يقبل
 
ً
ـــفـــرض عــلــيــه أســـمـــاء الـــــــوزراء، فــضــا

ُ
ت

عن أن محاولة باسيل »التهام« حصّة 
تستسيغها  لا  الــحــكــومــة  فـــي  الأســـــد 

الأطراف المعنية بعملية التأليف.
فــي المــحــصّــلــة، بـــات واضــحــا أن الأيـــام 
 
َ
ـــقـــبـــلـــة لــــن تـــكـــون

ُ
ورُبــــمــــا الأســـابـــيـــع الم

إعــادة تفعيل خطوط  بانتظار  سهلة. 
ــــذي سيلقيه  الـ الـــتـــواصـــل، والـــخـــطـــاب 

الأمـــــــــن الــــــعــــــام لـــــحـــــزب الـــــلـــــه الـــســـيـــد 
ــومَ غـــد فـــي ذكـــرى  ــ حــســن نــصــر الـــلـــه يـ
الــشــهــيــديــن سليماني  أســـبـــوع  مــــرور 
ــنـــدس ورفـــاقـــهـــمـــا. وفــيــمــا ليس  ــهـ والمـ
مــعــروفــا مــا إذا كـــان الــســيــد نــصــر الله 
ــلـــف الـــحـــكـــومـــي مــن  ــــى المـ ســيــتــطــرق الـ
جملة المواضيع التي سيتحدث عنها، 
كــامــه سيرسم ملامح  أن  لكن لا شــك 
المقبلة، وحينها سيُبنى على  المرحلة 

الشيء مُقتضاه.
ومــســاء أمـــس، أصـــدر الــرئــيــس المكلف 
ــدّد فــيــه »الـــتـــزامـــه بــالمــعــايــيــر  ــ بــيــانــا جـ
الـــتـــي وضــعــهــا لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة«، 
استناداً الى الإطــار العام المتفق عليه 
»لأنني مقتنع بأنها قد تشكل خشبة 
خـــاص لــوقــف الانــهــيــار الـــحـــاد الـــذي 
نشهده على كل المستويات في لبنان«. 
الدستورية  وقــال: »ســأواصــل مهمتي 
الإطـــار  مــع  تنسجم  حــكــومــة  لتشكيل 
تكنوقراط  حكومة  عليه:  المتفق  العام 
في  اللبنانيين  حماية  تؤمن  مصغرة 
الزمن الصعب وتنسجم مع تطلعاتهم 
إنقاذ  عنوانها  مــحــددة  مهمة  ولديها 
ــــن أتـــقـــاعـــس عــن  الـــبـــلـــد«. وأضــــــــاف: »لـ
اتصالاتي  استكمال مهمتي ومتابعة 
رئاسة  أن تصبح  أقبل  ولــن  بالجميع 

الحكومة مكسر عصا«.
)الأخبار(

بين صيغتين يرفضهما 

وثالثة وسطى يقبل 

ي 
ّ

د الرئيس نبيه بر
ّ

بها، حد

موقعه في السجال الدائر 

من حول تأليف الحكومة: 

ضد حكومة سياسية 

اقترحها رئيس الجمهورية، 

 حكومة تكنوقراط 
ّ

وضد

ف. 
ّ
يطلبها الرئيس المكل

الحل الوسط المربح 

للجميع عنده حكومة 

تكنوسياسية

نقولا ناصيف 

أكثر ما يثير استغراب رئيس مجلس 
النواب نبيه بــرّي، أن ما يرافق تأليف 
ــــدة لــــيــــس جــــديــــداً.  ــديـ ــ ــــجـ الــــحــــكــــومــــة الـ
سبق أن خبر هــذا الــجــدال المسهب في 
الــتــألــيــف مـــع تــكــلــيــف الــرئــيــس نجيب 
مــيــقــاتــي تــألــيــف حــكــومــتــه فـــي كــانــون 
الــثــانــي 2011: حــكــومــة الــلــون الــواحــد 
آنــــذاك، رفض  الـــذي مثلته قــوى 8 آذار 
ــوات الــلــبــنــانــيــة  ــ ــقـ ــ ــار المــســتــقــبــل والـ ــيـ تـ
ــام إلـــيـــهـــا،  ــمــ ــائـــب الانــــضــ ــتـ ــكـ وحـــــــزب الـ
جــمــعــت ســيــاســيــن وتــكــنــوقــراط على 
غرار عشرات الحكومات التي سبقتها.

مع أن تأليفها طــال، إلا أن الخلاف لم 
الحكومة  المعايير على نحو  يقع على 
ت المعايير حينذاك 

ّ
الجاري تأليفها. بُت

ســلــفــا بــعــدمــا أخـــذ الأفـــرقـــاء المــعــنــيــون 
ــورات  ــطــ ــــي الـــحـــســـبـــان تــ ــألـــيـــف فـ ــتـ ــالـ بـ
اســتــثــنــائــيــة فـــي المــنــطــقــة، مـــع انــــدلاع 
موجة الربيع العربي وتدهور الأنظمة 
وعـــلـــى أبــــــواب مـــا حــــدث ســـنـــتـــذاك في 

سوريا.

ــــوم، يـــقـــول بــــــــرّي: »اخـــتـــلـــفـــنـــا عــلــى  ــيـ ــ الـ
مــــرة  الأول.  الــــــيــــــوم  مــــنــــذ  المــــعــــايــــيــــر 
ــيــــن وأخـــــــــــرى مــســتــقــلــن  ــتــــصــــاصــ اخــ
بلغت  عندما  فــقــط.  سياسيين  وثالثة 
حكومة ميقاتي مأزق التمثيل تنازلتُ 
ــة وزيــــــر  ــلـــحـ عــــــن مـــقـــعـــد شـــيـــعـــي لمـــصـ
ــي، وكــانــت سابقة ربما فــي تاريخ 

ّ
ســن

فــي  ـــة 
ّ
ســـن وزراء  ســبــعــة  حـــكـــومـــاتـــنـــا. 

فيها  كــان  وزراء شيعة.  مقابل خمسة 
سياسيون ونواب وتكنوقراط«.

ـــبـــع فــي 
ّ
ــــوب المـــت ــلـ ــ ــن الأسـ امـــتـــعـــاضـــه مــ

الــقــول:  على  يحمله  الــحــكــومــة،  تأليف 
ــن أقــــــف فــي  ــ ــدوا جـــمـــيـــعـــهـــم، لـ ــأكــ ــتــ ــيــ »لــ
طــريــق تــألــيــف الــحــكــومــة. لــن أعرقلها، 
ؤخرها. إذا لم يعجبهم رأيي في 

ُ
ولن أ

تكنوسياسية،  حــكــومــة  إلـــى  الــحــاجــة 
بالطريقة  هــم  فــلــيــخــرجــوا حــكــومــتــهــم 
الـــتـــي يــــريــــدون، وكــيــفــمــا يــــريــــدون إذا 
كانوا مقتنعين بها. أنا لن أشــارك في 
حكومة كهذه، لكنني سأذهب وكتلتي 
إلى مجلس النواب، وأمنحها الثقة من 

دون أن أتمثل فيها«.
عــنــدمــا يُـــســـأل هـــل المـــقـــصـــود حــكــومــة 
ــراط  ــوقــ ــنــ ــكــ تــ حــــكــــومــــة  أم  ــة  ــيــ ــاســ ــيــ ســ
حكومتهم،  »لديهم  يجيب:  يريدونها، 
وركّبوها، وهي معي هنا في جيبي«. 
 
ً
قبلا أفعله  لم  ما  ثم يضيف: »سأفعل 

سأفعل  بها.  أقتنع  لم  حكومة  بتأييد 
إلى  ستحتاج  الحكومة  هــذه  لأن  ذلــك 
ثقتي وثقة كتلتي كي تحكم، وإلا فلن 

تنال أي ثقة وستسقط«.
يــصــرّ عــلــى تمسكه بــرأيــه فــي حكومة 
 أطــلــق هـــذا المــوقــف 

ْ
ــذ تــكــنــوســيــاســيــة مـ

ــالــــة الــــرئــــيــــس ســعــد  ــقــ ــتــ ــلــــى إثـــــــر اســ عــ
الـــحـــريـــري فـــي تــشــريــن الأول الــفــائــت، 
ومــن ثم تــداول اســم الحريري كمرشح 
لترؤس الحكومة الجديدة. يقول برّي: 
ــا ضـــد الــحــكــومــة الــســيــاســيــة ومــع  ــ »أنـ
الــحــكــومــة الــتــكــنــوســيــاســيــة الــتــي هي 
حـــال مــتــكــرّرة فــي تــجــارب حكوماتنا. 
لــســنــوات طــويــلــة نــعــرف حــكــومــات من 

ــراز. فــيــهــا ســيــاســيــون وفيها  ــطـ ــذا الـ هـ
تــكــنــوقــراط. لــســت أنـــا صــاحــب الــطــرح. 
نـــي الـــلـــواء عــبــاس  ــام جـــاء قــبــل ســتــة أيــ
الجمهورية  رئيس  من  موفداً  إبراهيم 
ــيّ حــكــومــة  ــلــ ــتـــرح عــ ــقـ ــون يـ ــ ــال عــ ــيـــشـ مـ
ســيــاســيــة، إلا أنــنــي أبــلــغــت إلــيــه أنني 
ــبّـــذ حــكــومــة تــكــنــوســيــاســيــة. فقيل  أحـ
لــي مــاشــي الـــحـــال. وجــهــة نــظــري عــدم 
وقــت  فــي  حــصــراً  بسياسيين  تقييدنا 
بتكنوقراط  الاستعانة  إلى  نحتاج  قد 
مــن غــيــر الــســيــاســيــن. ثــم مــا لــم أوافـــق 
عليه للرئيس الحريري لن أوافق عليه 

لحسان دياب«.
هل هذه هي المخرج؟

يضيف: »لا أفهم كيف يطرحون معايير 
ف 

ّ
متناقضة. عندما يقول الرئيس المكل

بأنه لا يريد وزراء سابقين، هل يفوته 
أنـــه هــو أيــضــا وزيـــر ســابــق؟ لــم أمــانــع 
في حكومة من 18 وزيــراً مع أنني في 
الـــســـابـــق، قــبــل تــكــلــيــف حـــســـان ديــــاب، 
ــرحــت 

ُ
كــنــت مــيّــالًا مــع الأســمــاء الــتــي ط

إلــى حكومة مــن 24  لــتــرؤس الحكومة 
وزيراً بينهم ستة وزراء سياسيين من 
التطورات  قبل  وكنا   - اقتناعي  ضمن 
الخطيرة المتسارعة في المنطقة بكثير 
- بـــــأن المـــطـــلـــوب لــلــتــحــصــن حــكــومــة 
تــكــنــوســيــاســيــة. حـــدثـــونـــي عـــن وزراء 
مــســتــقــلــن، فــلــم أفـــهـــم مـــــاذا يــقــصــدون 
ومن؟ من أين آتي بهم وكيف يكونون 
مستقلين وهـــم الــذيــن يــحــتــاجــون إلــى 
ــــى الــكــتــل  ــــواب، أي إلـ ــنـ ــ ثـــقـــة مــجــلــس الـ
ــة؟. أمـــضـــيـــنـــا ثــــاثــــة أشـــهـــر  ــيــ ــابــ ــيــ ــنــ الــ
الــحــكــومــة وكيف  نختلف عــلــى جــنــس 
تكون. عندما قالوا نريد اختصاصيين 
سمّيت غازي وزني لحقيبة المال، وهو 
 

ّ
ليس من حركة أمل وليس حزبياً، وجل

ما يربطه بنا أنه مستشار مالي للجنة 
المال والموازنة وليس مستشاري أنا. إذ 
بي أفاجأ بأفرقاء يسمون مساعديهم 
وأزلامهم.  وجماعاتهم  ومستشاريهم 
هذا يعني أنهم يعودون إلى الحكومة 

بــطــريــقــة غــيــر مـــبـــاشـــرة. يــعــنــي أن من 
ــل نــفــســه مــن  ــ ــدخِـ ــ ــاب يُـ ــبــ ــن الــ يـــخـــرج مــ
الشباك. طلبوا أن لا يكون فيها نواب، 
وبــــــدأوا يــطــعــنــون فـــي مــجــلــس نــيــابــي 
بالكاد عمره سنة ونصف سنة، وهو 
ــثـــقـــة. الـــكـــتـــل هــــي الــتــي  الــــــذي يــمــنــح الـ
تسمي، وهي المعنيّة باختيار الوزراء. 
حــكــومــة مـــن غــيــر تــفــاهــم مـــع مجلس 
ــن يــبــقــى عــلــى  ــا أنـــــه لــ ــادهـ ــفـ ــــواب مـ ــنـ ــ الـ
ــــش، عــنــدمــا تــمــثــل أمـــامـــه.  جــســمــهــا ريـ

الكتل هي التي ستمنحها الثقة«.
لمــــــــــاذا هــــذه  أفـــــهـــــم  بــــــــــــرّي: »لا  يـــــقـــــول 
مستقلين،  حكومة  مــرة  التصنيفات؟. 
ومـــــــرة حـــكـــومـــة ســـيـــاســـيـــة، ومـــرحـــلـــة 
ــمّــــوهــــا  حــــكــــومــــة اخــــتــــصــــاصــــيــــن. ســ

حكومة وكفى. البعض فكّر في حكومة 
 - غـــــــرار حـــكـــومـــة 1970  عـــلـــى  ــاب  ــبــ شــ
خلا  ما  اختصاصيين  حكومة  وكانت 
التي   - الرئيس صائب ســام  رئيسها 
بـــدأ عــقــدهــا يــنــفــرط بــعــد ثــاثــة اشــهــر 
ــا يستقيلون  ــ فــقــط عــنــدمــا بـــدأ وزراؤهـ
تباعاً. أولهم غسان تويني، تلاه هنري 
الــبــيــطــار وحــســن مشرفية.  إده وإمــيــل 
أنــنــا  إذاً تــجــربــتــهــا لا تــشــجــع. أضــــف 
فـــي ظــــروف مــخــتــلــفــة تــمــامــا. اقــتــرحــت 
أنا  يــريــدون.  أقــطــاب فقالوا لا  حكومة 
ــادرة  ــ ــا قـ ــهـ أفـــضـــل حـــكـــومـــة أقــــطــــاب لأنـ

هذه  في  الحكم  مسؤولية  تحمّل  على 
ــلـــة الـــصـــعـــبـــة، فــــي الــــداخــــل وفـــي  المـــرحـ
الخارج. أنا جرّبتها عام 1984، وكنت 
وزيـــــراً فـــي حــكــومــة الأقـــطـــاب بــرئــاســة 
الرئيس رشيد كرامي، وأنجزت الكثير 
في الأمــن والإصــاحــات، وكانت قــادرة 
ــر لــــــولا مــعــاكــســة  ــثــ عـــلـــى أن تـــفـــعـــل أكــ
الظروف لها. وهي ليست أول حكومة 
حكومة  نجحت  قبلنا  تنجح.  أقــطــاب 
أقــطــاب فــي عهد الــرئــيــس فـــؤاد شهاب 
يريدونها بحجة  لا  لكنهم   .1958 عــام 
أن ثــمــة أفـــرقـــاء لا يــعــتــزمــون المــشــاركــة 
في الحكومة، بل معارضتها. أعتقد أن 
الاتصال  ف 

ّ
المكل الرئيس  واجــبــات  مــن 

اســتــثــنــاء،  مــن دون  بـــالأطـــراف جميعاً 
ويقترح عليهم الانضمام إلى حكومته. 
أو يستثني نفسه  يــريــد،  الـــذي لا  أمـــا 
ــــل نــكــون  مــنــهــا، فـــهـــذا شـــأنـــه. عــلــى الأقـ

أجرينا المحاولة«.
حكومة  بتفعيل  مطالبته  مــغــزى  عــن 
الموقف  الأعمال، وتأويل هذا  تصريف 
ــــدى قـــريـــب،  عـــلـــى أن لا حـــكـــومـــة فــــي مـ
ــمــنــي رئـــيـــس لجنة 

ّ
ــرّي: »ســل ــ يــجــيــب بــ

إبراهيم كنعان صباح  المــال والمــوازنــة 
الأربعاء مشروع موازنة 2020، فدعوت 
في اليوم نفسه إلى جلسة لهيئة مكتب 
المــجــلــس لــتــعــيــن جــلــســة مــنــاقــشــتــهــا. 
الــحــريــري عن  يــســألــوا سعد  طلبت أن 
موعد عودته إلى بيروت كي أتمكن من 
تحديد جلسة يحضرها بصفته رئيس 
ــال. اتــصــلــوا  ــ ــمـ ــ حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـ
بـــه فــطــلــب الــتــحــدث إلـــــيّ. ســألــتــه متى 
يــعــود كــي أحـــدد الجلسة، وكــنــت أفكر 
استمهلني  المقبل.  الثلاثاء  عقدها  في 
ــعــــد ســـاعـــتـــن  بــــعــــض الــــــوقــــــت. عـــــــاد بــ
يخابرني ويخطرني بأنه سيكون في 
بيروت خلال أيام قليلة. هذا ما حصل، 
ولم نأتِ في حديثنا القصير على ذكر 
الشأن الحكومي من قريب أو من بعيد. 
الموضوع لا يستحق أي تأويل وليس 

أكثر من ذلك«.

رئيس المجلس: 

ما لم أوافق عليه 

للحريري لن أوافق 

عليه لدياب

ة لن يشارك
ّ

فرنجي

إذا لم يحصل تيار المردة 

على حقيبتين



وقعوا  الــتــي  الــحــفــرة  مــن  اللبنانيين 
. في هذا 

ّ
فيها، تبدو الهجرة هي الحل

اللبنانيين  ــداد  أعــ ارتــفــعــت  الــســيــاق، 
ــن غــــــــــادروا ولــــــم يـــــعـــــودوا إلـــى  ــ ــذيـ ــ الـ
61,924 لبنانياً بين منتصف كانون 
تــشــريــن  ومـــنـــتـــصـــف   2019 الـــثـــانـــي 
الــثــانــي المـــاضـــي، بــحــســب »الــدولــيــة 
للمعلومات«، وبزيادة وقدرها %42 
عن الفترة المماثلة من عام 2018 )مع 
السنوي لهجرة  المتوسط   

ّ
بــأن العلم 

اللبنانيين لم يتجاوز عتبة الـ 60 ألفاً 
خلال فترة الحرب الأهلية(.

النظام  أن  فــي  تكمن  المــفــارقــة  أن   
ّ

إل
ــائــــزه عــلــى تشجيع  بُــنــيــت ركــ الـــــذي 
الهجرة لمعالجة ضعفه قد يكون، في 
للحدّ  أســاســيــا  سبباً  تفكّكه،  لحظة 
منها. فتدهور الأوضاع الاقتصادية 
ــه يُـــضـــعـــف مــن  إلـــــى حـــــدّ لا ســـابـــق لــ

أرباب  أمــام  اللبناني  المهاجر  موقف 
الــعــمــل الأجـــانـــب الـــذيـــن قـــد يــجــدون 
»قـــطـــف« هــكــذا  الـــفـــرصـــة مــنــاســبــة لــــ
 
ّ
»سلعة« بأبخس الأثمان. والحال أن

المغتربين اللبنانيين، بقسمهم الأغلب 
خصوصاً في بلدان الخليج العربية 
حيث يقيم أكثر من 330 ألف لبناني 
و%40   %30 بــن  تحويلاتهم  ل 

ّ
)تمث

مــــن مـــجـــمـــل تـــحـــويـــات المـــغـــتـــربـــن( 
عون بمستوى أكاديمي وعلميّ 

ّ
يتمت

أعـــلـــى مـــن المــهــاجــريــن الـــقـــادمـــن من 
بلدان فقيرة )تحديداً آسيوية( تعجّ 
بهم السوق الخليجية، ما كان يجعل 
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!
ّ

الهجرة ليست هي الحل

معدلات الهجرة العام 

الماضي زادت عن 

المتوسط السنوي 

ل أثناء الحرب
ّ

ج
ُ

الذي س

تقرير

مؤتمر

إيلده الغصين

الأولــى  التحقيق  جلسة  مــع  بالتزامن 
في دعوى الاختلاس في نقابة اتحاد 
ذ أمس، 

ّ
القصّابين وتجار المواشي، نف

عـــدد مــن المـــدّعـــن المــعــتــرضــن تجمّعاً 
أمـــام قصر الــعــدل فــي بــيــروت، جـــدّدوا 
كعمّال  نقابتهم  بفصل  مطالبهم  فيه 
المواشي  )لحّامين( عن تجار  قصّابين 
الـــشـــاحـــنـــات، ودعـــــوا وزارة  وســائــقــي 
ــرّك والمـــعـــنـــيّـــن إلــى  ــتـــحـ الــعــمــل إلــــى الـ

إعادة فتح مسلخ بيروت.
لم يحضرها  أمس،  المنعقدة  الجلسة 
المدّعى عليه النقيب معروف بكداش، 
بـــل حــضــرهــا وكــيــلــه المــحــامــي فـــادي 
أبو مراد الذي اعتذر عن عدم حضور 
مـــوكّـــلـــه واســـتـــمـــهـــل لــتــقــديــم الـــدفـــوع 
ــل الــجــلــســة إلــــى 21  الــشــكــلــيّــة، لــتــؤجَّ
شــبــاط المــقــبــل. المــدّعــون كــانــوا رفعوا 
الـــعـــمـــل،  وزارة  إلــــــى  ــكــــوى  شــ ــا  أيــــضــ
نكد،  مــيــرنــا  المــحــامــيــة  وكيلتهم  عــبــر 
 مجلسها، 

ّ
بشأن فصل النقابة أو حل

ــاب اعــــتــــراض عـــلـــى قــــــرار فــصــل  ــتــ وكــ
ـــخـــذه 

ّ
عـــضـــويـــن مــــن الـــنـــقـــابـــة، كــــان ات

للموافقة على  الوزارة  وأعلم  بكداش 
ــقـــت عــلــى الـــقـــرار  قــــــراره. الـــــــوزارة وافـ
ــدت بـــمـــراجـــعـــة  ــ ــ ـــهـــا وعـ

ّ
ــا، لـــكـــن ــيـ ــدئـ ــبـ مـ

المدّعون  المفصول هشام مرعي.  ملف 
»الإهـــمـــال  بــــ الــعــمــل  وزارة  ــهــمــون 

ّ
يــت

التواصل معهم«. وعدم 
»قــــرّر فصلي  النقيب  إن  مــرعــي  يــقــول 
ــعــــت تـــشـــكـــيـــل لائـــحـــة  ــطــ ــتــ لأنـــــنـــــي اســ
ــام  ــام ونــــصــــف عـ ــ ــبـــل عــ مـــنـــافـــســـة لــــه قـ
فـــي انــتــخــابــات الــتــجــديــد لــــ6 أعــضــاء، 
وتــمــكّــنــت مــن جــمــع 85 صــوتــا مقابل 
106 أصــوات للائحته فيما هو نقيب 
ـــرى  ــيــــف: »جــ ــا«، ويــــضــ ــ ــامــ ــ مـــنـــذ 25 عــ
تــبــلــيــغــي وبــشــكــل  ــن دون  ــ مـ فـــصـــلـــي 

للنقابة، ولم  الداخلي  للنظام  مخالف 
يــتــمّ اســتــجــوابــي، أمـــا ذريـــعـــة الفصل 
ني 

ّ
فــهــي أنــنــي أعــمــل خـــارج الــبــلــد لكن

لست عضواً في مجلس النقابة بل أنا 
منتسب إلى النقابة«.

القصّابون ومعظمهم من سكان المدوّر 
ذكــرى  مــن  أســبــوع  وقــبــل  والكرنتينا، 
تهجير أهــالــي الــكــرنــتــيــنــا - المــســلــخ - 
»إعـــادة فتح مسلخ  يــريــدون  الخضر، 
ــنـــوات،  قــــفــــل قـــبـــل 6 سـ

ُ
ــذي أ ــ بــــيــــروت الــ

ــتــح بــــدلًا مــنــه مــســلــخ الــشــويــفــات 
ُ
وافــت

الــحــريــري  آل  يملكها  كـــان  أرض  عــلــى 
ـــروت«. أحــــد  ــ ــيــ ــ ــ ــة بـ ــديّــ ــلــ ــا بــ ــهــ ــرتــ ــتــ واشــ
القصّابين يشرح أن »إقفال المسلخ أدّى 
عــائــلــة معظمها من  تــشــريــد 300  إلـــى 
عيد افتتاحه فإنه 

ُ
سكان الكرنتينا، لو أ

ــن  ــفٍ ويــؤمِّ
ّ
ــل أكــثــر مــن ألـــف مــوظ

ِّ
يــشــغ

أمـــــوالًا لــخــزيــنــة الــــدولــــة«. الــقــصّــابــون 
يــعــتــقــدون أن ثــمــة »اتــفــاقــا بــن بلدية 

بيروت ومحافظها للإبقاء على مسلخ 
 بهدف إنشاء محرقة 

ً
الكرنتينا مقفلا

المتضرّر  فيما  المنطقة،  فــي  الــنــفــايــات 
والكرنتينا  المــــدور  هــم ســكــان  الأكــبــر 
عاماً،   44 قبل  تهجيرهم  الــذيــن جــرى 
ــبـــوع  ــرى نــكــبــتــنــا الأسـ ــ ــــادف ذكــ ــــصـ ـ

ُ
وت

المقبل«. يشكون من أن »المسلخ جاهز 
ـــف تــأهــيــلــه ما 

ّ
كــمــا قــيــل لـــنـــا، وقــــد كـــل

دولار،  مليون  ونــصــف  مليون  يــقــارب 
ــرّادات ويحتاج  وفيه صالة عــرض وبــ
إلى تعديلات بسيطة يمكن إجراؤها، 
ــالــــخ غـــيـــر الـــخـــاضـــعـــة  ــن المــــســ ــ بــــــــدلًا مـ
للمراقبة والتي تنتشر روائحها على 

مداخل بيروت«.
المــحــامــي أبـــو مـــراد يجيب »الأخـــبـــار« 
بــأن »تــعــديــل اســم النقابة )وهـــو أحد 
ــبـــل 23  ــرى قـ ــ أســــبــــاب الاعــــــتــــــراض( جــ
عـــامـــا، وثــمــة إجـــــــراءات إداريّـــــــة ومــهــل 
ومــرور زمن، وكان يمكن للمعترضين 
ــتـــذاك، ويــبــقــى الــقــرار  أن يــتــحــرّكــوا وقـ
الدعوى  أمــا بشأن  العمل،  وزارة  لــدى 
القضاء«.  إلى  الجزائيّة فنحن نحتكم 
ق وكــيــل بــكــداش بــأن »قـــرار فصل 

ّ
يعل

خذ من المجلس التنفيذي 
ُّ
العضوين ات

مشيراً  العمل«،  وزارة  عليه  وصادقت 
 عن 

ّ
إلــــى نـــــزاع قــضــائــي آخــــر مــســتــقــل

ــه تــقــدّمــنــا  ــيــ ـــــورة، »وفــ ــذكـ ــ ــــوى المــ ــــدعـ الـ
بدعوى أمام القاضي المنفرد الجزائي 
 العضوين علي فتوني 

ّ
في عاليه بحق

بــشــأن اخــتــاســات  وخــضــر المصطفى 
وتــــزويــــر تـــوقـــيـــع، حـــيـــث ادّعـــــــت فــيــهــا 
النيابة العامة عليهما، ودعوى أخرى 
بــالــعــطــل والــــضــــرر«. هــــذه الـــدعـــوى لا 
تشمل هشام مرعي الذي جرى فصله 
عــــيــــدت بــطــاقــة 

ُ
: »كـــيـــف أ

ً
ــردّ ســــائــــا ــ ويــ

عــضــويــة الــنــقــابــة إلـــى أحـــد العضوين 
المـــقـــامـــة الــــدعــــوى ضـــدّهـــمـــا، فــيــمــا أنــا 

ي بطاقتي؟«.
ّ
سُحبت من

هديل فرفور

فقط  السرطان  من مرضى   %20 نحو 
التقليدية  الــعــاجــات  مــع  يــتــجــاوبــون 
التكاليف  تذهب سدى  فيما  للمرض، 
منهم.   %80 لنحو  والصحية  المــاديــة 
الصحية  الــرعــايــة  إدارة   

ّ
أن والــســبــب 

موحّداً،  نهجاً  تعتمد  المرضى  لهؤلاء 
ـــصـــابـــن بــالمــرض 

ُ
إذ يُــعــالــج مــعــظــم الم

بــالــطــريــقــة نــفــســهــا، فـــي حـــن يــفــرض 
التقدم في العلوم والبيانات الصحية 
والــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة تـــحـــولًا في 
يُـــعـــرف  مــــا  عـــبـــر  الإدارة  تـــلـــك  كــيــفــيــة 

شخصن«.
ُ
»العلاج الم بـ

ــمــتــهــا 
ّ
وفــــق مُـــشـــاركـــن فـــي ورشـــــة نــظ

لـــأدويـــة في  الــعــالمــيــة  شــركــة »روش« 
عــمّــان أخــيــراً حـــول الــرعــايــة الصحية 
علم  يلعبه  الــذي  والـــدور  شخصنة، 

ُ
الم

الـــوراثـــة فــي عـــاج الــســرطــان والــتــقــدّم 
في  التطور  تسريع  فــي  التكنولوجي 
الطب الدقيق، تعمل الرعاية الصحية 
ــشــخــصــنــة مـــن خــــال جــمــع بــيــانــات 

ُ
الم

ومــقــارنــة بعضها  المــرضــى وتحليلها 
الــتــي  الاخــــتــــافــــات  ودرس  ــبـــعـــض،  بـ
يتميز بــهــا كــل شــخــص، مــا يــمــكــن أن 
يــوفــر فهماً أعــمــق لــهــذا المـــرض ويقدم 
مـــعـــلـــومـــات حــــــول كـــيـــفـــيـــة اســـتـــجـــابـــة 
المــريــض لــلــعــاج ويــســاعــد فــي اتــخــاذ 

الخيارات المناسبة لعلاج ناجح.
 شخص مصاب بالسرطان فريد 

ّ
»كــل

مــــن نــــوعــــه، والمـــظـــهـــر الـــجـــيـــنـــي لــــورم 
ــه«، وفـــق  ــ ــــوعـ ــن نـ ــل مـــريـــض فـــريـــد مــ كــ
ــيـــس مــنــطــقــة المــــشــــرق فــــي »روش«  رئـ
هشام صــبــري، كما أن »الــعــاج يمكن 
تحديده بحسب حالة كل فرد... والأهم 
ــب 

ّ
ــى عـــلـــى تــجــن ــدة المــــرضــ ــاعـ ــو مـــسـ هــ

العلاجات غير الضرورية«.
وهو ما يؤكده الدكتور صلاح عباسي، 
استشاري في أمراض الأورام وأمراض 
الــــدم فــي مــجــمــع الــخــالــدي الــطــبــي في 
 الــطــب الــدقــيــق هـــو »فــن 

ّ
عـــمـــان، إذ إن

ــة الـــصـــحـــيـــة لــكــل  ــايــ ــرعــ تــخــصــيــص الــ
مريض بناء ًعلى احتياجاته الخاصة 
وبالاعتماد على معلوماته النسيجية 
ــة«.  ــيــ ــحــ ــة وظـــــــروفـــــــه الــــصــ ــيــ ــنــ ــيــ ــجــ والــ
ـــشـــخـــصـــن 

ُ
الم »الــــــعــــــاج  أن  ــــح  ــــوضــ ويــ

نفسها،  التقليدية  العلاجات  يتضمّن 
ولكن بحسب خصوصية كل مريض«. 
كما أن من شأن الاختبارات الجينية أن 
توفر مؤشراً مُبكراً لاحتمالات إصابة 
أي شــخــص بـــمـــرض مـــعـــن، »وعــلــيــه، 
يتمكّن اختصاصيو الرعاية الصحية 
بشأن  الشخصية  المــشــورة  تقديم  مــن 
نمط حياة أو سلوك سليم للتقليل من 

فرص الإصابة«.
ــإن الــنــظــرة الــشــامــلــة  وفــــق عــبــاســي، فــ

ــاء  ــبـ لــلــمــريــض والمـــــــرض تـــســـاعـــد الأطـ
عــلــى تــقــديــم تــشــخــيــص مــبــكــر وأكــثــر 
قــــرارات علاجية أفضل،  دقـــة، واتــخــاذ 
ى العلاج 

ّ
و»يسمح للمريض بأن يتلق

والـــــرعـــــايـــــة الــــلــــذيــــن يـــتـــنـــاســـبـــان مــع 
مرضه من خــال علم الــوراثــة الفردية 

وتــفــضــيــات المــريــض الــشــخــصــيــة، ما 
يؤدي إلى نتائج أفضل ويجنبه الآثار 

الجانبية المحتملة«. 
ــــشــــخــــصــــن عــلــى 

ُ
ويــــرتــــكــــز الـــــعـــــاج الم

دراسة التغيرات الجينية بشكل يُتيح 
تــغــيــيــر اســـتـــخـــدام الــــعــــاجــــات. وبــمــا 
مكلفة  تــعــدّ  الجينية  الــفــحــوصــات  أن 
 الــعــقــبــة الأســـاســـيـــة الــتــي 

ّ
ــإن ــ مـــاديـــا، فـ

تــرتــبــط بالكلفة  اعــتــمــاده  تــحــول دون 
المادية. لكن، رغم ذلــك، فإن »من شأنه 

 من العلاج 
ً
أن يوفر أيضاً مساراً طويلا

الذي يذهب هباءً« وفق عباسي.
الأورام في جامعة  ويؤكد أستاذ علم 
 الــتــحــلــيــل 

ّ
ــي مـــصـــر أن ـــن شـــمـــس فــ عـ

ــــأورام هــو »بــدايــة  الــجــيــنــي الــشــامــل لـ
لــعــهــد جــديــد مـــن الأســالــيــب الــحــديــثــة 
التي تؤدي الى معرفة أوسع بالمرض 
ــدة، ما  ــ الـــخـــاص بــكــل مـــريـــض عــلــى حـ
عـــاج مناسب  إلـــى تخصيص  يـــؤدي 
ــيـــر رئــــيــــس قــــســــم عــلــم  ــا يـــشـ ــيـــمـ ــه، فـ لـــــ
الأمراض في المركز الطبي في الجامعة 
الأميركية في بيروت رامي محفوظ إلى 
سمة  سيصبح  الشخصي  »الــطــب  أن 
مــمــيــزة فــي الــجــيــل المــقــبــل، وسيتمكن 
المرضى من استخدام أحدث التقنيات 
ي 

ّ
المخبرية والذكاء الاصطناعي لتخط

الآراء  الى مختلف  والوصول  الحدود 
وخيارات العلاج في كل أنحاء العالم.

الــافــت، وفـــق المــشــاركــن فــي الــورشــة، 
الــصــحــيــة  الـــرعـــايـــة  إدارة  اعـــتـــمـــاد  أن 
ــشــخــصــنــة مـــن شـــأنـــه أن يـــنـــزع عن 

ُ
الم

المرضى صفة »الأرقام«، ويحوّلهم إلى 
ومعلوماتهم  بياناتهم  تــؤخــذ  أفــــراد 
الجد.  محمل  على  الــخــاصــة  الجينية 
والأهــــــــم، أن هــــــؤلاء يــصــبــحــون جــــزءاً 
ــعــــاج عـــبـــر اخــتــيــارهــم  مــــن عــمــلــيــة الــ
الــعــاج الأمــثــل، عــوضــا عن  بأنفسهم 

فرض بروتوكولات واحدة عليهم.

هم 
َ
دون مطالب

ّ
امون« يجد

ّ
»اللح

بفتح مسلخ الكرنتينا

الفحوصات الجينية لمصابي السرطان

»تفصيل« العلاجات على »مقاس« المرضى

رضا صوايا

لطالما شكّلت الهجرة في لبنان منقذاً 
لاقــتــصــاد غــيــر مــســتــدام وقــاصــر عن 
توفير فرص عمل كافية. »التضحية« 
و»تهجيرهم«  اللبنانيين  مــن  بقسم 
في أرجاء المعمورة كان دائماً ضرورة 
رض عليه( 

ُ
لإنقاذ من اختار )أو من ف

ه منح هؤلاء قدرة أكبر 
ّ
البقاء، أو أقل

التحويلات  من خــال  الصمود  على 
الخارج.  من  ونها 

ّ
يتلق التي  النقدية 

عــلــى هــــذا الأســـــــاس، بُــنــيــت ســرديــة 
ــاز« الــلــبــنــانــي فـــي الاغـــتـــراب  ــجــ »الإعــ
جهة،  من  تساعد،  لظاهرة  تشجيعاً 
»فائض« سكاني  ص من 

ّ
التخل على 

لا قــــــدرة لـــلـــســـوق عـــلـــى اســتــيــعــابــه، 
ــرى، من  ــ ولـــاســـتـــفـــادة، مـــن جــهــة أخــ
ــة الـــتـــي يـــؤمّـــنـــهـــا هـــذا  ــيّـ ــالـ ــوارد المـ المــــــ
»الــتــهــجــيــر« لـــزيـــادة الــنــاتــج المحلي 
الإجـــمـــالـــي وزيـــــــادة حــصــة المــقــيــمــن 

منه. 
يُـــــظـــــهـــــر مـــــســـــح الــــــــقــــــــوى الــــعــــامــــلــــة 
الـــذي أصــدرتــه  والأوضــــاع المعيشية 
الإحـــصـــاء  لإدارة  ــامـــة  الـــعـ المـــديـــريـــة 
ــاضـــي )تـــــمّ جمع  المــــركــــزي الــشــهــر المـ
الــبــيــانــات خـــال فــتــرة 12 شــهــراً بين 
وبـــلـــغ   2019 وآذار   2018 ــان  ــسـ ــيـ نـ
أســرة(،  العيّنة حــوالــى 40000  حجم 
أن مـــعـــدّل الــبــطــالــة فـــي لــبــنــان يبلغ 
ــى 

ّ
ــة، فــــي حــــن تــتــخــط ــئــ المــ 11.4 فــــي 

ـــ 35% بـــن الــشــبــاب  ــذه الــنــســبــة الــ هــ
مــن حــمَــلــة الــشــهــادات الــجــامــعــيــة. إذ 
لا يــســتــوعــب ســـوق الــعــمــل أكــثــر من 
فيما  ســـنـــويـــا،  عــمــل  فـــرصـــة  آلاف   4
يصل عــدد خــرّيــجــي الــجــامــعــات إلى 
نحو 36 ألفاً سنوياً. والمؤكّد أن هذه 
المــعــدلات زادت فــي الأشــهــر الأخــيــرة، 
بـــعـــد انـــــــدلاع الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة 
فــي 17 تــشــريــن الأول المــنــصــرم، ومــا 
رافقها وتبعها من إغلاق لمؤسّسات 
ــــرف لآلاف المــوظــفــن،  بــالــجــمــلــة وصـ
واقـــتـــطـــاعـــات كــبــيــرة مـــن رواتـــــب من 

بقوا في وظائفهم.
فــي مــثــل زمـــن الانــهــيــار الاقــتــصــادي 
ــــي غــيــاب  ــذي نـــعـــيـــش، وفـ ــ والمــــالــــي الــ
قـــادرة على انتشال  أيّ خطط جــدّيــة 

عـــدّة ويــقــوّي  منهم حــاجــة لقطاعات 
من موقعهم »التفاوضي«. أمّا اليوم، 
بــحــســب الــخــبــيــر الاقــتــصــادي جهاد 
يُضطر،  قــد  »اللبناني   

ّ
فـــإن الحكيّم، 

بــحــكــم الــــظــــروف الـــقـــاهـــرة وحــاجــتــه 
الماسّة للعمل، للقبول بشروط قاسية 
خصوصاً لناحية الرواتب. وإذا كان 
بــعــض المــقــيــمــن ارتـــضـــوا الــبــقــاء في 
 
ّ
فإن أعمالهم مقابل نصف رواتبهم، 

الـــشـــركـــات وأربــــــاب الــعــمــل الأجـــانـــب 
ــة، مـــا يجعلهم  ــ لـــن يــكــونــوا أكــثــر رأفـ
ــذا ما  أكــثــر عــرضــة لــلــمــســاومــة«. وهــ
ــن الــــهــــجــــرة أمـــــــراً غــيــر  ــ ــد يـــجـــعـــل مـ ــ قـ
 الــعــمــل أفضل 

ّ
مــجــدٍ. إذ »صــحــيــح أن

الــفــائــدة منه إن  مــن البطالة، لكن مــا 
أن  مـــردوده بسيطاً. ولا ينبغي  كــان 
 غالبية المهاجرين، 

ّ
يغيب عن بالنا أن

خــصــوصــا الــشــبــاب مــنــهــم، يــعــوّلــون 
عــلــى الـــهـــجـــرة لمـــســـاعـــدة عــائــاتــهــم، 
إذا كان ما قد يتقاضونه  وبالتالي، 
 غلاء المعيشة 

ّ
بالكاد يكفيهم في ظل

فـــي أغــلــب دول الــخــلــيــج، فــلــن تــكــون 
الهجرة أمراً مغرياً كما كانت الحال 

سابقاً«.
أضف إلى ذلك أن الأسواق الخليجية 
ـــر فــــرص عــمــل كــمــا كــان 

ّ
لـــم تــعُــد تـــوف

ــلـــومـــبـــرغ«  الأمـــــــر ســـابـــقـــا. وكــــالــــة »بـ
نـــشـــرت الـــعـــام المـــاضـــي، عــلــى سبيل 
المثال، تقريراً أشارت فيه إلى »تراجع 
ــــي عـــــــدد الـــــوظـــــائـــــف فــي  قــــيــــاســــيّ فــ
الإمارات، وإلى أن كثيراً من الشركات 
بوتيرة  وظائفها  ضت 

ّ
خف الخاصة 

ــرع مــنــذ عــقــد مـــن الـــزمـــن«.  ــ هـــي الأســ
وأشــــــارت إلــــى أن »ســــوق الــعــمــل في 
للضغط،  أيضاً  يتعرّض  السعودية 
ر العمالة إلــى أدنى 

ّ
وقــد وصــل مؤش

مستوياته منذ 5 سنوات تقريباً«.
قــد تزيد  أن هــذه المعطيات  والــواقــع 
 عدم 

ّ
م الوضع الداخلي في ظل

ّ
من تأز

القدرة على تصريف الفائض الكبير 
من العاطلين عن العمل إلى الخارج، 
مــا قــد يــراكــم الــضــغــوط الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة، والــتــي يــضــاف إليها 
ـــرّاء  ــع تـــحـــويـــات المــغــتــربــن جـ ــراجـ تـ
ــدان الـــثـــقـــة المـــتـــعـــاظـــم بـــالـــقـــطـــاع  ــ ــقـ ــ فـ

المصرفي.
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بيروت ثالث أغلى مدينة في العالم للمغتربين
ت بيروت في المرتبة الأولى في 

ّ
حل

الشرق الأوسط والثالثة في العالم 
)من أصل 273 مدينة( لجهة كلفة 
المــعــيــشــة لــلــمــغــتــربــن، خــصــوصــا 
الذين  الــعــالمــيّــة  الــشــركــات  موظفي 
ــــى الــتــنــقــل والــعــيــش  يــضــطــرون إل
ــم.  ــعــال فـــي مــــدن مــخــتــلــفــة حــــول ال
ــر صـــــــــادر عــن  ــريــ ــقــ ــ ــب ت ــســ ــحــ وبــ
 EuroCost International شركة
العالميّة، تقدمت العاصمة اللبنانية 
العام الماضي 4 مراكز عن ترتيب 
السابعة  المــرتــبــة  مــن   ،2018 عـــام 
عــالمــيــا الـــى الــثــالــثــة، مــا يــؤشــر إلــى 
ــاع كــبــيــر فـــي كــلــفــة المعيشة  ارتـــفـ
ــــت، بــشــكــل  ــظـ ــ ــافـ ــ ــا حـ ــمــ ــا. كــ ــهــ ــيــ فــ

على  عـــام 2012،  مــنــذ  مــتــواصــل 
ــــى كــأكــثــر المـــدن كلفة  المــرتــبــة الأول
على المغتربين في الشرق الأوسط. 
معطيات  عــلــى  التصنيف  يــرتــكــز 
ــران المــنــصــرم  ــزيــ مــجــمّــعــة فــــي حــ
تــغــطــي مــجــمــل الــســلــع والــخــدمــات 
ــتــــربــــون،  الــــتــــي يـــســـتـــهـــلـــكـــهـــا المــــغــ
ــيــــف الـــصـــحـــة  ــ ــال ــكــ ــاء تــ ــنــ ــثــ ــتــ ــاســ بــ
فإن  التقرير،  والــدراســة. وبحسب 
الـــــدراســـــة تــشــتــمــل عـــلـــى أســـعـــار 
يستأجرها  التي  الشقق  إيجارات 
في  تأخذ  ولا  تــحــديــداً،  المغتربون 
يستأجرها  التي  الشقق  الاعتبار 

السكان المحليون. 
ــروت خـــلـــف طــوكــيــو  ــ ــيـ ــ ــت بـ ــ ـ

ّ
ــل ــ وحـ

ــغ كــونــغ  ــونــ )المـــرتـــبـــة الأولــــــــى( وهــ
 عــلــى جنيف 

ً
)الـــثـــانـــيـــة(، مــتــقــدمــة

)4( وسنغافورة )5( وزوريخ )6( 
ولندن )11( وواشنطن )21(. 

وتــكــمــن أهــمــيــة الــتــقــريــر فـــي أنــه 
ــى الـــشـــركـــات الــعــالمــيّــة  ــ يـــتـــوجـــه إلـ
لمــســاعــدتــهــا عـــلـــى تـــكـــويـــن فــكــرة 
ــيــف المــعــيــشــة فــــي مـــدن  عــــن تــكــال
على  يؤثر  ما  العالم،  في  مختلفة 
قــراراتــهــا الاســتــثــمــاريــة والــجــدوى 
من افتتاحها فروعاً لها في بعض 
إليها،  موظفيها  ــال  وإرسـ البلدان 
ــال كــانــت كلفة  خــصــوصــا فـــي حـ
تــتــنــاســب  المــعــيــشــة مــرتــفــعــة ولا 
ــاح الــتــي قــد تــجــنــيــهــا. وفــي  ــ ــ والأرب

ــتـــاج  حـــــالـــــة لــــبــــنــــان الــــــــــذي يـــحـ
أكــــثــــر مــــن أي وقـــــت آخـــــر إلـــى 
مباشرة  خارجية  اســتــثــمــارات 
اقــتــصــاده  فـــي  دولارات  تــضــخ 
ــــف  ــائـ ــ ــن وظـ ــ ــ ــؤمـ ــ ــ ــــك وتـ ــالـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ المـ
لشبابه، فإن مثل هذه المعطيات 
ــة الــعــاصــمــة  ــيـ ــاذبـ تـــحـــدّ مــــن جـ
المــســتــثــمــريــن، خصوصاً  أمــــام 
للمواطنين  الشرائية  الــقــدرة  أن 
والــــــــــــظــــــــــــروف الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
تـــشـــجـــع  لا  والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
الشركات على تحمّل مثل هذه 
النفقات المرتفعة، في ظل غياب 
التفاؤل بتحقيق أرباح تستحق 

مثل هذه »المغامرة«.
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نحو 20% من المرضى 

فقط يتجاوبون مع 

العلاجات التقليدية

ابون: بلدية
ّ

القص

بيروت والمحافظ 

فقان على المحرقة 
ّ
يت

 من المسلخ
ً
بدلا

نيويورك – أميركاطوكيو – اليابان١

هونج كونج – الصين

بيروت – لبنان

جنيف – سويسرا

سنغافورة – سنغافورة

زوريخ – سويسرا

سان فرنسيسكو – أميركا

هونولولو – أميركا

كينشاسا – الكونغو

لندن – المملكة المتحدة

لوزان – سويسرا

سيول – كوريا الجنوبية

موسكو – روسيا

٢

٣
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أغلى المدن في العالم من حيث كلفة المعيشة للمغتربين

)مروان طحطح(
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جولة »مشتعلة« في إيطاليا

صراع على الصدارة ومقاعد الأبطال

كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو ثـــالـــث هـــدّافـــي 
 مــن 

ّ
الـــكـــالـــشـــيـــو بـــــــ13 هـــدفـــا خـــلـــف كـــــل

لــوكــاكــو )14 هــدفــا( وتشيرو  رومــيــلــو 
إيموبيلي )19 هدفاً(.

ين 
َ
المباراة الأخيرة التي جمعت الفريق

على ملعب الأولمبيكو الخاص بروما 
كانت في الموسم الماضي، وقد انتهت 
نظيفة  بثنائية  يوفنتوس  بهزيمة 
 

ّ
جــاءت في الدقائق الأخــيــرة. في ظل

تـــــوازن مــنــظــومــة رومــــا تــحــت قــيــادة 
المــــدرب بــاولــو فــونــســيــكــا، قــد تتكرر 
الهزيمة لأبناء ساري مرة أخرى هذا 

الموسم.
أيــام جيدة يعيشها رومــا مع مدربه 
الــجــديــد. اســتــقــرار فــنــيّ وإداري بعد 
ــعــــت الـــفـــريـــق  ــجــــاف وضــ ســـــنـــــواتٍ عــ
الــرابــع برصيد 35 نقطة.  المــركــز  فــي 
فــــي الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة، ســـقـــط أبـــنـــاء 
تورينو،  أمــام  معقلهم  في  العاصمة 
لــتــنــتــهــي بــــذلــــك ســلــســلــة لا هــزيــمــة 
امــتــدّت إلــى 7 مــبــاريــات. مــبــاراة هي 
الأسوأ لروما منذ فترة. 31 تسديدة 
لم  جــاء 7 منها على مرمى تورينو، 
يــتــمــكّــن الـــذئـــاب عــبــرهــا مــن تسجيل 
أيّ هدف. رغم الخسارة، حافظ روما 
ــفـــارق  الـ أن   

ّ
إل ــــع،  ــرابـ ــ الـ المــــركــــز  عـــلـــى 

هو الموسم الأكثر تنافساً 

منذ فترةٍ طويلة في 

الدوري الإيطالي لكرة 

ية كبيرة بين إنتر 
ّ

القدم. ند

ل 
ِّ

ميلانو ويوفنتوس، ستؤج

حسم لقب الكالشيو حتى 

الأسابيع الأخيرة. لن يقتصر 

الصراع على الصدارة 

فحسب، بل سيشمل 

لة إلى 
ّ

المقاعد المؤه

دوري الأبطال نظراً إلى تقارب 

مستوى العديد من الفرق. 

الثبات في أداء الأندية الأربعة 

الأولى مع توالي الجولات، 

ساهم في الحفاظ على 

 المباريات 
ّ

المراكز، غير أن

المفصلية التي تشهدها 

الجولة التاسعة عشرة، من 

 
ً

شأنها تغيير المراكز خاصة

على صعيد الصدارة

حسين فحص

 نادي يوفنتوس الإيطالي ضيفاً 
ّ

يحل
ــره رومــــــــا، فــــي قــمــة  ــيـ ــظـ ــلـــى نـ  عـ

ً
ــيـــا ــقـ ثـ

الــجــولــة الــتــاســعــة عــشــرة مـــن الــــدوري 
)21:45 بتوقيت  الأحـــد  يــوم  الإيــطــالــي 
 صعبة على الطرفين 

ٌ
بــيــروت(. مــبــاراة

يأمل من خلالها نادي السيدة العجوز 
تــحــقــيــق الانـــتـــصـــار لــتــشــديــد الــخــنــاق 
عــلــى المــتــصــدّر إنــتــر مــيــانــو، فــي حين 
العاصمة للحصول على  أبناء  يسعى 
نــتــيــجــة إيــجــابــيــة تــبــقــيــهــم فـــي دائــــرة 

الأربعة الأوائل.
بدأ يوفنتوس عام 2020 بأفضل طريقة 
كــالــيــاري  بــعــد أن دكّ شـــبـــاك  مــمــكــنــة، 
نال  عريضة  نتيجة  نظيفة.  برباعية 
مــنــهــا كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو »حــصــة 
 ثلاثية »هاتريك« خلال 

ً
الأسد« مسجّلا

المباراة. هكذا، ارتفع رصيد يوفنتوس 
ــــدوري الإيــطــالــي،  إلـــى 45 نــقــطــة فـــي الــ
 مركز الوصافة بفارق الأهداف 

ّ
ليحتل

أصبح  كما  ميلانو،  إنتر  المتصدّر  عن 

ــا إلــى  ــتـ تــقــلــص مـــع الـــخـــامـــس أتـــالانـ
نقطة واحدة.

صراع الهجوم والدفاع

مــبــاراة رومــا  أتالانتا  نــادي   
ّ

سيستغل
ــتـــوس لمـــحـــاولـــة  ــنـ الـــصـــعـــبـــة أمـــــــام يـــوفـ
لن  المهمة   

ّ
أن الرابع، غير  المركز  انتزاع 

 ضيفاً على 
ّ

تــكــون سهلة عــنــدمــا يــحــل
بتوقيت   21:45( السبت،  ميلانو  إنتر 

بيروت(.
ــنــــوات قــلــيــلــة، حــــــوّل المـــــدرب  خـــــال ســ
الإيـــطـــالـــي جـــيـــان بـــيـــرو غــاســبــيــريــنــي 
ــا إلــــى قــــوة عــظــمــى في  ــتـ ــالانـ فـــريـــق أتـ
ـــحـــا 

ّ
ــفــــريــــق لـــيـــس مـــرش الـــكـــالـــشـــيـــو. الــ

غير  الــــدوري  بلقب  للتتويج  رئيسياً 
ــار أمـــــــام أيّ  ــتــــصــ ــلـــى الانــ ــه قـــــــادر عـ ــ أنــ
فريق. مع توالي المواسم، أثبت المدرب 
لــيــس  المـــــــال   

ّ
أن المـــخـــضـــرم  ــالــــي  ــطــ الإيــ

نــادٍ من عدمه.  العامل الوحيد لنجاح 
 كبيرة صرفت الكثير من الأموال 

ٌ
أندية

لتقديم موسم يتوافق مع تاريخها أو 

ــت بــعــد أتــالانــتــا 
ّ
أهــدافــهــا، ولكنها حــل

ــم  ــي المــــوســ ــ ــــي جـــــــــدول الــــتــــرتــــيــــب. فــ فــ
ــقـــديـــســـن«  المـــــاضـــــي، نـــجـــح فــــريــــق »الـ
الأبــطــال لأول  فــي دوري  بحجز مقعد 
 ثالثاً في 

ّ
مــرة في تاريخه بعد أن حــل

الكالشيو. لم يكتفِ أولاد غاسبيريني 
ــر أتـــالانـــتـــا  ــجّـ بـــشـــرف المــــشــــاركــــة، إذ فـ
ــار الــثــقــيــل بــعــدمــا  ــيـ ــعـ ــأة مــــن الـ ــفـــاجـ مـ
 المركز 

ً ّ
نجح في بلوغ دور الـ16 محتل

النجاح  الثالثة.  المجموعة  عن  الثاني 
ــي أيــضــا، 

ّ
اســتــمــر عــلــى الــصــعــيــد المــحــل

 الفريق هذا الموسم المركز 
ّ

حيث يحتل
الــخــامــس، وقــد بــرز بشكل واضـــح في 
المباراتين الأخيرتين بعد أن سجل 10 
أهداف وخرج بشباك نظيفة، فانتصر 
بارما وميلان بخماسية   من 

ّ
كــل على 

فــي  مـــــرة  لأول  دُوّن  إنــــجــــاز  نـــظـــيـــفـــة. 
تاريخ الدوري منذ إنتر ميلانو 1960. 
النجاعة الهجومية للفريق تظهر أكثر 
أتالانتا  سجل  إذ  الإحــصــائــيــات،  عبر 
الثامنة عشرة 48 هدفاً،  حتى الجولة 
أكثر بثلاث مرات مما سجّله فريق إي 
سي ميلان، وهو الرقم الأعلى في هذه 
ــدوري مــنــذ فيورنتينا  ــ الـ المــرحــلــة مــن 
لأولاد  ــاك 

ّ
الــفــت الــهــجــوم   .1957/1958

ف أمام منظومة 
ّ
غاسبيريني قد يتوق

ــــوى دفــاعــيــا في  كــونــتــي، الــفــريــق الأقــ
)تلقى 15 هدفاً  الموسم  الكالشيو هذا 

حتى الجولة 18(.
هو الموسم الأفضل لإنتر ميلانو منذ 
ي وإداري ساهما 

ّ
فن سنوات. استقرار 

المــدرب  بقيادة  متكامل  فريق  بناء  في 
الإيــطــالــي أنطونيو كــونــتــي. أوروبــيــا، 
ــذكــر 

ُ
فــشــل الإنــتــر فــي تـــرك أيّ بصمة ت

بعد أن خرج من دور مجموعات دوري 
 المــركــز الــثــالــث، 

ً ّ
ــا مــحــتــا ــ أبــطــال أوروبـ

الــنــتــائــج مــخــتــلــفــة جــــداً على   
ّ
غــيــر أن

متتالية  انــتــصــارات  المــحــلــي.  الصعيد 
كـــان آخـــرهـــا فـــوز عــريــض عــلــى ملعب 
الــســان بــاولــو أمــــام نــابــولــي ـ غــاتــوزو 
أبقت الإنتر في قمة الكالشيو. ثنائية 
دوّنت عبر مجهودات فردية للمهاجم 
الــبــلــجــيــكــي رومــيــلــو لـــوكـــاكـــو، عــززهــا 
المهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز 
ليسجّل  ثــالــث،  بــهــدفٍ  الدقيقة 62  فــي 
الإنـــتـــر الانــتــصــار الأول لـــه فـــي الــســان 

باولو  منذ عام 1997.
مـــواجـــهـــتـــان صـــعـــبـــتـــان مــــن شــأنــهــمــا 
تغيير المــراكــز الأربــعــة الأولـــى، غير أن 
الصراع لن يُحسم على أي جبهة حتى 
 

ّ
الأمـــتـــار الأخـــيـــرة مـــن الـــــدوري فـــي ظــل

تقارب مستوى الأندية.

سجل أتالانتا في المباراتين 

الأخيرتين 10 أهداف

خسر يوفنتوس في الموسم الماضي أمام روما )ماركو بيرتوريلو - أ ف ب(

كالشيو
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م
ّ
شربل كري

ليس بالضرورة أن تكون دولــة كبيرة 
فــي مــيــاديــن الـــرجـــال لــكــي يــكــون لديك 
منتخب عالي المستوى عند السيدات. 
طبعاً هي مقولة تحضر في بلدانٍ عدة 
فـــي أوروبــــــا وأفــريــقــيــا وآســـيـــا، لكنها 
خذت بعين الاعتبار 

ُ
ليست ثابتة أذا ما أ

معايير أساسية لعملية أي نجاحٍ على 
مــســتــوى الـــرجـــال أو الــســيــدات، فــالمــال 
ضــــروريّ، والــبــنــى التحتية ضــروريــة، 
ووفرة المواهب أيضاً. لكن هناك أمر قد 
 تلك النقاط المذكورة، 

ّ
يعوّض غياب كل

ــو الـــطـــمـــوح المــــرفــــق بــــالإصــــرار  ــ ألا وهـ
ــم والــتــطــوّر عــبــر الاجــتــهــاد 

ّ
عــلــى الــتــعــل

للوصول إلى الأهــداف المنشودة، وهو 
ــنـــان عــنــد  ــبـ ــع لـ ــ ــلـــى وضــ مــــا يــنــطــبــق عـ

الحديث عن »كرة النواعم«.
قت بنجاح في كرة 

ّ
الأهــداف التي تحق

 
ً
مقارنة مفاجئة  تبدو  للسيدات  القدم 
بالظروف التي رافقت انطلاق الدوري 
اللبناني عــام 2008. وقــتــذاك كــان عدد 
ــبــــات الــــجــــيّــــدات مـــــحـــــدوداً، وقـــد  الــــاعــ
انــضــوت غــالــبــيــة المــمــيــزات تــحــت لــواء 
نــادي الصداقة، ما مكّنه من السيطرة 
على اللقب. صحيح أنه في تلك الفترة 
 
ّ
كـــان المــســتــوى الــفــنــي لا بـــأس بـــه، لكن
ــدة أمـــور  ــام تــقــاطــع مـــع عــ ــعـ ــع الـ الـــوضـ
ــاك اهــتــمــام  ــنـ أســـاســـيـــة، إذ لــــم يـــكـــن هـ
كــبــيــر بــكــرة الــســيــدات إن كـــان لناحية 
من  أو  الضعيفة،  الإعــامــيــة  التغطية 
ــم يــهــضــمــوا  ــن لــ ــذيــ جـــانـــب الأهــــالــــي الــ
التصقت  لــعــبــة  فــي  فتياتهم  مــشــاركــة 
بالرجال منذ نشأتها في لبنان. أضف 
مسألة أساسية وهي ممارسة قسم من 

لتمضية  كهواية  القدم  لكرة  اللاعبات 
وقت ممتع برفقة أصدقائهن، فظهرت 
لاعـــبـــات بـــحـــالات بــدنــيــة ضــعــيــفــة، في 
وقــتٍ طــرأت عــادة غير مستحبّة وهي 

انسحاب فرق عدة من النشاط.

ة
ّ

ة مفصلي
ّ

محط

الناشئات  فــوز منتخب  أن  الأكيد  لكن 
بــلــقــب بــطــولــة الـــعـــرب عـــام 2015، بـــدّل 
اللطيف،  الجنس  كــرة  إلــى  النظرة  مــن 
ــاك إضـــــــاءة عـــلـــى الــلــعــبــة  ــنـ فـــأصـــبـــح هـ
الــفــرق رغــم أن الانسحابات  وزاد عــدد 
ــى 

ّ
لـــم تــتــوقــف، ورغــــم أن المــنــتــخــب تــلــق

هـــزائـــم ثــقــيــلــة فـــي مــبــاريــات خــارجــيــة. 
رفع  عبر  السلبية  النواحي  صت 

ّ
وتقل

عـــــدد الــــــــــدورات الـــتـــدريـــبـــيـــة الـــخـــاصـــة 
تأهّل منتخب  إلــى   

ً
إضــافــة بالسيدات، 

الــشــابــات إلـــى الــــدور الــثــانــي فــي كــأس 
آســيــا، مــا أعــطــى جــرعــة معنوية وثقة 
كبيرة للاعبات، وزاد من قبول الأهالي 

لممارسة بناتهن للعبة.
ــة الآســـيـــويـــة المـــذكـــورة 

ّ
ــعــتــبــر المــحــط

ُ
وت

ــريــــق  ـــــة مـــــهـــــمّـــــة فـــــــي طــ
ّ
ســــلــــفــــا مـــــحـــــط

عــنــدمــا  إذ  لـــلـــنـــجـــاحـــات،  الـــتـــأســـيـــس 
ــام مــنــتــخــبــات مــثــل  ــ لـــعـــب المــنــتــخــب أمــ
ــفــــارق  ــهـــر الــ ــتــــن، ظـ ــوريــ ــكــ فـــيـــتـــنـــام والــ
ــه منتخبات  ــ كـــونـــه واجـ المــســتــوى  فـــي 
تــتــدرّب يــومــيــا. وهـــذه المــســألــة أدخــلــت 
قــنــاعــة إلــــى عــقــول الــفــتــيــات بــضــرورة 
الـــتـــدرّب فــرديــا لــتــعــويــض الــنــقــص في 
وجــــود الــبــنــى الــتــحــتــيــة، وعــــدم وجــود 
بشكلٍ  الجماعية  للتمارين  مساحات 
 المــنــتــخــبــات. كــمــا اقتحمت 

ّ
يــومــيّ لــكــل

فـــتـــيـــات صـــغـــيـــرات مـــيـــاديـــن الــفــتــيــان 
 
ّ
فــي الأكــاديــمــيــات الــخــاصــة، فــأفــادهــن

استفاد مدرب المنتخب 

م 
ّ
من سرعة الفتيات في التعل

وارتفاع مؤشر المستوى العام

بــالــتــوازي مــع ارتــفــاع مستوى الأندية 
ــــدوري الــــذي يــضــم 16  المــشــاركــة فـــي الــ
لكرة  دعــمــا  الفيفا  )يــقــدّم  حالياً  فريقاً 
الـــســـيـــدات الــلــبــنــانــيــة، ويــغــطــي أجـــور 
 على 

ّ
المــاعــب والــحــكــام(، وهــو مــا يـــدل

 بــبــلــدان الـــجـــوار، 
ً
نــمــوٍ ســريــع مـــقـــارنـــة

عــلــمــا أنـــــه يــســمــح لـــلـــفـــرق بــالاعــتــمــاد 
عــلــى لاعــبــة أجنبية واحــــدة فــقــط لمنح 
الــفــرصــة لــاعــبــات المــحــلــيــات لــخــوض 
أكــبــر عــــددٍ مــن المــبــاريــات والاســتــفــادة 
مــن الاحــتــكــاك، وهــي مسألة تقبل بها 
التي غالباً ما تستقدم  الأندية  أكثرية 
أجنبية في مرحلة الإياب أو في مرحلة 

»الفاينال فور« حصراً.
ويــــقــــول ديـــمـــيـــرجـــيـــان فــــي حــــديــــثٍ مــع 
ــار«: »عـــوّضـــنـــا ضـــيـــق الـــوقـــت  ــ ــبــ ــ »الأخــ
لـــلـــتـــحـــضـــيـــر مـــــن خـــــــال الاســـتـــيـــعـــاب 
السريع للفتيات تجاه ما هو مطلوب 
 مفيداً إلى أبعد 

ّ
، فكان تعاونهن

ّ
منهن

الحدود«. وتابع: »لا أخفي إذا قلت إن 
منافسينا  بقية  مــع  مــقــارنــةٍ  مستوانا 
كــان الأفــضــل، لكن المــفــارقــة أن كــل هذه 
بشكلٍ  اســتــعــدّت  قــد  كــانــت  المنتخبات 
أفـــضـــل مـــن خــــال مــعــســكــراتٍ داخــلــيــة 
ــيـــة ومـــبـــاريـــات دولـــيـــة وديّـــــة،  وخـــارجـ
بينما اقتصرت مبارياتنا على لقاءين 
ــر مع  ــ ــي وآخـ

ّ
أحـــدهـــمـــا مـــع فـــريـــق مــحــل

فــريــقٍ للشبان مــن دون أن تــكــون مــدّة 
 لأنــنــا حــصــلــنــا على 

ً
المـــبـــاراتـــن كــامــلــة

ــدة ســــاعــــة ونــــصــــف لـــنـــقـــوم  ــ ــ مــــلــــعــــبٍ لمـ
بالإحماء ونخوض المباراة«.

أما ما أعطى الأفضلية لمنتخبه فيقول: 
»عــلــى  »هـــو الأســـلـــوب الــــذي وصــفــتــه بـــ
أنــنــا لعبنا  الــلــبــنــانــي«، وهـــو لا يعني 
اخــتــرعــنــا شيئاً  أو  عــشــوائــيــة  بطريقة 
ــداً، لـــكـــن الالـــــتـــــزام بـــالـــخـــطـــة كـــان  ــ ــــديـ جـ
المنتخبات،  بقية  عــن  الــفــارقــة  الــعــامــة 
وقــــد كــــان بـــالإمـــكـــان تــنــفــيــذهــا مـــن من 
خـــال الــفــكــر الــعــالــي للفتيات الــلــواتــي 
 نــقــل الـــكـــرة مـــن حـــارســـة المــرمــى 

َ
ــدن ــ أجـ

إلـــى الــهــجــوم بــســاســة، وقـــد ظــهــر هــذا 
 هدفاً 

َ
الوصف في المباراة حيث سجلن

بهذه الطريقة«.
إذاً كـــرة الــقــدم لــلــســيــدات عــلــى الطريق 
بها  الــعــنــايــة  إذا حـــضـــرت  الــصــحــيــح 
بشكلٍ يتلاقى مع المجهود الذي تقدّمه 
قد يجد عدداً  اللواتي   

ّ
وهــن لاعباتها، 

منهن الــطــريــق نــحــو الاحـــتـــراف إذا ما 
واظــــن عــلــى الــســيــر فــي درب الــتــطــوّر، 
وإذا ما وجدن الاهتمام الجدّي باللعبة 
الــيــأس بل  إلــى  بــعــدم دفعهن  والكفيل 

إلى المواظبة على العمل أكثر.

كرة السيدات: زرعت وأزهرت 

فحصدت الذهب

الكرة اللبنانية
هــذا الاحــتــكــاك )أمــثــال هــدّافــة منتخب 
الــشــابــات ليلي اســكــنــدر الــتــي تــدرّبــت 
مع فريق الناشئين في السلام زغرتا(، 
وتــجــارب  بدنية  قــوة  منحهن  لناحية 
اســتــثــنــائــيــة لــاعــبــات المــنــخــرطــات في 

هذا الجو.
 هـــــي الــــجــــديّــــة الــــتــــي انــعــكــســت 

ً
فــــعــــا

مجهوداً، لكن طبعاً مع تخطيط دقيق 
ــا  ــا تــقــتــضــيــه الــــحــــاجــــة ومـ ــ بـــحـــســـب مـ
ــا يــشــرحــه  ــو مـ ــــره الإمـــكـــانـــات، وهــ

ّ
تــــوف

وائــل  لــلــســيــدات  الأول  المنتخب  مــــدرّب 
الــذي رافــق انطلاقة اللعبة،  غرز الدين 
ــــع »الأخــــــبــــــار«:  ــثٍ مـ ــ ــديـ ــ ــــي حـ فـــيـــقـــول فـ
عملية  فــي  كــثــيــرة  منتخبات  »سبقنا 
بناء دقيقة ترتكز إلى الوجوه الشابة 
والموهوبة، ففي غرب آسيا كان معدل 
ــا، مــقــابــل  ــامـ ــار مــنــتــخــبــنــا 18.9 عـ ــمـ أعـ
شاركنا  فقد  الأردن،  لمنتخب  عاماً   28
وقتذاك بـ 15 لاعبة شابة و5 من الفريق 
الثالث«.  المركز  المنتخب  فحقق  الأول، 
ــيــــة لــعــب  ويـــــوضـــــح غـــــــرز الـــــديـــــن أهــــمــ
 في 

ّ
الــفــتــيــات مـــع لاعـــبـــات أكــبــر مــنــهــن

بأنفسهن  أكبر  ثقة  أعطاهن  ما   ،
ّ
السن

ــبــــحــــن يـــلـــعـــن تـــحـــت الـــضـــغـــوط  و»أصــ
ويعرفن التعامل معها«.

هـــو الــصــبــر لــتــعــلــيــم الــفــتــيــات أصـــول 
اللعبة والانغماس في النظام وتحقيق 
النتائج، وقد كان هذا الأمر حاضراً في 
البحرين، حيث  بطولة غــرب آسيا في 
لكيفية  مــدركــا  الــشــابــات  ظهر منتخب 
دونها،  من  والتحرك  بالكرة  التصرف 
 بفكرٍ كروي 

َ
وبدا أن الشابات يتمتعن

جيد لكن مع حاجةٍ ضرورية لتحسين 
ــرز الـــديـــن  ــ الــــوضــــع بـــدنـــيـــا. ويــــشــــرح غـ
حــول هــذه النقطة: »سيتمّ العمل على 
الخطوات التي تضيّق الهوة مع كبار 
ــإذا كــانــت  ــ الـــقـــارة ضــمــن الإمـــكـــانـــات، فـ
البنى التحتية غير مؤمّنة يمكن العمل 
عــلــى جـــوانـــب نــفــســيــة وذهــنــيــة وفنية 
أخــرى ترفع من مستوى اللاعبات من 

نواحٍ معينة«.

تحضيرات محدودة

والنتائج  المميز  الأداء  أن  أكثر  الأكــيــد 
ــمّ الاحـــتـــفـــال بــهــا عــبــر تحقيق  الـــتـــي تــ
 

ّ
ــارات ســـهـــلـــة عـــلـــى كـــل ــ ــــصـ ــتـ ــ لـــبـــنـــان انـ

كان  الإقليمية،  البطولة  فــي  خصومه 
يمكن أن تكون حتى أفضل لو استطاع 
ــدرب هـــاغـــوب ديــمــيــرجــيــان تطبيق  ــ المـ
للتحضيرات.  المخصّص  البرنامج   

ّ
كل

الفتيات في  المــدرب استفاد من سرعة 
ر المستوى العام، 

ّ
م وارتفاع مؤش

ّ
التعل

 أن 
ٌ

ع أحد
ّ

لم يمضِ على ولادة كرة القدم للسيدات في لبنان أكثر من 12 عاماً. في تلك الفترة لم يتوق

اللعبة مفترقاً نحو مستقبلٍ  اليوم تأخذ  الخارجية، لكن  الساحة  لبنان نجاحات سريعة على  تحصد سيدات 

 من شهرٍ من الزمن
ّ

ين في غرب آسيا وفي أقل
َ
ي الناشئات والشابات بلقب

َ
أفضل بعد فوز منتخب

■ السبت 11 كانون الثاني
- كريستال بالاس x آرسنال 

14:30
- تشيلسي x برنلي 17:00

- مان يونايتد x نوريتش 17:00
- ليستر سيتي x ساوثهامبتون 

17:00
- توتنهام x ليفربول 19:30

- كالياري x ميلان 16:00
- لاتسيو x نابولي 19:00

- إنتر x أتلانتا 21:45
- بوردو x ليون 18:30

■ الأحد 12 كانون الثاني
- فيورنتينا x سبال 16:00
- روما x يوفنتوس 21:45

- أستون فيلا x مان سيتي 
18:30

- باريس x موناكو 22:00
- ريال مدريد x أ.مدريد 20:00

أبرز مباريات الأسبوع

كأس المحترفين

ــره  ــأخـ ــتـــش تـ ــيـ ــوفـ ــوكـ ــــاك ديـ ــــوفـ ــلـــب نـ قـ
ــلــــى دنـــيـــس  بـــمـــجـــمـــوعـــة إلـــــــى فـــــــوز عــ
ــا إلـــى  ــيـ ــقـــود صـــربـ ــيـ ــالــــوف، لـ ــوفــ ــابــ شــ
تــخــطــي كـــنـــدا وبـــلـــوغ نــصــف نــهــائــي 
ــرة  ــرفــــن فــــــي كــ ــتــ ــحــ كــــــــأس رابــــــطــــــة المــ
المــضــرب، بينما عــانــت إســبــانــيــا بعد 
ــادال،  ــ تــعــثــر المــصــنــف الأول رافـــايـــل نـ
بلجيكا.  على  وتتغلب  تــعــود  أن  قبل 
الــدور الربع  وبنتيجة آخر مواجهات 
النهائي في مدينة سيدني، سيجمع 
ــائـــي لــلــنــســخــة  ــهـ ــنـ ــنـــصـــف الـ الــــــــدور الـ
الأولى من المسابقة اليوم السبت بين 
وإسبانيا  جهة،  من  وروسيا  صربيا 

مع أستراليا المضيفة.
وقـــلـــب ديــوكــوفــيــتــش المــصــنــف ثــانــيــا 
ــأخــــره بــمــجــمــوعــة إلـــــى فـــوز  عـــالمـــيـــا تــ
الـــشـــاب شــابــوفــالــوف 4-6 و1-6  عــلــى 
أمــام  نـــادال  خسر  بينما   ،)4-7( و6-7 
البلجيكي دافــيــد غــوفــان فــي الــفــردي، 

ــي.  ــي الـــزوجـ قــبــل أن يـــعـــوض بـــفـــوز فـ
وعانى ديوكوفيتش من الرطوبة في 
سيدني وخسر مجموعته الأولى في 
الــبــطــولــة، قــبــل الـــتـــفـــوّق عــلــى الــاعــب 
الــبــالــغ 20 عــامــا والمــصــنــف 14 عالمياً. 
وقال ديوكوفيتش: »هذه أقرب مباراة 
ــــس. كـــانـــت  ــيـ ــ ــع دنـ ــ ــهــــت فـــيـــهـــا مـ تــــواجــ
ــادت تنتهي  ــ ــداً لـــدرجـــة كـ مــتــقــاربــة جــ
بشكل مــعــاكــس تــمــامــا«. وتــابــع »قــدم 
ــد الــتــصــفــيــق له  ــ مــســتــوى رائـــعـــا، وأريـ
بشدة«، بعدما سبق له أن التقاه أربع 
مرات الموسم الماضي وفاز فيها كلها 

من دون عناء.
ــق زميله 

ّ
وخــافــا لــديــوكــوفــيــتــش، حــق

 على 
ً
ــان لايــوفــيــتــش فـــوزاً ســهــا دوشــ

فيليكس أوجيه-ألياسيم المصنف 21 
عالمياً بنتيجة 6-4 و6-2، أمام جمهور 
»كــن روزوال  فــي ملعب  صــربــي كبير 

أرينا«.

وفي مباراة الزوجي، تغلب الصربيان 
ــــي ونــــيــــكــــولا  ــكـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــرويـ ــ ــــور تـ ــتـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ فـ
تــشــاتــشــيــتــش عــلــى بــيــتــر بــولانــســكــي 
وعادل شمس الدين 6-3 و6-2. وتلتقي 
صربيا في نصف النهائي روسيا مع 
الخامس  دانييل ميدفيديف  نجمَيها 
عالمياً وكارن خاتشانوف )17( اللذين 

لم يُهزما بعد.
حجزت  الثاني،  النهائي  نصف  وفــي 
ــة نــصــف  ــاقـ ــطـ ــا بـــصـــعـــوبـــة بـ ــيـ ــانـ ــبـ إسـ
ونجمها  أستراليا  لمواجهة  النهائي 
نــيــك كــيــريــوس الــــذي يُــعــرف بعلاقته 
إسبانيا  نــادال. وتقدمت  مع  المتوترة 
1-صــفــر بعد فــوز روبــرتــو باوتيستا 
و4-6،   1-6 كوبيانز  كيمر  على  أغــوت 
لــكــن مـــبـــاراة الـــفـــردي الــثــانــي شــهــدت 
سقوط نادال الأول عالمياً، أمام غوفان 
-3( و7-6   6-4 بنتيجة   ،11 المــصــنــف 
المنتخب الإسباني تمكن عن  لكن   .)7

كارينيو  وبابلو  نــادال  الثاني  طريق 
ــانـــدر  ــلـــى سـ بــــوســــتــــا، مــــن الـــتـــغـــلـــب عـ
 7-6 بصعوبة  فليغن  ويـــوران  جيليه 
)7-9( و7-5، و10-7 في الشوط الفاصل 
الحاسم، بعد مواجهة امتدت ساعتين 

كاملتين.
ــاراة  ــبـ ــان غــــوفــــان قــــد تــمــكــن فــــي مـ ــ وكــ
ــادال  الـــفـــردي مـــن اســتــغــال أخـــطـــاء نــ
الذي عانى من ارتفاع درجات الحرارة 
الرطوبة. وقال غوفان: »تعيّ  ونسبة 
عــلــيّ الــســيــطــرة عــلــى أعــصــابــي لفترة 
. عرفت 

ً
طــويــلــة، ولــم يكن الأمـــر ســهــا

أنه ضد رافا يجب أن أرد الكرة مبكراً 
. كــنــت أنــــا مـــن فــرض 

ً
وأخــــاطــــر قـــلـــيـــا

اللعب وتعيّ عليه إيجاد الحلول«.
وتقام مباراتا الدور النصف النهائي 
ــيـــوم، عــشــيــة المــواجــهــة  فـــي ســيــدنــي الـ
المــديــنــة  تستضيفها  الــتــي  الــنــهــائــيــة 

ذاتها.

ل إسبانيا
ّ

ر تأه
ّ

ديوكوفيتش ثابت ونادال يؤخ

خسر نادال مباراة الفردي وفاز في الزوجي )ا ف ب(

داً في جميع المباريات )عدنان الحاج علي(
ّ

من مستوى جي
ّ

اللاعبات قد
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بريميرليغ

 كبير بين مورينيو وليفربول
ٌ

قمة في لندن: حساب

قطبا مدريد في النهائي: سيميوني جاهز لإسقاط زيدان

السوبر الإسباني

ــر، يــجــد توتنهام  عــلــى الــجــانــب الآخــ
ــــوقـــــف صــــعــــب عـــنـــدمـــا  ــه فـــــي مـ ــفـــسـ نـ
أبرز  من  منقوصاً  ليفربول  يستقبل 
لاعــبــيــه. بــعــد تـــعـــرّض الــقــائــد هـــاري 
كـــايـــن لإصـــابـــة ســتــبــعــده قـــرابـــة الــــ4 
أشــهــر، أعــلــن الــنــادي غــيــاب متوسّط 
سيسوكو  مــوســى  الفرنسي  المــيــدان 
ــم يـــضِـــف  ــ ــا. لــ ــ ــــضــ ــة أيــ ــلــ ــويــ ــرة طــ ــتــ ــفــ لــ
ــى تـــوتـــنـــهـــام  ــ ــ ــر إلـ ــيـ ــثـ ــكـ مــــوريــــنــــيــــو الـ
ــــذي جـــاء  ــ حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة. المــــــــدرب الـ
بـــهـــدف تــعــديــل مـــســـار الـــفـــريـــق فشل 
فــي إيــجــاد الــتــولــيــفــة المــنــاســبــة التي 
تـــعـــود عــلــى المــنــظــومــة بــالاســتــقــرار 
مع  مباراة   12 الجيدة. في  والنتائج 

ــق 
ّ
الــــــــدوري. فـــي المـــوســـم المــــاضــــي، حــق

الـــريـــدز 97 نــقــطــة كــثــالــث أعــلــى مــعــدّل 
 ثانياً خلف 

ّ
في الـــدوري، رغــم ذلــك حــل

حصد  الـــذي  سيتي  مانشستر  البطل 
98 نقطة كثاني أعلى معدّل نقاط في 
تاريخ الـــدوري. تجدر الإشــارة إلــى أن 
نقاط  معدل  أعلى  يملك  نفسه  سيتي 
فــي تــاريــخ الـــدوري بــــ100 نقطة. أرقــامٌ 
أخرى قد يحققها الفريق، منها أعلى 
سلسلة مــن الانــتــصــارات على الأرض 
ــلـــى مـــعـــدل فــــوز فـــي مـــوســـم واحـــد  وأعـ
 هذه الأرقام 

ّ
 كل

ّ
وغيرها الكثير، غير أن

تبقى بمثابة »كماليات« لرجال كلوب 
الذين يضعون اللقب نصب أعينهم.

حسين فحص

عـــشـــرون جـــولـــة مـــــرّت عــلــى لــيــفــربــول 
فـــي الـــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز هــذا 
ــلـــة(، فــاز  ــبــــاراة مـــؤجـ المـــوســـم )لـــديـــه مــ
نقطة   58 تعادل وحيد.  مقابل   19 في 
مــن 60 ممكنة،  الــفــريــق  حــصــل عليها 
ة الريدز للحصول على لقب 

ّ
ترجّح كف

الدوري الأول منذ موسم 1990. يبتعد 
الفريق بـ13 نقطة كاملة عن الوصيف 
ليستر سيتي، مع مباراة أقل. رغم عدم 
مرحلة  على  مــن جولتين  أكــثــر  مضي 
نة 

ّ
الإيـــــاب، بــاتــت أغــلــب الأنـــديـــة متيق

ــــدوري،  مـــن حــســم أبـــنـــاء كــلــوب لــقــب الـ
الإنكليزية  الصحافة  انتقلت  في حين 
ــيـــث وضـــعـــت  ــة أخـــــــــرى، حـ ــلـ ــرحـ إلــــــى مـ
قائمة بأبرز الأرقــام التي قد يكسرها 

ليفربول هذا الموسم.
وبـــحـــســـب صــحــيــفــة »ذا صــــــن«، فــإنــه 
ـــر لـــيـــفـــربـــول فــي 

ّ
حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، تـــعـــث

ــاراة واحـــــــدة، عــنــدمــا تـــعـــادل أمـــام  ــبــ مــ

حسن رمضان

خــــال ربــــع الـــســـاعـــة الأخـــيـــر مـــن عمر 
ــقــــب الـــــــــدوري  ــل لــ ــ ــامـ ــ ــــن حـ المـــــــبـــــــاراة بــ
الاسباني برشلونة ووصيفه أتلتيكو 
مـــــدريـــــد، تـــغـــيّـــرت جـــمـــيـــع المـــــعـــــادلات. 
الإعـــام العالمي والأوروبــــي على وجه 

الـــتـــحـــديـــد لــــم يـــكـــن لــيــتــوقــع مــــا حـــدث 
ــي كــــــــأس الـــســـوبـــر  ــائــ ــهــ ــي نــــصــــف نــ ــ فــ
الإسباني ليل الخميس ـ الجمعة. أبرز 
الصحف الإسبانية كانت جاهزة لمدح 
علامات  ولوضع  الكاتالوني،  الــنــادي 
اســتــفــهــام كــبــيــرة عــلــى أداء »الــروخــي 
بلانكوس«. مــاذا حــدث؟ ما الــذي قاله 

ــلـــة  مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد فــــــي مـــرحـ
الذهاب. بعدها فاز الريدز بـ11 مباراة 
انتصارات عن   7 متتالية، وهــو بعيد 
معادلة رقم مانشستر سيتي القياسي 
 عدم 

ّ
)18 انتصاراً عام 2017(. وفي ظل

الحديث  بــات  اللحظة،  حتى  خسارته 
لــلــدوري  لــيــفــربــول  عــن تحقيق  ممكناً 
أيّ هزيمة، ويتشارك هذا الإنجاز  بلا 
قه عام 2004، بعد 

ّ
مع آرسنال الذي حق

49 مــبــاراة مــن دون هزيمة. حتى الآن 
لـــم يــعــرف لــيــفــربــول الــخــســارة فـــي 37 
مـــبـــاراة مــتــتــالــيــة بــجــمــيــع المــســابــقــات. 
ــحــا 

ّ
المــســتــوى الــثــابــت ســيــجــعــلــه مــرش

تاريخ  في  نقاط  معدّل  أعلى  لتحقيق 

المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني 
للاعبيه؟ كيف انتقل سيناريو المباراة 
مــن أحـــد أفــضــل الــعــروض المــقــدمــة من 
قــبــل قــائــد بــرشــلــونــة لــيــونــيــل ميسي 
وزمــائــه، إلــى كــارثــة حقيقية مــوازيــة 
خلال  ورومـــا  ليفربول  »ريمونتادا«  لـ
المــوســمــن المــاضــيــن فــي دوري أبطال 

أوروبا؟
على ذكــر المـــدرب سيميوني، لــم يكن 
ــام هـــذا »الــعــبــقــري« فـــي عــالــم كــرة  أمــ
ــيـــارات كــثــيــرة خـــال دقــائــق  الـــقـــدم خـ
المـــبـــاراة الأخـــيـــرة. الأرجــنــتــيــنــي الــذي 
لا يكل ولا يمل من إعطاء التعليمات 
ــــذي  ــ ــدلاء، والـ ــ ــ ــبـ ــ ــ مـــــن عــــلــــى مــــقــــاعــــد الـ
يشعر من خلال مشاهدته المتابعون 
بــأنــه هــو مــن يــخــوض الــلــقــاء وليس 
لاعبوه، أعطى كلمته المتعلقة بالشق 
الــهــجــومــي. لــم يعد هــنــاك الكثير من 
ليخسره  لــشــيء  الـــوقـــت، ولا وجــــود 
الـــفـــريـــق، فـــهـــي بـــطـــولـــة شــــــارك فــيــهــا 
»الأتلتي« بطريقة غريبة، تماماً كما 
هــو حــال الــنــادي الملكي ريـــال مدريد 
)تــغــيــر نـــظـــام بــطــولــة كــــأس الــســوبــر 
الإســبــانــي بــقــرار مــن الاتـــحـــاد(. قلب 
ــاراة،  ــ ــبـ ــ لاعــــبــــو أتــلــيــتــيــكــو مــــدريــــد المـ
وأمسكوا بزمام الأمور خلال الدقائق 
الأخــــــيــــــرة. ســـيـــمـــيـــونـــي تـــغـــلـــب عــلــى 
مــواطــنــه مــيــســي، وتــفــوّق أيــضــا على 
فالفيردي  ارنــســتــو  برشلونة  مـــدرب 
بـــصـــورة واضـــحـــة. الأخـــيـــر غــــاب عن 
ــاراة،  ــ ــبـ ــ ــن المـ ــر مــ ــيــ ــة الأخــ ــاعـ ثـــلـــث الـــسـ
فـــبـــيـــنـــمـــا كــــــــان ســـيـــمـــيـــونـــي يــعــطــي 

داً )أ ف ب(
ّ

يريد مورينيو أن يعرقل ليفربول مجد

ــق الــفــريــق 6 انــتــصــارات، 
ّ
جــوزيــه حــق

فيما تــعــادل مــرتــن وخــســر 4 مــرات 
فــي مختلف الــبــطــولات بــمــعــدل فــوز 
 الفريق المركز 

ّ
وصل إلى 50%. يحتل

الــســادس بــــ30 نــقــطــة، وقـــد نــجــح في 
أبـــطـــال  دوري  مــــن  ـــ16  الـــــ دور  ــلـــوغ  بـ
ــا، وهــو على موعد مع مباراة  أوروبـ
أمــام فريق ميدلزبره لمحاولة  إعــادة 

حاد الإنكليزي.
ّ
التأهّل في كأس الات

بـــــالـــــنـــــظـــــر إلـــــــــــى مـــــــوســـــــم لــــيــــفــــربــــول 
الاســتــثــنــائــي، تــبــدو مــهــمّــة مــوريــنــيــو 
التاريخي  المسار  أن  صعبة جــداً، غير 
ــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي بــفــريــق  ــ ــ لـــلـــقـــاءات المـ
لــيــفــربــول يــعــادل الــكــفــة بــن الــطــرفــن. 
ســبــق لمــوريــنــيــو أن حـــرم لــيــفــربــول من 
لــقــب الــــدوري قــبــل 6 ســنــوات. حينها، 
ــلـــى رأس  ــالـــي عـ ــبـــرتـــغـ ــان المــــــــدرب الـ ــ كــ
الــعــارضــة الــفــنــيــة لــتــشــلــســي، وقـــد فــاز 
الضيف اللندني في الأنفيلد بنتيجة 
)2-0( قبل 3 مباريات من نهاية الدوري. 
أسلوب دفاعي بحت اعتمده مورينيو 
حــيــنــهــا، ســـيـــكـــررّه إلــــى حـــد كــبــيــر في 
ردّ  يريد  ليفربول  ولكن  اليوم،  مباراة 
اعتباره اليوم ومعاقبة مورينيو بعد 

 ما فعله خلال السنوات.
ّ

كل
مــوريــنــيــو ولــيــفــربــول، مــواجــهــة دائــمــا 
تــأخــذ طابعاً خــاصــا وتشهد على  مــا 
أكثر  يــعــدّ ليفربول  تــاريــخــيــة.  أحـــداث 
فــريــق واجــهــه مــوريــنــيــو فــي مسيرته 
ــاز خــالــهــا  ـــ28 مــــبــــاراة فــ ــ الــتــدريــبــيــة بـ
مورينيو في 12 مباراة وخسر 7 مرات. 
بعيداً عن خسارة الريدز للدوري عام 
الشهيرة،  جــيــرارد  انــزلاقــة  بعد   2014
فــشــل تــشــلــســي ـ مــوريــنــيــو مـــن بــلــوغ 
نــهــائــي دوري الأبـــطـــال بــعــد أن خــرج 
»الــهــدف  عــلــى يــد الـــريـــدز عـــام 2005 بـــ
ــا. تـــجـــدر  ــ ــيـ ــ ــــارسـ ــح« لــــلــــويــــس غـ ــبــ ــشــ الــ
الإشــــارة إلــى أن هــذه هــي المـــرة الأولــى 
التي يواجه خلالها المدرب البرتغالي 
نــادي ليفربول، منذ  جوزيه مورينيو 
أن أقـــيـــل المـــوســـم المـــاضـــي مـــن تــدريــب 
مانشستر يونايتد بعد خسارته أمام 

رجال يورغن كلوب.

زيــــدان، المـــدرب الــفــرنــســي، وجــد أخيراً 
»الــتــولــيــفــة« المــنــاســبــة الــتــي سيعتمد 
عليها حتى نهاية هذا الموسم. رباعي 
فــــي الـــخـــط الـــخـــلـــفـــي، ثـــاثـــي فــــي خــط 
الــــوســــط وثــــاثــــي آخـــــر فــــي الـــهـــجـــوم. 
ــارس هـــوايـــتـــه في  ــمـ زيـــــــدان، لا يـــــزال يـ
الــوســط؛ فبعد أن  صناعة لاعبي خــط 
أهّــــل ودعــــم لاعـــب الارتـــكـــاز الــبــرازيــلــي 
كــاســيــمــيــرو، هـــا هـــو الـــيـــوم قـــد صنع 
لاعــبــا جــديــداً ســيــكــون مــن بــن افضل 
ــم فــي  ــالـ ــعـ لاعـــبـــي خــــط الــــوســــط فــــي الـ
المستقبل القريب، وهو الأوروغواياني 
فيديريكو فالفيردي. أداء »الميرينغي« 
»السهل«  وانــتــصــارهــم  فالنسيا  أمـــام 
المـــــــدرب  ــعــــان  ــجــ يــ  ،)1-3( بـــنـــتـــيـــحـــة 
ســيــمــيــونــي يــفــكــر مـــرتـــن قــبــل اتــخــاذ 
لــلــمــبــاراة  تشكيلته  ووضــــع  ــه،  ــراراتــ قــ

النهائية.
بيروت(  بتوقيت   20:00( الغد  مــبــاراة 
ستحمل معها الكثير من المفاجآت، إلا 
أن من المتوقع أن تكون مغلقة وليست 
مــفــتــوحــة كــمــا حــصــل لــيــل الــخــمــيــس. 
لــطــالمــا عـــانـــى أتــلــتــيــكــو فـــي مــبــاريــات 
ــا تــــكــــون  ــ ــــدمـ ــنـ ــ ــة عـ ــ ــــاصــ ــي، خــ ــ ــ ــربـ ــ ــ ــديـ ــ ــ الـ
المعنويات  المـــرة  هــذه  ولــكــن  نهائيات، 
ي برشلونة، 

ّ
تبدو عالية جداً بعد تخط

والفوز على ريال مدريد ليس صعباً. 
 عــلــى الـــــورق، الــكــفــة تــمــيــل إلـــى رجـــال 
زيــــــــدان ولـــــو بـــشـــكـــل طـــفـــيـــف، لـــكـــن مــا 
ــــوع فــي  ــبـ ــل أســـ ــيـــع كـــ ــمـ ــده الـــجـ ــاهــ ــشــ يــ
مــاعــب الــكــرة يثبت أن الــحــســابــات لا 

تصيب في أغلب الأحيان. 

طــويــل، وبعد ســنــوات عجاف طويلة، 
ــار  ــتـــصـ ــــن تـــحـــقـــيـــق الانـ ــو تـــمـــكـــن مـ ــهـ فـ
الأغـــلـــى بــالــنــســبــة إلــيــه مــحــلــيــا، الــفــوز 

على برشلونة.
إنــتــر ميلانو الإيــطــالــي السابق  لاعــب 
الــحــالــي سيصطدم  الأتــلــتــي  ومـــــدرب 
في المباراة النهائية برجل عرف كيف 
يخرج من »عنق الزجاجة« الذي علق 
فــيــه خــــال المـــوســـم المـــاضـــي واســتــمــر 
حتى بداية الموسم الحالي. زين الدين 

فرحة لاعبي أتلتيكو بالفوز على برشلونة )أ ف ب(

يدخل لاعبو أتلتيكو مدريد المباراة 

النهائية بمعنويات عالية

باتت أغلب الأندية الإنكليزية 

مقتنعة بحسم أبناء يورغن 

كلوب للقب الدوري

لا  مربكاً  فالفيردي  كــان  التعليمات، 
يعرف ماذا يفعل.

سيميوني أجرى ثلاثة تبديلات خلال 
الــشــوط الــثــانــي، أثــمــرت ثــاثــة أهـــداف 
للفريق الثاني في العاصمة الإسبانية 
مدريد، في حين أن المدرب فالفيردي لم 
الهدف  يه 

ّ
تلق إلا بعد  بــأي تغيير  يقم 

ــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــاجــ ــهــ ــث مـــــن المــ ــالــ ــثــ الــ
لأتلتيكو مدريد أنخيل كوريّا.

زمن  به منذ  ما حلم  ق 
ّ
سيميوني حق

ينتظر عشاق كرة القدم الإسبانية مباراة 

من العيار الثقيل يوم غد الأحد )20:00 

بتوقيت بيروت( بين أتلتيكو مدريد وريال 

مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 

المقام في السعودية. ريال فاز على 

فالنسيا وأتلتيكو تجاوز برشلونة. مباراة 

صعبة ستحمل معها الإثارة والمتعة

 
ً

 نادي ليفربول الإنكليزي ضيفاً ثقيلا
ّ

يحل

على نظيره توتنهام، في قمة الجولة 

22 من الدوري الإنكليزي الممتاز. لقاء 

يريده مدرب توتنهام جوزيه مورينيو 

ة لإيقاف قطار ليفربول، في حين 
ّ

محط

ي المدرب الألماني يورغن كلوب 
ّ
يمن

النفس بانتصار يكسر من خلاله الكثير 

من الأرقام. ستلعب المباراة اليوم على 

ملعب توتنهام )19:30 بتوقيت بيروت(
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كلمات متقاطعة

ــتـــعـــادة الـــصـــوت على  ــدم الأجـــهـــزة المــوســيــقــيــة إســتــخــدم لــتــســجــيــل وإسـ ــ 1- مـــن أقـ
إسطوانات بدايات القرن العشرين – 2- خمش الحياء – الإسم الأول لأحد متصرفي 
جبل لبنان – 3- مادة قاتلة – بلدة لبنانية جنوبية بقضاء بنت جبيل – مقياس 
 -5 – 

ّ
أرضي – 4- أحّ وجاء بحركة مصحوبة بصوت من الفم – ماركة حليب مجفف

ممثلة مصرية معتزلة – هاج الدمّ – عبودية – 6- إطــارات السيارات – 7- جفصين 
– زوجة يعقوب ووالدة يوسف الصدّيق وبنيامين كما جاء في التوراة – 8- خلاف 
ليل – سلاح حربي أوتوماتيكي – 9- بئر عميقة – من الأطباق اللبنانية المعروفة – 

ضد خير – 10- فنانة مصرية شابة خريجة برنامج المواهب ستار اكاديمي

أفقيا

1- بلد أوروبي - قطع الصوف أو العشب – 2- متشابهان – رسول الله – 3- آلة يُصاد 
بها أو شرك – قنديله وفانوسه – 4- مطرب لبناني راحل – 5- سارق الجيوب – أقام 
فــي المــكــان وتنعمّ وأكــل فيه وشــرب مــا شــاء فــي خصب وسعة ورغــد – 6- نــوع من 
 -7  – للندبة   – ســود  بخطوط  ومخطط  والجانبين  البطن  أبيض  الهندية  السباع 
مارشال ألماني من كبار معاوني هتلر والأب الروحي لجهاز الغستابو حكمت عليه 
 على الطريق – 8- جرذ بالأجنبية – من الحيوانات – 

ّ
محكمة نورنبرغ بالإعدام – دل

9- أستولي على موجودات الغير – مدينة رومانية – 10- من رجال الدولة في سوريا

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- يعقوب صروف – 2- راسبوتين – 3- سقم – طيّار – 4- فريد – ال – ري – 5- أصدّ – منبّه 
– 6- لا – بن – نواح – 7- خنصر – عدلون – 8- مايا – 9- زبولون – كرش – 10- نيكاراغوا

أفقيا

1- يوسف الخازن – 2- قرصان – بي – 3- قرميد – صكوك – 4- وا – بر – لا – 5- بسط – من – مور 
– 6- صبيان – عانا – 7- روالبندي – 8- وتر – هولاكو – 9- في – او – را – 10- نجيب حنكش

عمودياً

استراحة

إعداد
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رئيس دولة فرنسي )1911-1974( ورئيس جمهورية حتى وفاته. تولى 
رئاسة الوزارة في بلاده في عهد الزعيم الفرنسي شارل ديغول 

1+3+5+9+10+9 = نوع من الأسماك ■ 2+4+6+7 = صمت مطبق ■ 8+11 
= تهيّأ للحملة في الحرب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

موغوروتسا تسقط في الصين

خرجت الإسبانية غاربيني موغوروتسا 
من الدور النصف النهائي في دورة 

شينزين الصينية لكرة المضرب، بعد 
خسارتها أمام الروسية إيكاتيرينا 

الكسندروفا الرابعة والثلاثين عالمياً 6-4 
و3-6. وكانت المصنفة أولى عالمياً سابقاً 

تخوض أول نصف نهائي لها منذ نيسان/
أبريل 2019. لكن اللاعبة التي تراجعت 
إلى المركز 35 عالمياً وتحاول استعادة 
مستوياتها السابقة، خسرت في 77 
دقيقة أمام اللاعبة صاحبة الضربات 

اليمينية القوية.
وتلاقي الروسية في النهائي 

الكازخستانية الشابة إيلينا ريباكينا 
)20 عاماً( المصنفة سابعة والفائزة على 

التشيكية كريستينا بليشكوفا 6-2 و5-7.

ل بصعوبة
ّ

أوساكا تتأه

احتاجت اليابانية ناومي أوساكا إلى 
ساعتين لتخطي الهولندية كيكي برتنز 

6-3 و3-6 و6-3 وبلوغ نصف نهائي دورة 
بريزبين الأسترالية في كرة المضرب. 

وتراجع أداء أوساكا بعد المجموعة الأولى، 
لكن المصنفة رابعة عالمياً صمدت على 
ملعب "بات رافتر ارينا"، حيث تحاول 

استعادة المستوى الذي أهّلها التتويج في 
بطولة الولايات المتحدة 2018 ثم أستراليا 

2019. وتلتقي أوساكا )22 عاماً( في 
الدور المقبل كارولينا بليشكوفا الفائزة 

على الأميركية اليسون ريسك.
وكان مسار التشيكية بترا كفيتوفا 

أسهل بتغلبها على الأميركية المتأهلة 
من التصفيات جنيفر برايدي 6-4 و2-6. 

وتلاقي كفيتوفا في نصف النهائي 
الأميركية ماديسون كيز الفائزة على 

مواطنتها دانيال كولنز 6-4 و1-6.

سيرينا وفوزنياكي إلى نصف 

النهائي

واجهت النجمة الأميركية سيرينا وليامس، 
الباحثة عن لقب أول في ثلاث سنوات، 

منافسة قوية من الألمانية لاورا سيغموند، 
قبل فوزها 6-4 و6-3 وتأهلها إلى نصف 
نهائي دورة أوكلاند النيوزيلندية في كرة 

المضرب.
وضربت المصنفة أولى سيرينا )38 عاماً( 

موعداً في المربع الأخير مع الأميركية 
الشابة أماندا انيسيموفا والفائزة على 

الكندية أوجيني بوشار 6-2 و3-6 و4-6.
وتغلبت الدنماركية كارولاين فوزنياكي 

المصنفة أولى عالمياً سابقاً والخامسة في 
أوكلاند على حاملة اللقب والمصنفة رابعة 
الألمانية يوليا غورغيس 6-1 و6-4 لتلاقي 

في المربع الأخير الأميركية جيسيكا 
بيغولا.

الكرة الصفراء

تحدّثت وسائل إعلام إسبانية عن اجتماع عُقد بين 
مسؤولين في نادي برشلونة الإسباني مع لاعب الفريق 
السابق والمدرب الحالي تشافي هيرنانديز. وتم خلال 

اللقاء البحث في عدد من الأمور، منها احتمال تدريب 
تشافي للفريق الأول. ويشغل تشافي حالياً منصب 

المدير الفني لنادي السد القطري، وهو لم يخف 
رغبته في أن يؤدي دوراً في المستقبل مع برشلونة. 

وقالت محطة »راك1« الإذاعية الإسبانية إن الاجتماع 
الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة حضرته 

شخصيات عدة  بينها أوسكار جراو المدير التنفيذي 
لنادي برشلونة والمدير الرياضي إريك ابيدال.



تحدّى خصومه في الانحراف عن مسار »بناء 
السياسي  الأمــيــركــي  المصطلح  وهـــو  الأمــــم«، 
عن غــزو وتدمير الــدول حــول العالم )تحتاج 
الامـــــبـــــراطـــــوريّـــــات إلــــــى أوصـــــــــاف تــجــمــيــلــيــة 
لحروبها وغزواتها، لأن ديمومتها على مدى 
ــب مـــقـــداراً كــبــيــراً مـــن المــشــروعــيــة 

ّ
عــقــود تــتــطــل

ــذه مـــثـــل المـــعـــارضـــة  ــ ــة. هـ ــيـ ــلـ الأخـــاقـــيـــة الـــداخـ
الأمــيــركــيــة الـــتـــي تـــقـــول فـــي مـــعـــرض رفــضــهــا 
ب على 

ّ
للحروب الأميركية إنه لا يجب أن يترت

أميركا لعب دور »الشرطي حول العالم«. وهذا 
ه، إذ أن 

ّ
الوصف لأميركا يمنحها ما لا تستحق

دورهــا العالمي هو أقــرب إلى دور المجرم منه 
ــاول، لــأمــانــة،  إلـــى دول الــشــرطــي(. تــرامــب حــ
والعراق  الأميركية من سوريا  القوّات  سحب 
وأفغانستان. لكنه اكتشف ما هو معلوم: هذه 
رجل  بمستطاع  ولــيــس  حربية  إمــبــراطــوريــة 
واحد، مهما كانت توجّهاته ونزعاته، أن يغيّر 
مسار الإمبراطورية نحو السلم. لو أن برني 
ســانــدرز، الاشتراكي النزعة، وصــل إلــى سدة 
 حروباً.  يكفي 

ّ
الرئاسة لكان هو أيضاً سيشن

ــراجــع مــســار الاشــتــراكــيّــن فــي الحكم في 
ُ
أن ت

فرنسا أو مسار »العمّال« في بريطانيا. لكن 
معايير الإمبراطورية الأميركية أكثر رسوخاً، 

ة القيادة. 
ّ
ر بتغيّر دف

ّ
 عرضة للتأث

ّ
وأقل

القرار الأميركي بقصف مطار بغداد واغتيال 
قــراراً مفاجئاً لأنه  كــان  سليماني والمهندس، 
 
ّ
يُظن كــان  الحرب على رئيس  فتح احتمالات 
 ترحيباً بالحرب من أسلافه. 

ّ
بأنه سيكون أقل

لــكــن لــكــل رئــيــس أمــيــركــي حــربــه، أو حــروبــه، 
بــطــابــعــهــا. تمهر  وتــطــبــعــه  بــطــابــعــه  يطبعها 
لتلوّث  أو  حيناً،  لترفعه  عــهــده،  على  ختمها 
الأميركي  الــرئــيــس  هبط  آخـــر.  حيناً  سمعته 
لــيــنــدون جــونــســون فــي حــرب فيتنام، وأعلن 
ح في عام ١٩٦٨، كما أن مرثاة 

ّ
عزوفه عن الترش

جــــورج دبــيــلــيــو بــــوش ســتــذكــر فـــي عــنــوانــهــا 
كــارثــة الــعــراق المــدمّــرة )لــه ولــشــعــوب المنطقة 
ودولها(. باراك أوباما كان مسؤولًا عن حرب 
ر بها 

ّ
تتأث لــم   سمعته 

ّ
لكن ليبيا،  فــي  مــدمّــرة 

الليبية  بالكارثة  الأمــيــركــي  الــوعــي  بــعــد، لأن 
ــعــــدوم. حــتــى الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي صــرف  شــبــه مــ
أنظاره عن ليبيا، تاركاً مصيرها لصراع بين 
دولة الإمارات والسعودية وروسيا من جهة، 
ــدور  ــ ــرى )الـ ــ وبــــن قــطــر وتـــركـــيـــا مـــن جــهــة أخـ
ــراف، قبل  ل بــن الأطــ

ّ
الأمــيــركــي فــي ليبيا تنق

أن يــتــرك لــوكــائــه تــقــريــر مصيرها مــع حفظ 
حقوقه في القصف والاحتلال والتدمير(.

أن  يــأمــرَ بعمليّة يمكن  أن  تــرمــب  قـــرّرَ  كيف 
ــدمّـــرة؟ هــنــاك تفسيرات  تــــؤدّي إلـــى حـــرب مـ
عـــــدّة لمـــا حـــــدث. فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
تفترض النظرية السائدة فيها )أي الواقعية 
إلا  قــرارتــه  يأخذ  لا  الحاكم  أن  الكلاسيكية( 
ــرار عــقــانــي. والعقلانية  بــنــاءً عــلــى صــنــع قـ
ليست إلا وصفاً  لحساب الربح والخسارة، 
لتقرير المصلحة القومية، أي أن الحاكم يطلب 
من مساعديه تقديم جردة باحتمالات الربح 

رأيرأي 1213

فــي طليعة  إســرائــيــل  أميركا حماية  وتضع 
ــعــــرب  الــ ــــات  ــــومـ ــكـ ــ أن حـ ــا  ــمــ كــ أولـــــويـــــاتـــــهـــــا، 
ت في قمّة بيروت عن القضية 

ّ
أجمعين تخل

»منظمة  لـ الفقري«  الفلسطينية، و»العامود 
ت 

ّ
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة«، هــي أيــضــا تخل

عن القضية الفلسطينية. ولم يعد هناك من 
نظام عربي واحد يمدّ الفصائل الفلسطينية 
الأميركية  العقوبات  طائلة  تحت  بالسلاح، 
والأوروبية. مشروع السلام مع إسرائيل هو 
ى عنه 

ّ
اليوم مشروع العرب لتحرير ما تتخل

إيــران  تــزال  ولا  أرادت.  متى  إسرائيل طوعاً 
هــي الــوحــيــدة بــن الـــدول الــتــي تــمــدّ فصائل 
المـــقـــاومـــة بـــالـــســـاح. طــبــعــا، مــطــبــخ الإعــــام 
الصهيوني العربي يضع علامات استفهام 
كبيرة حول الدوافع الإيرانية من هذا الدعم 
ــقــت عـــنـــه قــريــحــة 

ّ
ويـــربـــطـــهـــا )حــســبــمــا تــفــت

الــســفــارة الأميركية فــي عــمّــان يــومــهــا، فيما 
طائفية(  عــبــارة  مــن  الأردنـــــي  للملك  كتبته 
ــرانــــي. لــكــن إذا كــان  بــمــشــروع لــلــتــوسّــع الإيــ
التوسّع الإيراني يأتي على حساب احتلال 
إســرائــيــل لفلسطين فــلــمــاذا لا يــقــدّم الــعــرب 
 عـــن ذلــــك، غــيــر الــتــطــبــيــع واســتــجــداء 

ً
بـــديـــا

الرضى مع اللوبي الصهيوني؟ أميركا تريد 
ص من العدوّ الذي تعتبره إسرائيل 

ّ
أن تتخل

الــخــطــر الـــداهـــم والأســــــاس لـــهـــا، والــتــهــويــل 
بــخــطــر حــــزب الـــلـــه عــلــى إســـرائـــيـــل هـــو فعل 
ما  العالمية،  الصهيونية  الدعاية  في  يومي 
ع به لبنان من منعة وقوّة. 

ّ
ل على ما يتمت

ّ
يدل

لــكــن الـــدعـــايـــة الأمــيــركــيــة فـــي بـــادنـــا فعلت 
ــات فـــي بـــادنـــا مـــن قـــوى يــســاريــة  فــعــلــهــا وبــ
ــدّ فــصــائــل  ــمــ تــــســــاوي بــــن إيــــــــران )الــــــــذي تــ
وطوائفها(  عقائدها  اختلاف  على  المقاومة 
ل 

ّ
بالسلاح وبين الأمبريالية الأميركية. تتمث

إيــران،  الدعاية الأميركية في رفع شعار »لا 
 الــقــوتــن تــتــســاويــان في 

ّ
ــأن ولا أمـــيـــركـــا«، كــ

حجم الجرائم والصهيونية وتفتيت العرب. 
ـــص مــن 

ّ
ويــــريــــد الـــبـــعـــض فــــي لـــبـــنـــان الـــتـــخـــل

المقاومة كليّاً )بحجّة أن دعمها إيراني، كأن 
ع بتدعم 

ّ
تتمت لم  التاريخ  هناك مقاومة في 

)الــذي يجد  خارجي( وتوكيل قائد الجيش 
صعوبة في فتح طريق في جل الديب يصرّ 
زعــــران الـــقـــوات عــلــى إغـــاقـــه( مــهــمّــة الــدفــاع 
عـــن لــبــنــان بــوجــه إســـرائـــيـــل. ويــــرى الــلــوبــي 
ــص مــن إيــــران فــإن 

ّ
الإســرائــيــلــي أنـــه لــو تــخــل

بدخول  ســتــرحّــب  برمّتها  العربية  المنطقة 
إســـرائـــيـــل إلــــى المــجــمــوعــة الـــعـــربـــيـــة، حسب 
والــتــي  بــيــريــز  لشمعون  التقليدي  المــشــروع 
التسعينيّات  فــي  »الــحــيــاة«  انــبــرت جــريــدة 

للترويج له.
ــد  ــ ــالـ ــ ــر دونـ ــجّــ ــفــ ـــــع ان يــ

َّ
ــن المـــــتـــــوق ــ ــن مــ ــكــ ــم يــ ــ ــ ل

 نــزوعــا 
َّ

تــرامــب حــربــا. كـــان حــتــى الــســاعــة أقـــل
ــرامــــب  ــن أســــــافــــــه. تــ ــ ــلــــحــــرب والــــــــعــــــــدوان عــ لــ
خـــاض الانــتــخــابــات فـــي الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
عــلــى أســــاس بــرنــامــج الانـــكـــفـــاء والانــســحــاب 
العسكري الأميركي من الشرق الأوسط. وهو 

أسعد أبو خليل *

تــرتــســم مــاحــم حـــرب مــؤجّــلــة. المــواجــهــة بين 
ة أمــيــركــيّــا منذ  ــران وبـــن أمــيــركــا هــي مُــعــدَّ إيــ
عــــقــــود. لـــكـــن هــــي تــصــعــب مــــع تـــنـــامـــي الـــقـــوة 
دول  تتهم  التي  أميركا،  الإيرانية.  العسكرية 
العالم الثالث وخصوصاً دول العالم العربي، 
بـــالـــوقـــوع تــحــت تـــأثـــيـــرات ثـــقـــافـــات تــقــلــيــديــة 
فة وبالالتزام بمبادئ الثأر والقبلية، هي 

ّ
متخل

دولــة ثأرية، وتعتبر أن الانتقام هو جزء من 
عقيدتها السياسية والعسكرية والاجتماعية. 
كــذلــك، فـــإن الاعـــتـــذار عــن جــرائــمــهــا الــداخــلــيــة 
والــخــارجــيــة هــو مــن المــحــظــورات السياسية. 
أميركا لــم تفقد دور إيـــران الــشــاه فــي منطقة 
الشرق الأوسط فقط، بل هي تعرّضت للإذلال 
مع  الإسلامية.  الــثــورة  نظام  قبل  الشديد من 
الــعــلــم أن الــعــرب يــتــنــاســون أن دور الــشــاه لم 
يــكــن مــحــصــوراً فــي منطقة الــخــلــيــج، بــل كــان 
مع  والتوافق  بالنيابة  وظيفية  بـــأدوار  يقوم 
مــن منطقة من  أكــثــر  فــي  الأمــيــركــيــة  الإدارات 
العالم: من عُمان إلى لبنان إلى العراق. الشاه 
كان حاضراً في الحياة العربية أكثر ممّا كان 
قــاســم ســلــيــمــانــي حـــاضـــراً، بــحــســب الــدعــايــة 

الأميركية ــ الإسرائيلية ــ السعودية عنه.
ــــرجَ عــن وثــائــق جـــديـــدة، أخــيــراً،  فـ

ُ
 أنـــه أ

َ
صـــدف

ق بالسياسة الأميركية نحو إيــران، هي 
ّ
تتعل

وثائق سكرتير ديفيد روكفلر )رئيس مصرف 
الخاص  الرئاسي  والمندوب  »تشيز منهاتن« 
ــران فــي آخــر أيـــام الــشــاه(. روكــفــلــر كان  إلــى إيـ
أربــاحــا  مصرفه   

َ
ــق

ّ
وحــق للشاه،  وثيقاً  حليفاً 

كبيرة هناك، كما كان مبعوث الشاه إلى إدارة 
جيمي كارتر أكثر ممّا كان مبعوث كارتر إلى 
الشاه )وكان روكفلر جمهورياً(. تكشف هذه 
 

َ
ى ليل

ّ
الوثائق الجديدة أن كارتر، الذي يتغن

 
ّ
يحث كان  الإنسان،  لحقوق  بمناصرته  نهارَ 
الشاه على استعمال العنف ضد المحتجّين في 
ر مع مساعديه لانقلاب 

ّ
إيران، وأنه كان يحض

عسكري للحفاظ على النظام بأي ثمن. وهذه 
الــــروايــــة لـــكـــارتـــر تــتــنــاقــض مـــع روايــــاتــــه عن 
ــــران يــوم  مــوقــفــه مـــن اســتــعــمــال الــعــنــف فـــي إيـ
الــثــورة. الــولايــات المــتــحــدة خــســرت فــي الشاه 
 عــن إســرائــيــل، مــع فـــارق واحــد: 

ّ
حليفاً لا يــقــل

ــدرّ المـــال عــلــى أمــيــركــا، فيما  إن إيــــران كــانــت تـ
مدى  على  الأميركي  المــال  إسرائيل  تستنزف 
لإسرائيل  أميركا  تمويل   

َ
)فـــاق طويلة  عقود 

مــبــلــغ المــئــة وعـــشـــرة مــلــيــارات دولار، كــمــا أن 
ل فيه 

ّ
ــع مع دولــة العدو عقداً تتكف

ّ
أوبــامــا وق

أميركا بتمويلها بمبلغ ٣٨ مليار دولار على 
مـــدى عــشــر ســـنـــوات: والــكــونــغــرس لا يكتفي 
من  فيزيد  الإدارة  تعقدها  التي  بالاتفاقيات 
ــاعـــدات ســخــيــة إضـــافـــيـــة يلحقها  عـــنـــده مـــسـ

ق حتى بإسرائيل(.
ّ
بمشاريع نفقات لا تتعل

أميركا تريد أن تثأر من إيــران بسبب تغيير 
ــبـــب ســلــســلــة مــن  ــا، وبـــسـ ــهـ ــيـ ــكـــم فـ نــــظــــام الـــحـ
الإهانات التي ألحقتها إيران بالإمبراطورية. 
لـــم تــنــسَ أمــيــركــا بــعــد، هــزيــمــتــهــا فـــي لــبــنــان 
كاملة  شــريــكــة  كــانــت  ولــهــذا   ،)١٩٨٤ ـــ  ـ  ١٩٨٢(
في قرار اغتيال عماد مغنيّة. ثم هي لم تغفر 
لإيران دعمها للحرب ضد الاحتلال الأميركي 
للعراق. لم يكن اسم قاسم سليماني معروفاً 
في أميركا، ولم يتم التداول باسمه قبل عهد 
جــورج بــوش، الــذي أصبح بعد حــرب العراق 
النصر،  وعجز الجيش الأميركي عن تحقيق 
»فــيــلــق الـــقـــدس« وبـــاســـم قــائــده  مــهــجــوســا بـــ
قاسم سليماني )وكان بوش يسيء لفظ اسم 
الــقــدس واســـم سليماني، تــمــامــا مــثــل تــرامــب 
قبل أيام(. سردية مقاومة الاحتلال الأميركي 
غائبة كليّاً عن الرأي العام العربي، الذي يقع 
 الإعـــامـــي الــهــائــل لـــدول 

ّ
تــحــت تــأثــيــر الـــضـــخ

ــقــة مــع دولـــة الــعــدو وأمــيــركــا(  ــنــسِّ
ُ
الخليج )الم

الــتــي، لأســبــاب الــتــحــريــض الــطــائــفــي، روّجـــت 
لأطروحة أن إيران عقدت صفقة مع أميركا في 
العراق وأن مقاومة الاحتلال الأميركي لم تكن 
حة. 

ّ
المسل التكفيرية  الجماعات  صنع  مــن  إلا 

دعم  فــي  دور سليماني  غيّبت  السردية  هــذه 
ــذه الحقيقة  فــصــائــل مــقــاومــة عــراقــيــة، لأن هـ
تتناقض مع شيطنة المحور الذي تقوده إيران 
ــ وتتناقض أيضاً مع شيطنة الشيعة )لم يمرّ 
فــي أي مــن أخــبــار الــعــرب والــغــرب أن الملحق 
كوالالمبور،  في  السعودية  في سفارة  الديني 
الشيخ عبد الرحمن إبراهيم الربيعان، وصف 
»المنحرفين«، ورفض  بـ أيام فقط  الشيعة قبل 
إدراجــهــم فــي صــف المسلمين لأن »الاخــتــاف 
ق فقط بالفقه بل 

ّ
نة والشيعة لا يتعل بين السُّ

ق بالحق والباطل«. يبدو أن الحوار بين 
ّ
يتعل

يهود  إلا  لا يشمل  بينهم  والــتــفــاهــم  الأديــــان 
إسرائيل(.

أو  الخيار  انتهاج هــذا  والخسارة من جــرّاء 
بناءً على ذلك مستعداً  الحاكم  ذاك. ويكون 
تكتمل،  كي  والعقلانية،  الاحتمالات.  لشتى 
 عقلانية 

ّ
يقل عـــدوّكَ لا  أن  أن تفترض  يجب 

 جنون عــدوّك )كما تسارع 
َ

عنك. إن افتراض
وسائل الإعلام هنا وأعضاء الكونغرس إلى 
وصف كل حاكم عربي عدو للولايات المتحدة 
بأنه مجنون: لأن العقلانية تفترض عندهم 
الــطــاعــة والــــولاء لــإمــبــراطــوريــة الأمــيــركــيــة( 
ــلـــربـــح والـــخـــســـارة  ــابـــك لـ تـــضـــعـــف مــــن حـــسـ
لكن،  عـــدوّك.  مــن خطر حسابات  ل 

ّ
تقل لأنها 

حساب الربح والخسارة يجب أن يأخذ في 
لتزيد  العدو  عقلانية  كما  جنون  الحسبان 
 إلى ذلك نظرية »الرجل 

ْ
ر. أضف

ّ
من التحض

المجنون« التي يحبّذها ترامب، والتي تدفع 
ع الجنون ليخيف أعداءه. وقد 

ّ
الحاكم لتصن

الحاكم  ذلــك في سلوكه نحو  ترامب  انتهج 
الـــكـــوري الــشــمــالــي، وانــتــهــجــهــا نــحــو إيـــران 
ع 

ّ
أيــضــا فــي تــهــديــدات تــويــتــريــة. لــكــن تصن

ف 
ّ
الــجــنــون مــن دون تــرجــمــة الــجــنــون، يخف

ــع دور 
ّ
مــن وطــأتــه. وانــتــقــل تــرامــب مــن تــصــن

إلى  الشمالية  كوريا  مع  المجنون«  »الحاكم 
الـــتـــودّد الــفــائــق مــع الــحــاكــم هــنــاك. لــكــن ذلــك 
لم يــأتِ بنتيجة لترامب، وإن كان لم يُشعل 
حرباً. إلا أن الحاكم الكوري الشمالي ضاق 

ــــات يـــهـــدّد بـــالـــعـــودة إلــى  ــا بـــتـــرامـــب، وبـ ــ ذرعـ
تجربة الصواريخ الباليستية. لعبة »الحاكم 
المجنون« تحتاج إلى تعديل. يريد ترامب أن 
 

ّ
أل الــحــازم والــعــنــيــف ويــريــد  يظهر بمظهر 

يكون أوباما.
وحـــســـابـــات الــــربــــح والــــخــــســــارة فــــي تــقــريــر 

السياسة الخارجية تحتاج إلى:
مع  والاختلاف  المعارضة  يتحمّل  رئيس   )1
العمياء على أهوائه  الموافقة  مساعديه، لأن 
»تفكير المجموعة السائد«،  ز ما يُسمّى بـ

ّ
تعز

والذي يتناقض مع عملية القرار العقلاني.
اء الذين 

ّ
2( فريق مكتمل من المساعدين الأكف

إليه  يــحــتــاج  بــمــا  الــرئــيــس  مـــدّ  يستطيعون 
صنع  بعملية  للقيام  ونصح  معلومات  من 
تفتقر  تــرمــب  إدارة  لــكــن  الــعــقــانــي.  الـــقـــرار 
إلـــى هـــذيْـــن الــعــنــصــريْــن: لا يــتــحــمّــل تــرامــب 
الــرأي،  فــي  الــذيــن يختلفون معه  المساعدين 
والـــطـــاعـــة والــــــولاء الأعـــمـــى يــتــفــوّقــان عــنــده 
لترامب  الاستشاري  والفريق  الكفاءة.  على 
 عناصره تتغيّر باستمرار 

ّ
ضعيف جداً، لأن

العليا تفتقر إلى  الوظائف  الكثير من  ولأن 
ها. عند كتابة هذه السطور كانت 

ّ
مَن يتول

وظائف مدير الاستخبارات الوطني ونائب 
مــديــر الاســتــخــبــارات الــوطــنــي ووزيــــر الأمــن 
الخارجية  وزيــر  ومساعد  ونائبه،  الداخلي 
ــح ومــســاعــد وزيـــر 

ّ
لـــشـــؤون الــحــد مـــن الــتــســل

البحرية  ــا ووزيـــر  أوروبـ لــشــؤون  الخارجية 
فـــرض  وإدارة  الــــحــــدود  حـــمـــايـــة  ومــــفــــوّض 
الـــجـــمـــارك والـــهـــجـــرة، شـــاغـــرة. لــيــس هــنــاك، 
، فــي شـــؤون الــشــرق الأوســـط أي خبير 

ً
مــثــا

معتدّ به في شؤونه في وزارة الخارجية أو 
الدفاع. عادة، يكون مساعد وزير الخارجية 
 
ً
ــيــــركــــي لــــشــــؤون الــــشــــرق الأدنــــــــى رجــــا الأمــ
بين  ل 

ّ
وتنق الدبلوماسي،  العمل  في  تمرّس 

ديفيد  الحالي،  المساعد  العربية.  العواصم 
بل  الدبلوماسي  السلك  مــن  يـــأتِ  لــم  شنكر، 
من الــذراع الفكرية للوبي الصهيوني، وهو 
محدود الاختصاص والدراسة: له إلمام فقط 
)وهو  اللبناني  والجيش  لبنان  شــؤون  في 
شديد الرضى عن قيادته هــذه الأيـــام(. هذا 
الــنــقــص فــي الــوظــائــف الــكــبــرى فــي الإدارة، 
لا يــســمــح بــــإجــــراء جـــــردة حـــســـاب عــقــانــيــة 
فــي صنع الــقــرار، هــذا لــو شــاء الرئيس ذلــك. 
البنية التحتية لإجراء عملية قرار العقلانية 
مــن منظور  الــخــارجــيــة، حتى  السياسة  فــي 
الأمــيــركــيــة، غــائــبــة عــن هـــذه الإدارة.  المنفعة 
ــلـــى المــصــلــحــة  وســـــيـــــادة الأيــــديــــولــــوجــــيــــة عـ
الــقــرار في  مــن مخاطر صنع  السيادية هــي 
ــــورج بـــوش.  الـــحـــكـــم، وهــــي طــبــعــت فـــريـــق جـ
الأيديولوجيا،  بعيداً عن  كان  وإن  وترامب، 
فإنه مُحاط بفريق من عتاة اليمينيّين )من 
الوثيق الصلة برئيس  أمثال مايك بومبيو 

الموساد( الذين يريدون تأديب إيران.
تفرضها  بحسابات  كثيراً  ر 

ّ
يتأث تــرامــب   )3

عليه الإمــبــراطــوريــة الــحــربــيــة الــتــي رفضت 
عليه  بل فرضت  لا  العسكرية،  الانسحابات 
زيـــــادة عــــدد الـــقـــوات الــعــســكــريــة فـــي كـــل من 
سوريا والعراق وأفغانستان ودول الخليج. 
المألوف،  بالمعنى  دولًا  ليست  الخليج  )دول 
هي عادت منذ عام ١٩٩٠ إلى زمن المحميّات 
عسكرية  قواعد  تستضيف  التي  العسكرية 
واســتــخــبــاريــة تــتــصــرّف فيها كما تــريــد من 
ــضــيــفــة. وهــذا 

ُ
دون الــعــودة إلـــى الــحــكــومــة الم

بالمعنى القانوني يعني: أن كل دول مجلس 
ـــ فــي الــقــانــون  ـ الــتــعــاون الخليجي مــســؤولــة 
الدولي ــ عن كل جرائم الحرب التي ارتكبتها 
أميركا فــي الــشــرق الأوســـط منذ عــام ١٩٩٠، 
لأنها سمحت باستخدام أراضيها لارتكاب 
أعمال عدوان أميركي ضد دول ذات سيادة، 

عربية كانت أم غير عربية(.

خيارات الحرب

بالرغم من حماس جمهور المقاومة لها في كل 
أميركا  الحرب خيار صعب على  فــإن  العالم، 

وصعب على إيران أيضاً:
ــ أميركا لا تريد حرباً لا تنتصر فيها، حتى 
بــقــوّات برية،  النظام  إســقــاط  لها  ق 

ّ
ولــو تحق

يزال  المستحيلات. لا  الخيار من سابع  وهــذا 
تحذير وزير الدفاع الأميركي، روبرت غيتس، 
بــأن أي رئــيــس أمــيــركــيّ يفكّر مـــرّة أخـــرى في 
ــط، يــحــتــاج إلــى  ــ غـــزو دولــــة فــي الــشــرق الأوسـ

فحص في قواه العقلية، قائماً.
ها 

ّ
لكن اقتصادياً وسياسياً،  منهكة  إيــران  ــ 

في وضع أفضل بكثير من العراق، الذي كان 
اقــتــصــاديــا وسياسياً  )أكــثــر(  منهكاً  أيــضــا 
في عام ٢٠٠٣. والعراق حارب وحيداً، فيما 
ــران طــاقــة  ــ ــ ــــذي تــــقــــوده إيـ يــمــتــلــك المــــحــــور الــ

إقــلــيــمــيــة هـــائـــلـــة. وهـــــذه الـــطـــاقـــة هـــي الــتــي 
ــيـــل وتـــشـــكّـــل عــنــصــراً رادعــــا  ــرائـ تــخــيــف إسـ
والحرب  بالتصعيد.  أميركي  قــرار  أي  أمــام 
السياسي  لــرصــيــده  تــرامــب  تعني خــســارة 
الـــوحـــيـــد، وهــــو الـــوعـــد بــالمــزيــد مـــن الــرخــاء 
الاقــتــصــادي )بتعريفه هــو، طــبــعــا(. وإيـــران 
تــعــانــي مــن عــقــوبــات صــارمــة لا ســابــق لها 
أميركا  تفرضها  التي  العقوبات  تاريخ  في 
حول العالم.  والحرب المفتوحة تدمّر الكثير 
للنظام.  والدفاعية  العلمية  المكتسبات  من 
تحت على أبــوابــهــا، ستكون 

ُ
والــحــرب، لــو ف

طــويــلــة جــــداً، وهــــذا رادع آخــــر أمــــام الــقــرار 
الخليج  دول  وتخويف  بالحرب.  الأميركي 
)الـــتـــي تــســابــقــت لــنــفــي انـــطـــاق الـــطـــائـــرات 
الأميركية من أراضيها للعدوان على العراق( 
ر من عواقب 

ّ
فعل فعله، وباتت هي أيضاً تحذ

ــي، كــمــا يــقــول مــديــر  ــران )هــ ــ الـــحـــرب عــلــى إيـ
»مؤسّسة الدفاع عن الديمقراطيات«، وهي 
الصهيونية  فــي  تطرّفاً  المنظمات  أكــثــر  مــن 
والـــيـــمـــن فـــي الــعــاصــمــة الأمـــيـــركـــيـــة، تــريــد 
الــحــرب الاقتصادية وليس في  صــرامــة فــي 

الحرب العسكرية(.
 إن قــرار ترامب باستفزاز إيــران كــان خارج 
هل  الرئاسية.  لشخصيته  تعريفنا  سياق 
التويتريّة  التخويفية  قــدرتــه  لأن  ذلــك  كــان 
ــت لأن الــصــوت المــرتــفــع لــم يترافق 

ّ
اضــحــمــل

ــال، أم لأنــــه يــحــتــاج إلــــى أن يــحــرف  ــعـ مـــع أفـ
الأنــظــار عــن محاكمته فــي مجلس الشيوخ 
لنظام  خلافاً  الإيــرانــي،  والنظام  الأميركي؟ 
ــدّام حــســن، لا يــســهّــل مهمة  افــي أو صــ

ّ
الــقــذ

أعــــدائــــه، بـــل يــصــعّــبــهــا. والــــقــــرار قــبــل أيـــام 
بالرد القوي والمحدود على قواعد عسكرية 
ــان لــبــعــث رســالــة بــعــدم الــرغــبــة  أمــيــركــيــة، كـ
الحرب  أن خيار  تعلم  إيـــران  التصعيد.  فــي 
المفتوحة يقلب النظام الإقليمي القائم رأساً 
عــلــى عــقــب، وهـــذا ســيــنــاريــو مخيف لأعـــداء 
إيــران لكنه سيناريو غير مفيد بالضرورة 
الإقليمية  الحظوة  ينزع عنها  لأنــه  لإيـــران، 

ع بها.
ّ
السياسية والعسكرية التي تتمت

 قــصــف الــقــواعــد الأمــيــركــيــة فـــي الـــعـــراق، 
ّ
إن

ــران أعلنت  كــان رســالــة إيــرانــيــة واضــحــة: إيـ
مسؤوليتها المباشرة عن ذلك، لأنها تريد أن 
تقول لأميركا إن المواجهة الكبرى )لو أتت( 
باحتكاك  ستكون  بــل  بالواسطة،  تكون  لــن 
الــحــديــد بــالــحــديــد والـــنـــار بــالــنــار والــلــحــم 
باللحم. وصاحب إعــان إيــران عن القصف 
مشاهد فيديو وخطاب تصعيدي يضاهي 
الأميركية. وتسديد  العسكرية  البروباغندا 
ة )لو أن صاروخاً 

ّ
رمي الصواريخ بهذه الدق

واحداً أخطأ هدفه، لكانت أميركا قد نشرت 
ــار الاصــطــنــاعــيــة لــتــســخــر من  ــمــ صــــور الأقــ
الـــصـــواريـــخ الإيـــرانـــيـــة، والإعـــــام الأمــيــركــي 
ــرى بــعــد قــصــف مــنــشــآت  ــ ــرّة أخـ ــ ـــ مـ ــتـــرف ــ اعـ
عامر  يقول  وكما  التسديد(.  ة 

ّ
بدق ــ  أرامــكــو 

محسن، فــإن الإعــان عن إطــاق الصواريخ 
ــة هـــو رســـالـــة إلــى  ــ

ّ
ــدق وتـــســـديـــدهـــا بـــهـــذه الــ

والتي  المقبلة،  المعركة  طبيعة  عن  إسرائيل 
تخاف إسرائيل منها أكثر فأكثر، يوماً بعد 
يــــوم. إيــــران ردّت بــصــورة مـــحـــدودة: تكفي 

لإعلان الانتقام ولا تكفي لاندلاع الحرب.
ــر المــــحــــور الـــــــذي تــــقــــوده إيــــــــران عــــدداً  خـــسـ
كــبــيــراً مــن قــيــاديّــيــه الــعــســكــريــن والأمــنــيــن 
ــرّ الــســنــوات. لــكــن تــراكــم  والــعــلــمــيــن عــلــى مـ
عملية الاغتيال لم يضعف ــ ليس بعد ــ من 
ــذا المـــحـــور، مــا يــشــيــر إلـــى قــــدرة في  بــنــيــة هـ
بنموذج  الاستعانة  وفــي  الــقــيــادة،  مأسسة 
والعسكري،  الأمــنــي  العمل  فــي  الــامــركــزيــة 
وكان هذا ما ميّز العمل العسكري الإيراني 
 عمل المقاومة 

َ
في الحرب مع العراق، كما ميّز

قــيــادة الأنــظــمــة العربية،  )قــــارن ذلـــك بنمط 
ــــان يــصــرّ  ــــذي كـ ــات، الــ ــرفــ أو حـــتـــى يـــاســـر عــ
ــــرورة تــوقــيــعــه عــلــى أصــغــر عملية  عــلــى ضـ
نقل ضابط من موقع إلــى موقع آخــر(. لكن 
ـــ الإســرائــيــلــيــة مستمرّة:  ـ الــحــرب الأمــيــركــيــة 
وهي لا تنطلق من معاداة لعقيدة دينية أو 
بدافع الرغبة في نشر النسوية والعلمانية. 
ــنــــاك مــــعــــارضــــة أو  ــكــــون هــ هــــي تــــريــــد ألا تــ
مقاومة لاحتلال وعدوان إسرائيل وأميركا 
فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة. والـــــذي يــرفــع شــعــار 
»لا إيـــــران ولا أمـــيـــركـــا«، إنــمــا يـــســـاوي بين 
يــقــاوم المحتل  الــذي   والمعتدي وبــن 

ّ
حتل

ُ
الم

ها. نحن في زمن 
ّ
ه وحق

ّ
والمعتدي. وهذا حق

يريد فيه البعض أن تقتصر أعمال المقاومة 
على قرع الطناجر والأواني.

* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil

حسابات الربح والخسارة في المواجهة بين أميركــا وإيران

مشروع السلام مع 

إسرائيل هو اليوم مشروع 

ى عنه 
ّ
العرب لتحرير ما تتخل

إسرائيل طوعاً متى أرادت 

ولا تزال إيران هي الوحيدة 

 
ّ

بين الدول التي تمد

فصائل المقاومة بالسلاح

القرار الأميركي بقصف 

مطار بغداد واغتيال 

سليماني والمهندس كان 

مفاجئاً، لأنه فتح احتمالات 

الحرب على رئيس كان 

 
ّ

 بأنه سيكون أقل
ّ

ظن
ُ
ي
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سعد الله مزرعاني * 

ن اغتيال الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وصحبهما، فجر 2 كانون الثاني / يناير 
َّ

دش
ب عليها نتائج مؤثرة في مصائر 

ّ
ــ الإيرانية، ستترت الحالي، مرحلة جديدة في العلاقات الأميركية 

المنطقة وتوازناتها وأدوار القوى الخارجية والداخلية الناشطة، سلباً أو إيجاباً، فيها.
ر متواصل، بدءاً من انتصار الثورة الإسلامية في طهران عام 

ّ
بِعت العلاقات الأميركية ــ الإيرانية بتوت

ُ
ط

1979. لقب »الشيطان الأكبر« لوصف واشنطن من قِبَل ممثلي الثورة الإيرانية، عكس حدّة الصراع 
والتناقض بين سلطتي البلدين في مراحل متعاقبة، خصوصاً أثناء الحرب العراقية ــ الإيرانية )1980-
1988(. رغم ذلك، شهدت العلاقات بين البلدين فترات ليست قصيرة من التحاور والتناغم والتعاون 
غير المعلن غالباً. تفجيرات 11 أيلول / سبتمبر في الولايات المتحدة عام 2001، أطلقت دينامية جديدة 
في العلاقات بين البلدين. بلغت ذروة ذلك في التفاهمات التي أدت، بعد احتلال أفغانستان والعراق من 
قبل الجيش الأميركي وبعض حلفائه، إلى تقاسم النفوذ في البلدين المذكورين بين واشنطن وطهران، 
أي إلى ما يسميه معلقون »مساكنة« شبه رسمية بين الطرفين. صمدت هذه المساكنة طيلة حوالى 
ستة عشر عاماً، رغم ما شابها من تنافس وخلافات ومتغيرات، خصوصاً في العراق. الانسحاب 
د، سياسياً  الأميركي الرسمي من العراق، أواخر عام 2011، لم ينهِ دور واشنطن فيه. وهو دور تجدَّ
وعسكرياً، مع تشكيل »تحالف دولي«، بقيادة واشنطن، لمواجهة نجاحات التنظيم الإرهابي »داعش« 
في السيطرة على مناطق واسعة من العراق وسوريا وإعلان »الدولة الإسلامية« في حزيران / يونيو 
2014، بعد سقوط »الموصل« وانهيار الجيش العراقي شبه الكامل بسبب النزاعات الطائفية والإثنية، 

والفساد، والتدخل الخارجي...
بلغت التفاهمات الأميركية ــ الإيرانية ذروتها في توقيع وإعلان الاتفاق النووي ربيع عام 2015. غير 
ر حصول أي حد من التفاهم، 

َّ
أن الأزمة السورية )2011( استعصت على الحلول والتسويات، وتعذ

وأفغانستان.  الــعــراق  كــان حصل بشأن  مــا  غــرار  والإيــرانــي، على  الأميركي  الطرفين  بــن  بشأنها، 
تدخلت موسكو، بقوة، في سوريا في أيلول / سبتمبر 2015، وتمكنت من خلال التصميم السياسي 
والانخراط العسكري الضخم المباشر في القتال، من إضعاف الدور الأميركي ومنع هزيمة السلطة 
للولايات  رئيساً  ترامب  دونالد  انتخاب  الخارجيين.  وداعميها  الداخلية  المعارضة  السورية لمصلحة 
ن، وسط تردّد وارتباك، سياسة جديدة حيال المنطقة. راوحت هذه 

َّ
المتحدة، في أواخر عام 2016، دش

إغــراءات هائلة  أو  المحدودة، وسط ضغوط  العسكرية  والمشاركة  السياسي  الانخراط  السياسة بين 
من قِبَل تل أبيب والرياض، لدفع واشنطن نحو دور أميركي أكبر في مواجهة ازدياد وتوسّع النفوذ 
الإيراني ذي البعد الاستراتيجي الممتد من العراق إلى اليمن إلى فلسطين ولبنان وسوريا والخليج. 
ل »الحرس 

ّ
بالتوازي، كانت تتنامى قدرات طهران العسكرية ويتعزّز دورها كقوة إقليمية كبرى. مث

الثوري«، وخصوصاً »فيلق القدس« فيه، بقيادة قاسم سليماني، القوة السياسية التعبوية التنظيمية 
الأكثر مبادرة وفعالية. انتقلت إدارة ترامب، إثر ذلك، إلى تشديد العقوبات على طهران لفرض تغيير 
الصهيوني،  الترامبي  القرن«  لفرض مشروع »صفقة  التمهيد  بــدء  مع  ذلــك  تزامن  في سياساتها. 
وهو مشروع يرمي، بوقاحة مستفزة، إلى تصفية قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه، وإلى التطبيع 
العربي الواسع مع إسرائيل، وإلى الهيمنة الأميركية على المنطقة على غرار ما كان يبتغيه مشروع 
الــواســع«، الــذي أطلقه الرئيس بــوش الابــن و»المحافظون الــجــدد«، في مطالع القرن  »الــشــرق الأوســط 
الصراع محل ما كان قد أرســي من تفاهمات: وفي سوريا   

ّ
الحالي. عموماً، وبشكل متسارع، حل

استعادت واشنطن دوراً وحضوراً مباشرين، سياسياً وعسكرياً، عبر دعم المنظمات الكردية، وإقامة 
قواعد وأنشطة ذات علاقة بمنع التواصل العراقي السوري، وبعرقلة الحل في سوريا، وبالاستيلاء 
على جزء من نفطها، وبإنعاش التنظيم الإرهابي »داعش«، وبحضور احتلالي لا أقنعة ولا شرعية 
له... أما في العراق، فقد باشر ترامب تعزيز الحضور العسكري الأميركي بإرسال وحدات أميركية 
بدءاً  الداخلية:  السياسية  العملية  في  المباشر  وبالتدخل  الإرهــابــي،  التنظيم  محاربة  بذريعة  جديدة 
ــ  من الشارع إلى تأليف الحكومة واختيار رئيسها ووزرائها وسياساتها. وضمن جهد إسرائيلي 
خليجي منسّق، رعت واشنطن التطبيع بين دول الخليج والعدو الصهيوني، واشترطته من أجل دعم 
تصميم  بسبب  أيضاً،  الإيرانية  ــ  الأميركية  العلاقات  في  التوتر  تصاعد  وحمايتها.  الخليج  أنظمة 
واشنطن على منع تصدير النفط الإيراني، ما أدى إلى عدد من الحوادث والتفجيرات، تمكنت عبرها 

طهران من كسب نقاط ثمينة على إدارة ترامب، على المستويين السياسي والعسكري.
العقوبات القصوى التي راهنت عليها واشنطن لفرض تغيير في السياسات الإيرانية لم تنجح بدورها 
في ثني إيران عن سياساتها. في مجرى كل ذلك، أصبحت إيران، في الواقع العملي، هي »الشيطان« 
 للصراع 

ً
الإقليمي بالنسبة إلى واشنطن وحلفائها، من ضمن سياسة لإحلال الصراع مع إيران، بديلا

العربي ــ الصهيوني الأميركي.
ــ  انعطافة جديدة في صــراع أميركي  ن 

ّ
السياق، ليكرّس ويدش أتى في هذا  القائد سليماني  اغتيال 

صت نقاط التقاطع فيه، بشكل شبه كامل، وزادت تناقضاته إلى درجة خطيرة. تستظل 
ّ
إيراني تقل

واشنطن، كما أشرنا، مشروع »صفقة القرن«، وهو مشروع وقح لتصفية قضية الشعب الفلسطيني 
ــ الصهيونية على المنطقة. واشنطن ليست قــادرة على ضمان  الهيمنة الأميركية  وحقوقه ولفرض 
الانتصار فــي هــذه المعركة بعد تــراجــع دورهـــا الــدولــي لمصلحة روســيــا والــصــن، ودورهـــا الإقليمي 

لمصلحة المحور الذي تقوده إيران.
لكن أي نوع من المواجهة هو المطلوب؟

ممّا أشرنا، وسواه من الوقائع المتراكمة، فإن الصراع بين واشنطن وطهران لم يبدأ باغتيال الجنرال 
أنــه، بعد الاغتيال، قد دخل منعطفاً كبيراً.  سليماني، والــذي كان الاغتيال محطة من محطاته. بيد 
وهو حتماً، سيشمل المنطقة على أوسع ممّا كان عليه الأمر بأضعاف. ينبغي، بدءاً، القول في هذا 
وهي،  إيــران.  في  الإسلامية  الجمهورية  بقيام  تبدأ  لم  الأميركية  السياسات  مع  المعركة  إن  الصدد، 
أو  أو تسوية  له نهاية  أن يجد  قــدّر للصراع بين واشنطن وطهران  لو  موضوعياً، لن تنتهي في ما 
هدنة... إن الصراع بين شعوب المنطقة )وكل الشعوب( مع واشنطن، هو صراع مع القوة الأساسية 
للاستغلال والهيمنة والعدوان في عالمنا المعاصر. ساحة هذا الصراع الأساسية، اليوم، هي الشرق 
الأوسط، وضحيته الأولى هي الشعب الفلسطيني. إنه، إذن، صراع تحرري بالمعنى الشامل للكلمة: أي 
يه الكولونيالي )الاستعماري( والإمبريالي )وفق ما تطوّرت إليه آليات الاستغلال في المرحلة 

ّ
في شق

الراهنة(. 
في البديهيات أن الصراع التحرري يشمل طيفاً واسعاً من المتضررين: ليس على أساس طبقي فقط، 
ولا على أساس قومي أو عرقي أو ديني أو مذهبي... حصراً(. إنه قد يكون شيئاً تشترك في تكوينه 
عناصرُ وقوى متعددة من دون أن يستأثر أحدها أو يطغى. الشرط الأساسي، إذن، هو أن يجمعها 
هدف واحد ضد العدو المشترك. أما الوسائل والعلاقات فينبغي حتماً أن تخدم ذلك بأفضل ما هو 

ممكن. 
لا يحصل ذلك بغير مراجعة مسؤولة بعيدة عن الفئوية وسوء القصد أو التقدير!!        

* كاتب وسياسي لبناني

مواجهة... لكن أكثر جذرية واتساعاً

لكل رئيس أميركي حربه أو حروبه يطبعها بطابعه وتطبعه بطابعها )أ ف ب(
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وليد شرارة

الشهيد قاسم  الــفــريــق  اغــتــيــال  جــريــمــة 
سليماني حدث دولي من الدرجة الأولى، 
ليس لأن القوة الامبريالية الأولى )إلى 
أثــارتــه من  لِــا  بــل  فــقــط،  الآن( اقترفتها 
حقيقة  تــكــشــف  أفـــعـــال  وردود  مـــواقـــف 
والإقليمية  الدولية  الأطـــراف  سياسات 
الاستقطاب  وطبيعة  الـــوازنـــة،  الأخـــرى 
ــع 

ْ
المــتــزايــد عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي. وض

الــجــريــمــة فـــي ســيــاقــهــا الــــدولــــي يُــظــهــر 
الــذي  الغربي  التحالف  شــراســة  تعاظم 
ــا  ــهــ ــابــ ــتــــحــــدة وأذنــ ــمّ الــــــولايــــــات المــ يــــضــ
الأوروبيين وإسرائيل دفاعاً عن موقعه 
المــهــيــمــن، ولـــكـــن المـــتـــراجـــع، فـــي مــقــابــل 
القوى غير الغربية الصاعدة من روسيا 
والــصــن، مــــروراً بــإيــران وحــتــى تركيا، 
وصولًا إلى البرازيل. سياق واحد يربط 
المعتمدة  الهجومية  الاستراتيجية  بين 
الصين  الأميركية ضــدّ  الإدارة  قِــبَــل  مــن 
بعة 

ّ
وروسيا، وسياسة حافة الحرب المت

ضــد إيــــران، والــضــغــوط المــســتــمــرة على 
إلــى تنظيم الانقلابات  تركيا، والــعــودة 
فـــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة كــمــا حــصــل في 
ومثلما  وبوليفيا  والاكـــوادور  البرازيل 
ــرت المـــحـــاولـــة فــــي فـــنـــزويـــا، سِــمَــتــه  ــ جـ
وشبه  الفاشية  الــقــوى  تحكّم  الرئيسة 
إذا  الــغــربــي.  التحالف  بــقــيــادة  الفاشية 
كان وصول هذه القوى إلى السلطة في 
عَبّر  قــد  العريقة  الديمقراطيات  بعض 
عــن ذعـــر الــرجــل الأبــيــض أمــــام الــفــقــدان 
المتسارع لسيطرته التي امتدّت 5 قرون 
الخارجية  السياسات  فــإن  العالم،  على 
التي شرعت بها تشي بأن هذا الذعر قد 
بلغ درجــة الجنون. دونــالــد تــرامــب هو 
رمز هذه المرحلة من تاريخ »الحضارة 

الغربية«، وأصدق ناطق باسمها.

جريمة إسرائيلية - أميركية

أســبــاب كثيرة كــان مــن الممكن أن تدفع 
ــة إلـــــى اغــتــيــال  ــيـ ــركـ ــيـ ــيـــة الأمـ ــالـ ــبـــريـ الامـ
المــقــاومــة، لكن  الــقــائــد العسكري لمــحــور 
أيــضــا  الــســبــب الأول والـــرئـــيـــس، وهــــو 
ــي الـــحـــالـــي  ــركــ ــيــ ــبـــب الـــتـــصـــعـــيـــد الأمــ سـ
ــران واســتــراتــيــجــيــة »الــضــغــوط  ــ ضـــدّ إيـ
القصوى«، هو دوره في تطوير القدرات 
ــة لأطـــــــراف  ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ ــــصـ الـــعـــســـكـــريـــة والـ
المــحــور فــي مواجهة إســرائــيــل. وكما أن 
فــكــرة »الــضــغــوط الــقــصــوى« هــي فكرة 
ــتــهــا الأطــــــراف المـــؤيّـــدة 

ّ
إســرائــيــلــيــة تــبــن

لإســرائــيــل عــقــائــديــا كـــوزيـــر الــخــارجــيــة 
مـــايـــك بــومــبــيــو ونـــائـــب الــرئــيــس مــايــك 
الأمن  كمستشار  أيديولوجياً  أو  بنس، 
ت 

ّ
وتول بولتون،  جــون  السابق  القومي 

إقناع الرئيس الأخرق بها، فإن »اقتراح« 
قِبَل  مــن  م  ـــدِّ

ُ
ق سليماني  الفريق  اغتيال 

الفريق نفسه وللأسباب عينها. لم تكن 
هذه الجريمة هي الأولى التي ترتكبها 
الــولايــات المــتــحــدة دفــاعــا عــن إســرائــيــل، 

ــة فـــي تــأبــيــد تــفــوّقــهــا الــعــســكــري  ــبـ ورغـ
ــــراق عـــام  ــعـ ــ ــلــــيــــم. لـــقـــد غـــــزت الـ عـــلـــى الإقــ
الــدولــة  بتفكيك  وقــامــت  ودمّـــرتـــه   2003
ومــؤســســاتــهــا وبــتــســعــيــر الانــقــســامــات 
الطائفية والإثنية في المجتمع بإشراف 
المــحــافــظــن الـــجـــدد، وهـــم مــجــمــوعــة من 
الــصــهــايــنــة المــعــتــوهــن، لــلــغــايــة ذاتــهــا، 
ــلـــي عــلــى  ــيـ ــرائـ أي تـــأبـــيـــد الـــتـــفـــوّق الإسـ
الـــعـــرب والمــســلــمــن. ســيــاســة الـــولايـــات 
المتحدة في منطقتنا حتى اليوم، وهذا 
مـــا تـــؤكـــده جــريــمــة الاغـــتـــيـــال، هـــي أولًا 
السياسية  والقوى  إسرائيلية،  سياسة 
ــون الـــــذيـــــن »نــــــــأوا«  ــفــ ــقــ ــثــ الــــعــــربــــيــــة والمــ
خــافــات  بحجة  إدانــتــهــا  عــن  بأنفسهم 
أيديولوجية مع إيران ومحور المقاومة 
بــــدورهــــمــــا فــي  ـــق 

ّ
ــل ــعـ ــتـ ــة تـ ــيـ ــيـــاسـ أو سـ

الصراع الدائر في هذا البلد العربي أو 
ذاك، يتعامون عن هذه الحقيقة. اغتيل 
المركزي  نتيجة دوره  الفريق سليماني 
في المواجهة مع إسرائيل قبل أيّ اعتبار 
آخر، وأضعف الإيمان بالنسبة إلى أيّ 
إدانة  هو  الفلسطينية  بالقضية  معنيٍّ 

.
ّ

هذه الجريمة على الأقل

الأوروبيون أذناب للولايات 

المتحدة

منذ وصول دونالد ترامب إلى السلطة، 
راهـــــــن الـــكـــثـــيـــرون عـــلـــى أن ســيــاســاتــه 
الأوروبــيــن  حلفائه  حيال  الاستفزازية 
بناء  مــشــروع  إحــيــاء  عــلــى  ستشجّعهم 
ســيــاســة خـــارجـــيـــة ودفـــاعـــيـــة مــشــتــركــة 
مـــائـــمـــة لمـــصـــالـــحـــهـــم، وعـــلـــى مــواجــهــة 
صدرت  عنها.   

ََ
دفاعا الأميركي  ف 

َ
ل الصَّ

زت مــثــل هــذه 
ّ
بــعــض المـــواقـــف الــتــي عـــــز

ــرنـــســـي  ــفـ ــيـــــس الـ ــ ــرئـ ــ ــن الـ ــ ــات عــ ــ ــانــ ــ ــرهــ ــ ــ ال
إيمانويل ماكرون، خاصة عندما تحدث 

ــاغــــي« لــحــلــف  ــدمــ ــن »المـــــــوت الــ ــراً عــ ــيــ أخــ
»الناتو«، وأكثر من تصريح في الاتجاه 
نــفــســه لــلــمــســتــشــارة الألمــــانــــيــــة أنــغــيــا 
ميركل ووزير خارجيتها هايكو ماس. 
الــولايــات المتحدة  ــقــدِم 

ُ
ت لكن بمجرّد أن 

على مغامرة عدوانية، كما فعلت عندما 
حاولت قلب النظام الوطني في فنزويلا 
أو عندما نجحت في ذلك في بوليفيا، 
وكذلك عند اغتيالها الفريق سليماني، 

الأوروبـــيـــة تقف عملياً في  الـــدول  نجد 
صــفــهــا، وتـــقـــدّم لــهــا الــغــطــاء السياسي 
ــذار. اغــتــيــال ســلــيــمــانــي، المــســؤول  ــ والأعــ
الــعــســكــري الــرســمــي، خـــال زيــارتــه إلــى 
للقانون  فاضحاً  انتهاكاً  يمثل  العراق، 
الـــدولـــي والمـــواثـــيـــق والأعــــــراف الــدولــيــة 
ذكّر بها 

ُ
التي لا تنفكّ الدول الأوروبية ت

ق الأمر بإدانة 
ّ
في بياناتها عندما يتعل

بها  تقوم  معيّنة  ممارسات  أو  مــواقــف 
روســيــا أو الصين أو إيـــران على سبيل 
ــقــدِم 

ُ
ــنــتــصــوّر أن ت

ْ
المـــثـــال لا الــحــصــر. فــل

أيّ مــن هــذه الـــدول الــثــاث على اغتيال 
مسؤول أميركي خــال زيــارة يقوم بها 
خــــارج بــــاده، وردّ الــفــعــل المــهــول الــذي 

كان سيسبّبه مثل هذا العمل. بين الدول 
الحالية  الأميركية  والإدارة  الأوروبــيــة 
ـــل حتى 

ّ
ـــفـــض

ُ
خـــافـــات فــعــلــيــة، لــكــنــهــا ت

ــثــبــت مــواقــفــهــا، الانــقــيــاد 
ُ
الــيــوم، وكــمــا ت

خــلــفــهــا فـــي حــروبــهــا وصـــراعـــاتـــهـــا مع 
الـــقـــوى غــيــر الـــغـــربـــيـــة، لأنـــهـــا تـــأمـــل أن 
الثانوي معها.  الشريك  تحتفظ بموقع 
ــيــــاســــة أوروبـــــيـــــة  ــلــــى ســ مـــــن يـــــراهـــــن عــ

مستقلة كَمَن ينتظر غودو.

ر
ّ
سياسة الجنون ومعركة التحر

الـــجـــنـــاح الأكــــثــــر فـــاشـــيـــة فــــي المــؤســســة 
ــقـــود الــتــحــالــف  الـــحـــاكـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة يـ
الــغــربــي »الأبـــيـــض« فــي مــعــركــة الــدفــاع 
عــن تــأبــيــد ســيــطــرتــه عــلــى بــقــيــة الــعــالــم 
ــدّراتـــه ومــصــائــر شــعــوبــه، وهــــو لا  ــقـ ومـ
يتورّع عن العودة إلى أساليب كاغتيال 
الــــــقــــــادة الـــســـيـــاســـيـــن والـــعـــســـكـــريـــن، 
الحالمين   بعض 

ّ
التي ظــن والانــقــابــات، 

ــلــن أن زمــــن »الــعــولمــة 
ّ
والمــثــالــيــن المــغــف

ــا  ــمـ ـ
ّ
ــل ــدة« قـــــد عــــفــــا عـــلـــيـــهـــا. وكـ ــيــ ــعــ ــســ الــ

ــــف مـــن عــتــاة 
ّ
ــؤل ــنـــاح، المــ أدرك هــــذا الـــجـ

ــرفــــن الـــديـــنـــيـــن  ــطــ ــتــ ــريـــن والمــ ــنـــصـ ــعـ الـ
تتحوّل  القوى  موازين  أن  والصهاينة، 
شـــراســـة  ازداد  مـــصـــلـــحـــتـــه،  غـــيـــر  إلــــــى 
وعدوانية واستعداداً لخوض مغامرات 
مــجــنــونــة. مــن الــافــت أيــضــا أن ائــتــاف 
الأوغاد المذكور يلجأ دائماً إلى اختيار 
رئــــيــــس أحــــمــــق لاســـتـــخـــدامـــه كـــواجـــهـــة 
الحرب  صــقــور  ومــشــاريــعــه.  طاته 

ّ
لمخط

الباردة في بداية الثمانينيات اختاروا 
 من الدرجة الثانية وشديد 

ً
 فاشلا

ً
ممثلا

ــان، لــيــكــون  ــغــ ــد ريــ ــالــ ــة، هــــو رونــ ــبـــاهـ الـ
مـــرشـــحـــهـــم، بـــيـــنـــمـــا لـــعـــب مـــســـؤولـــون 
ــورج بـــــوش الأب  ــ ــ كــألــكــســنــدر هـــيـــغ وجـ
فــي  حـــاســـمـــا  وجــــــــورج شـــولـــتـــس دوراً 
ــة آنــــــذاك.  ــيـ ــيـــركـ تـــوجـــيـــه الـــســـيـــاســـة الأمـ
الأمــــر نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى إدارة بــوش 
الابــن، الأحمق بـــدوره، والــذي كــان يُــدار 
مــن قِــبَــل الــثــنــائــي شــيــنــي - رامــســفــيــلــد، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى عـــصـــابـــة المـــحـــافـــظـــن 
لبومبيو وبنس  أن  لــيــس ســـراً  الــجــدد. 
ــيـــراً مــشــابــهــا عـــلـــى تــــرامــــب حــالــيــا.  ــأثـ تـ
هــل تستطيع شــعــوب المــنــطــقــة وقــواهــا 
الحيّة، مهما كانت خلفياتها الفكرية - 
السياسية، أن تقف على الحياد عندما 
يــشــرع هـــذا الــفــريــق بــهــجــوم مــضــادّ قد 
يُـــحـــوّل المــنــطــقــة بــأســرهــا إلـــى كــتــلــة من 
لـــهـــب، ويــقــضــي عــلــى أبـــســـط مــقــوّمــات 
هذا  يعتقد  فيها؟  والنهضة  الاستقلال 
الفريق وأنصاره أنه بعد تدمير العراق 
 لإسرائيل، بات المطلوب 

ً
وسوريا خدمة

الولايات  لتستطيع  إيــران  راهناً ضــرب 
ــات إلــــى  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــا الالـ المــــتــــحــــدة مـــــن بــــعــــدهــ
توحيد  الــصــن.  مــع  الرئيسة  معركتها 
ــذا الــهــجــوم  ــ الـــصـــفـــوف فــــي مـــواجـــهـــة هـ
المضادّ بين القوى الحيّة في الأمّة شرط 
المصير  من  شعوبها  وحماية  لهزيمته 

المظلم الذي يُرسم لها.
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الحدث

طهران ــ محمد خواجوئي

ــي عـــلـــى اغــتــيــال  ــ ــرانـ ــ أحــــــدث الـــــــردّ الإيـ
ســلــيــمــانــي منعطفاً  قـــاســـم  ــنـــرال  الـــجـ
تاريخياً، وأدخـــل الــصــراع الإيــرانــي - 
أدّى  مسبوقة.  غير  مرحلة  الأمــيــركــي 
الاغتيال إلــى إدخــال إيــران والولايات 
ــرة. لا  ــاشــ ــبــ المــــتــــحــــدة فــــي مــــواجــــهــــة مــ
حديث هذه المرة عن »حرب بالوكالة«. 
واشــنــطــن، ومـــن خـــال الاغــتــيــال الــذي 
الــصــراع إلــى نقطة  كــان يعني انتقال 
ــانــــت تـــظـــن بــــــأن طـــهـــران  ــلــــيــــان، كــ الــــغــ
ستتراجع ولن تردّ، بما يمهّد لخوض 
المـــحـــادثـــات الـــتـــي يــتــمــنــاهــا الــرئــيــس 
الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، منذ فترة. 
أشار ترامب، في تغريدة، بعد يومين 
على اغتيال سليماني، إلى التهديدات 
متوعّداً  بالثأر،  أطلقتها طهران  التي 
ــمـــت إيــــــران  ــاجـ ــه إن هـ ــأنــ بــــصــــراحــــة بــ
المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة، ســــــواء أكـــانـــت 
عــســكــريــة أم مــنــشــآت، فــســيــضــرب 52 
معادلة  قت 

ّ
تحق ولــو  إيــرانــيــا.  موقعاً 

النهائي، فإن أميركا تمرّ اليوم بوضع 
أسوأ في المنطقة مقارنة بإيران. وعلى 
كّل 

َ
الرغم من أن استشهاد سليماني ش

ضربة عاطفية قاسية لإيران ومحور 
 استشهاده لن يُغيّر من 

ّ
المقاومة، لكن

مــحــور  وأداء  وســـيـــاســـات  هــيــكــلــيــات 
قـــاآنـــي سيضطلع  الــعــمــيــد  المـــقـــاومـــة. 
بــالــدور ذاتـــه، فــي ضــوء خــبــرة طويلة 
ــقـــدس،  ــد فــيــلــق الـ ــائـ ــائـــب قـ بـــوصـــفـــه نـ
ــيــــوم بــالــتــجــربــة المــــريــــرة المــتــمــثــلــة  والــ
باغتيال الفريق سليماني«. وأضافت 
الصحيفة أن »أميركا تخضع للضغط 
العسكري  وجــودهــا  لإنــهــاء  القانوني 
لـــم تستجب  إن  الــــعــــراق، وحـــتـــى  فـــي 
لــهــذا الــطــلــب عــلــى وجـــه الــســرعــة فــإن 
أداء الــقــوات العسكرية فــي الــعــراق لن 
يكون بنفس بساطة الأعوام الماضية. 
صــحــيــح أن إيــــــران انــتــقــمــت بــصــورة 
 مجموعات المقاومة التي 

ّ
محدّدة، لكن

على  لأميركا  أكبر  كراهية  اليوم   
ّ
تكن

النضال، لا  رفاقها في  اغتيال  خلفية 
تزال تشكّل خطراً كبيراً على أميركا«.

الاتفاق النووي

ــيــــات الــتــصــعــيــد مــــا بــعــد  أحـــــد تــــداعــ
ــل فـــي المــزيــد 

ّ
ــمــث

َ
اغــتــيــال ســلــيــمــانــي ت

من تراجع الاتفاق النووي بين إيران 
والــقــوى الكبرى. وعلى الــرغــم مــن أن 
الزاوية مع  الاتفاق كان قد حُشر في 
الانسحاب الأميركي منه وعجز الدول 
الأوروبية عن توفير مصالح طهران 
بموجبه، إلا أن اغتيال سليماني أدى 
إلـــى تـــســـارع وتـــيـــرة مــســار الــتــراجــع، 
حالاته  بأضعف  يمرّ  الاتفاق  وجعل 
المــاضــي،  إيـــران، الأحـــد  فعلياً. أعلنت 
من  والنهائية  الــخــامــســة«  »الــخــطــوة 
خفض التزاماتها الواردة في الاتفاق. 
وتأسيساً على ذلك، فإنها لن تواجه 
)بما  العملياتي  المجال  في  قيود  أيّ 
يــشــمــل طـــاقـــة الــتــخــصــيــب والــنــســبــة 
ــــواد  المـــئـــويـــة لــلــتــخــصــيــب ونـــســـبـــة المـ
المخصّبة والبحوث والتنمية(. لكنها 
الأوروبيون  ذ 

ّ
ف

َ
ن إن  أنه  أيضاً  أعلنت 

ــم، فـــســـيـــكـــون بـــالإمـــكـــان  ــهــ ــاتــ ــزامــ ــتــ الــ

في النووي والأمن...

رسي معادلات جديدة
ُ

 الإيراني ي
ّ

الرد

قالت إيران كلمتها بوجه العدوان الأميركي والتصعيد 
الأمني باغتيال القائد أبو مهدي المهندس والجنرال 

قاسم سليماني ورفاقهما، بالردّ العسكري عبر الغارة 
ي أربيل وعين الأسد. في 

َ
الصاروخية على قاعدت

السياسة، كذلك الحال، فتحت الجمهورية الإسلامية 
مواجهتها، سواءً بإعلانها الدعم الصريح لمعركة إخراج 

الأميركيين من المنطقة، أو التنصّل من أهم القيود 
المنصوص عليها في الاتفاق النووي، من دون التجاوب 

مع الوساطات العربية والغربية النشطة الآن بهدف 
التهدئة. الدور يأتي الآن على حركات محور المقاومة في 

المنطقة، والتي ستعبّر عن توجّهها الجديد في المرحلة 
المقبلة بخطاب صريح وبرنامج عمل.

هذا الدور يتوزّع على جبهتين. الأولى، الجبهة السياسية، 
وهو ما بدأ يظهر في العراق مع إصرار حكومة عادل 
عبد المهدي على تنفيذ قرار البرلمان بانسحاب القوات 

الأجنبية، من خلال تقديم طلب رسمي للولايات المتحدة 
لوضع آلية لسحب قواتها. وقد حظي قرار الحكومة 
والبرلمان، أمس، بجرعة دعم من المرجعية الدينية في 

النجف، والتي شدد ممثلها في خطبة الجمعة على أن 
»الغرباء« في قرارات العراق. الثانية، هو العمل  لا دور لـ

الأمني والعسكري ضد الوجود الأميركي العسكري في 
المنطقة، والذي لا يمكن التكهّن بقرار تصاعده وتوسّعه 
ومدياته الزمنية، وإن كان انسداد أفق إخراج الأميركيين 

من العراق بواسطة التحرّك السياسي والدبلوماسي 
سيعزز خيارات فصائل المقاومة.

على المقلب الأميركي، يسعى الرئيس دونالد ترامب في 
استثمار عملية اغتيال سليماني داخلياً وخارجياً، عبر 
تعديل رواياته وتضخيمها حدّ تأكيد أنباء أن سليماني 

كان يريد تفجير سفارة بغداد بجانب 3 سفارات أخرى. 
أما باتجاه إيران، فأعلنت الحكومة الأميركية ردّها على 

يها بفرض عقوبات إضافية طالت ثمانية 
َ
قصف قاعدت

مسؤولين، بينهم الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن 
القومي علي شمخاني، ورئيس هيئة الأركان العامة 

العميد محمد رضا أشتياني، وقائد »الباسيج« غلام 
رضا سليماني. بالإضافة إلى 17 شركة للتعدين وإنتاج 

الصلب والألمنيوم.
وفيما رفضت إدارة ترامب طلب العراق الانسحاب، فإنها 

تواصل محاولة إقناع »الناتو« بالاضطلاع بدور أكبر. 
وبين الأهداف الداخلية والخارجية، رمى ترامب بموقفه 
الموارب حول العراق أمس، حين قال »لا مشكلة لديّ في 

الانسحاب«، لكنه أضاف: »القادة العراقيون لا يطلبون 
ذلك في المحادثات الخاصة«، وكأن »شرعية« بقائه تتعلق 

د 
ّ
بنوايا عملائه لا بقرارات البرلمان والحكومة! بما يؤك

أن الأميركيين ذاهبون لتحمّل كلفة البقاء، فيما خطاب 
ق بحسابات 

ّ
الاستعداد للانسحاب لا يعدو كونه يتعل

ترامب الداخلية، مثله مثل عبارة »إعادة التموضع« التي 
بدأ يروّج لها الأميركيون في العراق فقط لتمرير المشهد 

ب السخط الرسمي والشعبي وتحييد 
ّ
الصاخب وتجن

جنودهم.
)الأخبار(

خذت 
ُّ
ات التي   الرجوع عن خطوتها، 

ــيــــرة مــنــهــا قــبــل المــوعــد  الــحــلــقــة الأخــ
ــدّد لـــهـــا بـــأربـــعـــة أيــــــــام، إذ كـــان  ــ ــحـ ــ المـ
لاســتــشــهــاد الـــفـــريـــق ســلــيــمــانــي أثــر 
على الإعــان المبكر. غياب ردة الفعل 
لم  الاغتيال  تجاه  الملائمة  الأوروبية 
يُـــبـــقِ شــكــا لـــدى طـــهـــران فـــي ضـــرورة 
اتــــهــــا »الـــعـــقـــابـــيـــة«  تــتــخــذ إجــــراء أن 
بحزم، لإعطاء دفع لحلفاء واشنطن. 
ــد  ــاعـ المـــسـ يـــــشـــــارك  المــــــقــــــرّر أن  ومـــــــن 
والمـــتـــحـــدث بـــاســـم مـــؤســـســـة الــطــاقــة 
الإيــرانــيــة، بهروز كمالوندي،  الــذريــة 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي الــيــوم، ليشرح 
تفاصيل »الخطوة الخامسة« لخفض 
ــات الـــنـــوويـــة ومـــســـتـــجـــدّات  ــزامــ ــتــ الالــ

النشاطات النووية الإيرانية. 
وكــــــــان تـــــرامـــــب قـــــد كـــــــــرّر، فـــــي كــلــمــتــه 
الأربعاء الماضي، أنه آن الأوان كي تفهم 
وفــرنــســا وروســيــا  وألمــانــيــا  بريطانيا 
والصين حقيقة أنها يجب أن تنسحب 
لكن،  الــنــوويــة.  الصفقة  مــن  ى 

ّ
تبق مما 

وعلى الرغم من أن الدول الأوروبية لم 
المصالح  تعويض  الآن  حتى  تستطع 
الـــتـــي خــســرتــهــا إيـــــــران، فــهــي لا تـــزال 
بــالاتــفــاق، وتدعو  إنــهــا ملتزمة  تــقــول 
طهران إلى وقف خفض التزاماتها. إلا 
أنها، في الوقت نفسه، تلوّح باحتمال 
 الــــخــــاف فــي 

ّ
اســـتـــخـــدامـــهـــا آلـــيـــة حـــــل

اللجنة  تبليغ  تشمل  والــتــي  الاتــفــاق، 
الدول  في عضويتها  )تضمّ  المشتركة 
ــران  ــاء( بــنــشــوب خـــاف بـــن إيـ الأعـــضـ
وأحــد الأعضاء. وفي حال فشلت هذه 
الــلــجــنــة فــي تــســويــة الـــخـــاف، فسيتمّ 
ــن الـــدولـــي.  ــ إرجــــاعــــه إلــــى مــجــلــس الأمـ
وإن لم يتمكن المجلس في غضون 30 
يــومــا مــن المــصــادقــة عــلــى تــمــديــد رفــع 
الــعــقــوبــات، فـــإن عــقــوبــاتــه الــتــي كانت 
مــفــروضــة قــبــل الاتـــفـــاق ســتــعــود مــرة 

أخرى. 
ــأن  ــاد بـ ــقــ ــتــ ــقــــود إلــــــى الاعــ  ذلــــــك يــ

ّ
كــــــل

ــاق يـــشـــهـــد انــــهــــيــــاراً بـــالـــفـــعـــل.  ــ ــفــ ــ الاتــ
والــتــطــورات الأخــيــرة أســهــمــت أيضاً 
فــي عــدم ســمــاع صــوت حماته داخــل 
الحكومة الإيرانية، إذ أصبح موقفهم 
ــوان«  ــ أضــــعــــف. وقــــالــــت صــحــيــفــة »جــ
ــــوري: »إيــــــران  ــثـ ــ الـــتـــابـــعـــة لـــلـــحـــرس الـ
ــادة الــتــخــصــيــب  ــ ــ لا تـــنـــوي حـــالـــيـــا زيـ
تــلــقــائــيــا ومــــن دون ذريــــعــــة، لــكــن إن 
كانت الدول الأوروبية بصدد الإفادة 
من آلية الزناد وعودة الملف الإيراني 
إلى مجلس الأمــن الدولي، فإن إيران 
ــادة نــســبــة ونــطــاق  ــ ــتـــردّد فـــي زيـ لـــن تـ
ــرى، فــإن  ــ الــتــخــصــيــب. ومــــن جــهــة أخــ
إيران ما زالت تنوي مواصلة تعاونها 
مــع الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة، 
وسيتمّ الحفاظ على عمليات المراقبة 
ــن. قـــطـــع عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش  ــ ــايـ ــ أونـ
يُــعــدّ إمــكــانــيــة أخـــرى تمتلكها إيـــران 
لمــواجــهــة أيّ إجـــــراء آخـــــر«. وتــابــعــت 
ــال، يجب  ــ أيّ حـ ــلـــى  الــصــحــيــفــة: »وعـ
الــقــول إن الاتــفــاق الــنــووي قــد وصــل 
إلـــى نــهــايــتــه فــعــلــيــا، وكـــان عـــدم وفــاء 
ــدول الــغــربــيــة، ولا ســيّــمــا أمــيــركــا،  ــ الـ
بتعهّداتها، وراء العمر القصير لهذا 
الاتفاق. وبلا شكّ، فإن أداء الغربيين 
الطريق  يضيء  مصباح  بمنزلة  هــو 
لإيران في أيّ محادثات مع الغربيين، 
طبعاً إن كانت قد بقيت فرصة أخرى 

للمحادثات والدبلوماسية«.

إيــــران ومــحــور المــقــاومــة بــالــنــفــس في 
المــتــحــدة. وبحسب  الــولايــات  مواجهة 
مقال في صحيفة »إيران« الحكومية، 
ــرانـــي الــــذي اســتــهــدف  ــإن »الـــثـــأر الإيـ فـ
للمرة الأولى مقرّاً للجنود الأميركيين 
قِبَل دولــة عضو  بصورة مباشرة من 
في الأمــم المتحدة، أحيا وجَـــدّد الــردع 
المـــفـــقـــود مـــــرة أخــــــــرى. وفـــــي الــتــقــيــيــم 

جنون الرجل الأبيض:

جريمة الاغتيال في سياقها الدولي

من يراهن على 

ة 
ّ
سياسة أوروبية مستقل

ن ينتظر غودو
َ

م
َ

ك

)أ ف ب( لن يكون »الخيار العسكري« بعد الآن موضوعاً بهذه البساطة على طاولة الأميركيين

 أوجد مستوى من 
ّ

الرد

الردع مقابل واشنطن 

وأزاح عن إيران شبح 

»أسوأ السيناريوات«

ــي وســـعـــه أن يــكــون  ــــب، لـــكـــان فــ ــرامـ ــ تـ
المنتصر في الجولة، وأن يرسم حدوداً 
خطوط  أيّ  لانتهاك  جــديــدة  أميركية 
 الهجوم الــصــاروخــي على 

ّ
حــمــر. لــكــن

ـــب الــطــاولــة. 
َ
ــل ـ

َ
ــد« ق ــ قـــاعـــدة »عــــن الأســ

تـــراجَـــع تـــرامـــب عـــن اســـتـــهـــداف إيــــران 
فــي كلمته بعد الضربة، وتــحــدّث عن 
ضــرورة »السلام« وضــرورة »تقليص 
الشرق  فــي منطقة  الأميركي  الــوجــود 
ــة المــــشــــتــــركــــة  ــ ــــحـ ــلـ ــ ــــصـ الأوســـــــــــــــط« والمـ
ــران فــــي »مــكــافــحــة  ــ ــهـ ــ لـــواشـــنـــطـــن وطـ

داعش«. 

معادلة أمنية جديدة

لـــن يـــكـــون »الـــخـــيـــار الــعــســكــري« بعد 
الــبــســاطــة على  بــهــذه  الآن مــوضــوعــا 
ــرانــــي  ــة الأمـــيـــركـــيـــن. الـــــــردّ الايــ ــاولــ طــ
أوجــــــــد مــــســــتــــوى مـــــن الــــــــــردع مـــقـــابـــل 
شــبــح  إيـــــــــران  ــــن  عـ وأزاح  واشــــنــــطــــن، 
»أســـوأ الــســيــنــاريــوات«، أي »الــحــرب«، 
من خلال تشكيل نوع من التوازن. هذا 
الــوضــع يمكن لــه أن يــزيــد مــن اعــتــداد 

أسباب كثيرة كان من الممكن أن تدفع الامبريالية الأميركية 

إلى اغتيال القائد العسكري لمحور المقاومة )أ ف ب(

واشنطن ترفض 

الانسحاب من العراق:

ل 
ّ

هل تتحم

الثمن؟
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بغداد ــــ الأخبار

بعد قطيعة دامت أياماً، رفض خلالها 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي المــســتــقــيــل 
مــن  واردة  ــالات  ــ ــــصــ اتــ عـــــن  ــة  ـــ ــابـ ــ الإجــ
الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة واشــنــطــن، عــاد 
عــادل عبد المــهــدي، أول من أمــس، إلى 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ـــي اتــــصــــال مــــن وزيــ

ّ
تـــلـــق

البيان  الأميركي، مايك بومبيو. وفق 
ــهـــدي، فــقــد طلب  ــادر عـــن عــبــد المـ الـــصـ
الأخير من بومبيو »إرســال مندوبين 
إلى العراق لوضع آليات تطبيق قرار 
الــبــرلمــان بــالانــســحــاب الآمـــن لــقــواتــه«، 

ــقــــوات إلــى  مــســتــنــكــراً »دخــــــول تــلــك الــ
ــا فــي  ــيّــــراتــــهــ الــــــبــــــاد، وتـــحـــلـــيـــق مــــســ
في  حـــكـــومـــي،  إذن  دون  مـــن  الأجـــــــواء 
مخالفة للاتفاقات النافذة«. وإذ وعد 
ــر، واحـــتـــرام  ــ »مــتــابــعــة الأمـ بــومــبــيــو بـــ
العراقية«،  السيادة  المتحدة  الولايات 
فــقــد أكــــد أن واشـــنـــطـــن تــطــلــب إعــــادة 
المنتشرة  الأميركية  الــقــوات  تموضع 
حيث  العراقية،  الجغرافيا  طــول  على 
قــواعــد عسكرية،   10 مــن  أكــثــر  تشغل 
 تقديرات ميدانية بأن عديدها 

ّ
في ظل

يربو على الـ 25 ألف عسكري، وأخرى 
الـــ 10 آلاف،  بأنه لا يتجاوز  حكومية 
آلاف   6 تدّعي وجــود  أميركية  وثالثة 

عسكري فقط.
ــرار عبد المــهــدي على  وفــي مقابل إصـ
تـــنـــفـــيـــذ الـــــقـــــرار الــــبــــرلمــــانــــي الـــقـــاضـــي 
ــروط لـــلـــقـــوات  ــ ــشـ ــ بـــانـــســـحـــاب غـــيـــر مـ
الأجــنــبــيــة، وتــمــسّــكــه بــوضــع جــدولــة 
ـــ 18  زمــنــيــة لــخــروجــهــا لا تــتــجــاوز الــ
بأن  »الأخبار«  تفيد معلومات  شهراً، 
الجانب الأميركي لا يــزال مصرّاً على 

مت 
ّ

فجر الأربعاء، تحط

طائرة مدنية أوكرانية 

بعد دقائق مِن إقلاعها 

من مطار الإمام الخميني 

الدولي، وعلى متنها 176 

شخصاً، قضوا جميعاً، في 

ت الأسوأ منذ 
َّ

د
ُ

مأساة ع

العدوان الأميركي على 

طائرة »إيران إير« في الثالث 

من تموز/ يوليو 1988، 

لِ 290 كانوا على 
ْ

ت
َ

وق

 جديدة بدأ 
ٌ

متنها. كارثة

الغرب منذ ليل الخميس 

توظيفها سياسياً، بعد 

ورود إشارات لبعض دوله 

إلى احتمال سقوطها 

« إيراني
ّ

بصاروخ »أرض - جو

 جـــدول أعــمــال الــعــالــم بــن عشيّة 
َ
ــبــط

ُ
ض

ــذا، بـــبـــســـاطـــة، تـــحـــوّل  ــ ــكـ ــ وضــــحــــاهــــا. هـ
ــن الـــــــردّ الإيــــرانــــي  ــ الاهـــتـــمـــام الـــعـــالمـــي مِـ
»قوة  قائد  اغتيال  خلفية  على  المفتوح 
الــقــدس« فــي الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي، 
قــاســم سليماني، واحــتــمــالات  الــجــنــرال 
ــران،  ــهــ ردّ طــ ــــت  ــقـ ــ رافـ ــتــــي  الــ الـــتـــصـــعـــيـــد 
الجمهورية  ــهــام 

ّ
ات ــجــاه 

ّ
ات فــي  لينصبّ 

الإسلامية بالضلوع في إسقاط الطائرة 
 عـــن طــريــق »الــخــطــأ«. 

ْ
ــة، وإن ــيـ ــرانـ الأوكـ

أوتاوا  استنفار واشنطن وأتباعها في 
ولندن وكييف - التي بــدت أكثر هــدوءاً 
ــوّل مـــأســـاة الــطــائــرة المــنــكــوبــة إلــى  -، حــ
مــــادة اســتــثــمــار ســيــاســي فـــي مــواجــهــة 
»حــلــف شمال  إيــــران، لــدرجــةِ أنـــه بـــات لـــ
ــوادث  ــ فــــي حـ رأيٌ وتــقــيــيــم  الأطـــلـــســـي« 
ــران، وإذ نفت  ــهــ طــ ــة.  ــيـ ــدنـ المـ الـــطـــائـــرات 
ــم الــطــائــرة 

ّ
بــشــكــل قــاطــع فــرضــيــة تــحــط

»أرض- ــــاروخ  بـــــصـ إصـــابـــتـــهـــا  نــتــيــجــة 
ــريّـــث لــتــبــيــان نــتــائــج  ــتـ ــوّ«، طــلــبــت الـ ــ ــ جـ
الاستباقية  التقارير   

ً
واضعة التحقيق، 

عن الحادثة في إطار »الحرب النفسية«.
الــثــانــي/ يناير  مِــن كــانــون  الثامن  فجر 
الإسلامية  الجمهورية  كــانــت  الــجــاري، 
ــيـــة ردّاً  قــــد أنـــهـــت ضــربــتــهــا الـــصـــاروخـ
عــلــى اغــتــيــال ســلــيــمــانــي، بــاســتــهــدافــهــا 
ين 

َ
ي عين الأسد وأربيل الأميركيت

َ
قاعدت

ــراق. مــا هــي إلا ســاعــات قليلة،  ــعـ فــي الـ
ــرة مــدنــيــة  ــائـ ــم طـ

ّ
ــلـــن عـــن تــحــط عـ

ُ
حــتــى أ

قضى  طهران،  العاصمة  فــوق  أوكرانية 

جــمــيــع ركّـــابـــهـــا الــــــــــ176، مــعــظــمــهــم مــن 
الحادثة  شت  هُمِّ والكنديين.  الإيرانيين 
يومَها، واختفت في متاهات التصعيد 
ب خطاب 

ّ
الدولي، بينما كان العالم يترق

ــتــــي ســتــســلــكــهــا  تـــــرامـــــب، والــــوجــــهــــة الــ
عــلــى  الــــــــردّ  لـــجـــهـــة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
ــردّ. انــتــهــت واشــنــطــن إلـــى اســتــيــعــاب  ــ الــ
ــى مــفــاوضــات  ــوة إلــ ــدعــ ردّ طــــهــــران، والــ
إعــان  قبل  جليّاً  مصيرها  بــدا  شاملة، 
ــا. بــحــلــول  ــهــ ــانــــب الإيــــــرانــــــي رفــــضــ الــــجــ
الــدولــي،  المشهد  تــبــدّل  الخميس،  مساء 
المنكوبة  الطائرة  حادثة  توظيف  ليبدأ 
ســيــاســيــا، عــبــر ظـــهـــور روايـــــة أمــيــركــيــة 
عنها  عبّر  و»شــكــوك«  بإسقاطها،  تفيد 
إزاء  ترامب،  دونالد  الأميركي،  الرئيس 
الحدث  ليبلغ  الــفــنــي«،  »الــخــلــل  فرضية 
ــــوزراء الــكــنــدي،  ي رئــيــس الـ

ّ
ذروتــــه بتبن

ــرودو، هـــذه الــفــرضــيــة بشكل  ــ جــاســنِ تـ
ــلــــع عـــلـــى مــعــلــومــات  ــ

ّ
عـــلـــنـــي، بـــعـــدمـــا اط

اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة مــــن مــــصــــادر مـــتـــعـــددة 
ســقــطــت بــصــاروخ 

ُ
ـــبـــنّ أن الــطــائــرة »أ

ُ
ت

أرض - جــوّ إيــرانــي«، فيما بــدت كييف 
فولوديمير  رئيسها  كـــون  هــــدوءاً  أكــثــر 
ي 

ّ
زيلنسكي لم يستبعد، لكنه رفض، تبن

م المــســتــجــد، 
ّ
ــتــــأز الــــروايــــة الآنـــفـــة. إزاء الــ

ــع فـــرضـــيـــات  ــبــ ــا ســ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــــت أوكــ ــعـ ــ وضـ
للحادثة، ذكرت منها احتمالات: إصابة 
الطائرة بصاروخ »أرض - جوّ« روسي 
ــراز »تــــــور«؛ اصــطــدامــهــا  ــ الــصــنــع مـــن طـ
بطائرة مسيّرة أو جسم طائر؛ تعرّضها 

لحادث نتيجة خلل تقني، أو تعرّضها 
لتفجير »إرهابي« نتيجة قنبلة وضعت 

على متنها.
الــعــنــاصــر الأولـــيـــة مـــن التحقيق  تــفــيــد 
-737  Boeing« الــطــائــرة  بـــأن  الإيـــرانـــي 
 »7B24E-CFM56« المــحــرّك  ذات   »8KV
فـــرنـــســـيّ الـــصـــنـــع، الـــتـــابـــعـــة لــلــخــطــوط 
الأوكرانية، استدارات بعد بضع دقائق 
مــــن إقـــاعـــهـــا نـــحـــو الـــســـاعـــة الـــســـادســـة 
ــرّاء مــواجــهــتــهــا »مــشــكــلــة«  ــ صـــبـــاحـــا، جــ
الساعة  تــمــام  فــي  وحــريــقــا على متنها. 

»بـــي إس 752«  الــرحــلــة  اخــتــفــت   ،05:44
عن شاشات الرادار، وذلك بعد دقيقتين 
ــفــــاع  ــا بـــلـــغـــت ارتــ ــنـــدمـ مــــن تــحــلــيــقــهــا عـ
مــتــر(،   2400 )نـــحـــو  قــــدم  آلاف  ثــمــانــيــة 
وفق »منظمة الطيران المدني الإيرانية«، 
قبل أن ترتطم بــالأرض بحلول الساعة 
من  كيلومتراً   16 نحو  بعد  على   05:49
مــطــار الإمــــام الخميني. تــســاؤلات عــدّة 
الطائرة،  م 

ّ
تحط كيفية  شــأن  في  أثيرت 

 أبرزها سبب اختفائها عن شاشات 
ّ

لعل
الرادار، وعدم إرسال كابتن الطائرة نداء 
المراقبة  بــرج  الــتــواصــل مــع  أو  استغاثة 
ــتـــدارة نــحــو المــطــار.  قــبــل مــحــاولــتــه الاسـ
ــــى ســقــوط  تـــشـــيـــر إحـــــــدى الــــــروايــــــات إلــ
بصاروخين  إصابتها   

َ
نتيجة الــطــائــرة 

ــيــــد حــســن  طــــلــــقــــا مِـــــــن قـــــاعـــــدة »الــــشــــهــ
ُ
أ

طـــهـــرانـــي مـــقـــدم« شـــمـــال غــــرب طـــهـــران، 
مِن  كيلومترات  خمسة  نحو  بعد  على 
 دُعّمت 

ٌ
موقع فقدان الاتصال بها. رواية

بــوجــود بــقــايــا مــن حــطــام الــصــاروخــن 
« مــن عبّر 

ُ
ــمــهــا. »أفـــضـــل

ّ
فــي مــكــان تــحــط

، كان مسؤولين 
ً
عن هذه الفرضية بداية

فـــي الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة تــحــدّثــوا 
ــــام مــحــلــيــة، قــــالــــوا إن  ــــى وســــائــــل إعــ إلـ
المــنــظــومــة الــدفــاعــيــة الإيــرانــيــة المــضــادة 
للصواريخ »أسقطت الطائرة عن طريق 
ــار، يــقــول خبير  ــ الــخــطــأ«. فـــي هـــذا الإطــ
 المـــنـــظـــومـــة الــدفــاعــيــة 

ّ
فـــرنـــســـي إن »كــــــل

الإيرانية المضادة للطائرات يُفترض أن 
أميركي  ردّ  انتظار  فــي  متأهبة«  تكون 
مــحــتــمــل، ومـــن المــحــتــمــل أيــضــا حصول 
»سوء تقدير، في سياق متوتر إلى هذا 
الـــحـــدّ«. اســتــتــبــاعــا لــلــروايــة الأمــيــركــيــة، 
أظـــهـــرت بــيــانــات الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة 
ــقــت لمــــدة دقــيــقــتــن بعد 

ّ
أن الـــطـــائـــرة حــل

ــران، عــنــدمــا  ــ ــهــ ــ ــا مـــــن مــــطــــار طــ ــهــ إقــــاعــ
جـــــرى رصـــــد الــبــصــمــتــن الـــحـــراريـــتـــن 
ي »أرض - جوّ«، فيما رصدت 

َ
لصاروخ

الأقمار الاصطناعية العسكرية التابعة 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة انــبــعــاثــات لــأشــعــة 
تـــحـــت الـــحـــمـــراء مــــن الـــــحـــــرارة، بــحــســب 
ــوازاة مقاطع  ــ مــســؤول أمــيــركــي. وفـــي مـ
ــا بــشــكــل واضـــح  مـــصـــورة يــشــيــر أحـــدهـ
إلــــى المـــســـار الــتــنــازلــي لــلــطــائــرة ولــيــس 
السقوط العمودي - ما يستبعد فرضية 
إصابتها بصاروخ - تنتشر صور على 
مواقع التواصل الاجتماعي لأجــزاء من 
صـــاروخ »أرض - جــوّ« مــن طــراز »تــور-

لة مضادة 
ّ
إم 1« )منظومة دفاعية متنق

مخصّصة  الصنع،  روســيــة  للصواريخ 
للتصدي للطائرات على علو منخفض 
ــرة(.  ــ ــيّ ــرات المــــســ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــات والـ ــ ــيـ ــ ــــروحـ والمـ
واشـــــــتـــــــرت طــــــهــــــران مــــــن مــــوســــكــــو 29 
منظومة »تور-إم 1« في العقد الأول من 
الطائرة أصيبت  أن  ولــو  الحالي.  القرن 
 بصاروخ، لكان جزء من هيكلها قد 

ً
فعلا

تحوّل إلى شظايا فولاذ كما حصل في 
الطائرة التابعة للخطوط الماليزية التي 
سقطت بصاروخ عام 2014 فوق الشرق 

ُ
أ

الانفصالي في أوكرانيا، وأدّى تحطمها 
إلى مقتل 298 شخصاً.

بالنسبة إلـــى إيــــران، »هــنــاك أمـــر واحــد 
ــصــب 

ُ
مـــؤكّـــد، هـــو أن هـــذه الــطــائــرة لـــم ت

ــذرت، عــلــى لــســان  ــ بــــصــــاروخ«. وهــــي حــ
المــدنــي« علي  الــطــيــران  رئــيــس »منظمة 
أيّ تكهّنات لا تأخذ في  عابد زاده، من 
ــبـــار نــتــائــج تــحــلــيــل الــصــنــدوقــن  ــتـ الاعـ
ــل 

ّ
ــن تــفــض ــذيـ ــلـ ــائـــرة، الـ ــلـــطـ الأســـــوديـــــن لـ

طـــهـــران تــحــمــيــل بــيــانــاتــهــمــا بــنــفــســهــا، 
عــلــى رغـــم سماحها لــخــبــراء أوكــرانــيــن 
بـــمـــعـــايـــنـــتـــهـــمـــا، وفــــــق مـــــا أعــــلــــن وزيـــــر 
الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، 
الذي أكّد أن فريقاً من 50 محققاً أوكرانياً 
يعملون على الأرض في إيران »لم تسفر 
يشير  عــمّــا  الــطــائــرة  لمــســار  تحليلاتهم 

إلى أنها كانت معرّضة للخطر«.

البقاء في العراق، وعدم الخروج منه، 
»أسباباً موجبة« لذلك، منها  متذرّعاً بـ
داعش،  تنظيم  على  »القضاء  متابعة 
وتـــدريـــب الـــقـــوات الــعــراقــيــة، وحــمــايــة 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة المــنــتــشــرة مـــن أيّ 
لـــه«. هــذا التوجّه  هــجــوم قــد تتعرّض 
ــــ   

ً
عاد وعبّر عنه بومبيو أمــس، قائلا

انـــــدلاع حــــرب بـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــران. وصــــوّت 224 نــائــبــا لمصلحة  ــ وإيـ
ــذي يُـــطـــالـــب الـــرئـــيـــس بــعــدم  ــ الــــقــــرار الـ
الإقــــــدام عــلــى أيّ عــمــل عــســكــري ضــدّ 
إيـــــران مـــن دون مــوافــقــة الــكــونــغــرس، 
ثــاثــة  أن  عــلــمــا   ،194 عــــارضــــه  فــيــمــا 
نواب جمهوريين أيّدوه، بينما رفضه 

ثمانية نواب ديمقراطيين.
وأطلق تصويت مجلس النواب نقاشاً 
حادّاً حول نقطتين أساسيتين: الأولى، 
أن الـــنـــصّ الــــذي تـــمّ الــتــصــويــت عليه 
الحرب«  »قانون سلطات  إلــى  يستند 
الــرئــيــس  ــام 1973 لمـــنـــع  ــ قـــــــرّ عـ

ُ
أ الــــــذي 

ــنــــل مـــوافـــقـــة  ــ ــرب مــــا لــــم يَ ــ  حــ
ّ
ــن ــ مــــن شــ

الــــكــــونــــغــــرس، وذلــــــــك بـــعـــد الـــحـــربـــن 
الطويلتين اللتين خاضتهما الولايات 
 مــن كــوريــا وفــيــتــنــام. 

ّ
المــتــحــدة فــي كـــل

وقــد كــان الــهــدف مــن الــقــانــون المــذكــور 

المــنــصــوص  الـــكـــونـــغـــرس  تــأكــيــد دور 
ــادة الأولـــى مــن الــدســتــور،  عليه فــي المـ
والتي تمنحه السلطة لإعلان الحرب، 
بينما تجعل المادة الثانية من الرئيس 
لقانون  حة. ووفقاً 

ّ
المسل للقوات  قائداً 

1973، فإنه يجب على الرئيس إخطار 
ــغــــرس عــــنــــد إدخــــــــــال الـــجـــيـــش  ــونــ ــكــ الــ
الأميركي في قتال، ليحظى بفترة 60 
يـــومـــا، يــحــصــل خــالــهــا عــلــى مــوافــقــة 
السلطة التشريعية على مواصلة هذه 
الأعـــمـــال، مـــع احــتــمــال تــمــديــد الــفــتــرة 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـــه  ــا. وعـ ثـــاثـــن يــــومــ
فــي الــعــقــود الــتــي تــلــت إقـــــراره، أخطر 
الرؤساء الكونغرس بأنهم دخلوا في 
أعمال عسكرية أكثر من 160 مــرة، إلا 
المشرّعين فشلوا على نحو متكرّر  أن 
في ممارسة الصلاحيات الكاملة التي 
مــنــحــوهــا لأنــفــســهــم، ســــــواءً لــنــاحــيــة 

على  السعودية  ها 
ّ
تشن الــتــي  الــحــرب 

اليمن.
الدائر  النقاش  الثانية من  النقطة  أما 
حالياً فهي أن القرار الجديد لا يعدو 
ــرّد تــســجــيــل مـــوقـــف رمـــزي  كـــونـــه مـــجـ
وسياسي ضــدّ تــرامــب. إذ على الرغم 
أنــه قد يمرّ عبر مجلس الشيوخ،  من 
ــقـــانـــون، لأن  ــه لـــن يــحــمــل قــــوة الـ إلا أنــ
ــــــــدّم عـــلـــى أســاســهــا 

ُ
الـــصـــيـــغـــة الـــتـــي ق

)concurrent resolution( تقضي بأن لا 
يجري التوقيع عليه من قِبَل الرئيس. 
ويــســتــنــد المــشــكّــكــون فـــي قــانــونــيــة ما 
الحكم  إلــى  أمــس  عليه  التصويت  تــمّ 
ــــن المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا عـــام  الـــــصـــــادر عـ
بــأنــه »كــي يكون  1983، والـــذي قضى 
قرار  على  قانوني، يجب  تأثير  هناك 
يُـــقـــدّم لــلــرئــيــس لينال  الــكــونــغــرس أن 
تـــوقـــيـــعـــه، أو كــــي يـــســـتـــخـــدم الــفــيــتــو 
ــم يـــمـــنـــع رئــيــســة  ــ  ذلــــــك لـ

ّ
ضــــــــــدّه«. كــــــل

مجلس النواب، نانسي بيلوسي، من 
الإصـــــرار عــلــى أن الإجـــــراء الأخــيــر قد 
يــكــون لــه تــأثــيــر قــانــونــي، مــن دون أن 
ــذي تــســتــنــد إلــيــه.  ــــاس الــ تــوضــح الأسـ
إلا أنــهــا، فــي الــوقــت نــفــســه، أوضــحــت 
السبب وراء الــذهــاب فــي اتــجــاه هكذا 
قــــــرارات غــيــر مــلــزمــة، بـــالـــقـــول: »نــحــن 
ب توقيع 

ّ
خذ هذا المسار لأنه لا يتطل

ّ
نت

 تحايل أميركي
ّ
فصائل المقاومة ترفض أي

واشنطن تطلب »إعادة التموضع«

الغرب يفرض الحدث:

كيف تستثمر بطائرة منكوبة؟

 للديمقراطيين:
ّ
 رمزي

ٌ
انتصار

 حرب
ّ

 بمنع ترامب من شن
ٌ

قرار

دت »المرجعية الدينية« 
ّ

جد

دعوتها إلى إجراء انتخابات

نيابية مبكرة

بيان صادر  »هــذا  الرئيس«، مضيفة: 
عن الكونغرس، ولــن أقبل بــأن يجري 
تقييمه بناءً على ما إذا كان الرئيس 
ســيــســتــخــدم الــفــيــتــو عــلــيــه أو لا«. من 
جهته، رفض زعيم الأقلية في مجلس 
الـــنـــواب الــجــمــهــوري، كــيــفــن مــكــارثــي، 
تــأكــيــد كــــام بــيــلــوســي عـــن قــانــونــيــة 
ــال: »هـــذا نــوع مــن مشاريع  الــقــرار. وقـ
الــقــوانــن الــتــي نــســتــخــدمــهــا مـــن أجــل 
اســتــدعــاء أحـــدهـــم إلـــى الــكــونــغــرس«. 
»تــصــويــت  أن  مـــكـــارثـــي  رأى  وعـــلـــيـــه، 
الأمـــــس مـــن دون مــعــنــى، يـــرســـل فقط 

الرسالات الخاطئة«.
الــــســــيــــنــــاتــــور  أن  أخـــــــــيـــــــــراً،  يُـــــــــذكـــــــــر، 
طرح  يعتزم  كــايــن،  تيم  الديمقراطي، 
مشروع قانون مشترك أوائل الأسبوع 
ــال  ــ المــــقــــبــــل، يـــمـــنـــع الــــرئــــيــــس مــــن إدخــ
ــــي حــــــرب ضـــدّ  الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي فـ
إيران. مشروعٌ يمكن أن يصبح قانوناً 
فـــي حــــال مُــــــرّر فـــي مــجــلــسَــي الـــنـــواب 
ـــــع عــلــيــه الــرئــيــس. 

ّ
والـــشـــيـــوخ، ثــــمّ وق

لكن الاحتمال الأكبر هو أن يستخدم 
ترامب الفيتو ضدّه، وأن لا تتمكّن أيّ 
ي هذا 

ّ
ي الكونغرس من تخط

َ
من غرفت

ي 
َ
الفيتو، لصعوبة الحصول على ثلث

الأصوات خلال عام انتخابي.
)الأخبار(

 على 
ٌ
بــاده »حريصة إن  ــــ  وبصراحة 

والعراقي،  الأميركي  الشعبين  حماية 
فإن  للمعلومات،  ومصالحنا«. ووفقاً 
واشــنــطــن تــســعــى، فــقــط، إلـــى »إعــــادة 
ــــداً فــي  ــــديـ ــــحـ تــــمــــوضــــع قـــــواتـــــهـــــا«، وتـ
أن  على  والشمالية،  الغربية  المناطق 
المناطق  مــن  ــــ  المــقــابــل  فــي  ــــ  تنسحب 

بدا لافتاً، أمس، الحضور الجماهيري الضعيف في ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد )أ ف ب( 

لم يكد مجلس النواب الأميركي يتمكّن 
الرئيس من  من تمرير مــشــروعٍ يمنع 
الدخول في أعمال عسكرية مع إيران، 
حــتــى طــفــت عــلــى الــســطــح انـــتـــقـــادات 
ــلــــت إلـــــى حـــدّ  كـــثـــيـــرة لــصــيــغــتــه، وصــ
تجريده من قانونيّته، وحصر قيمته 
ــرمــــزي فـــقـــط. صـــوريـــا،  فـــي الـــنـــطـــاق الــ
ل 

ّ
تمث فــوز  مــن تحقيق  الــنــوّاب  تمكّن 

ــا«  ــازيــ ــجــ »مــ دوراً  اســــتــــعــــادتــــهــــم  فـــــي 
 الحروب، 

ّ
قــرارات شــن للكونغرس في 

بعدما كان الديمقراطيون قد اقترحوا 
ــدّاً لاســـتـــخـــدام الـــقـــوات  ــ نـــصّـــا يــضــع حـ
عدائية  أعمال  في  الأميركية  حة 

ّ
المسل

في إيران أو ضدّها أو ضدّ حكومتها 
ــك عــلــى إثـــر الــضــربــة  أو جــيــشــهــا، وذلــ
الأمــيــركــيــة الــتــي اغــتــالــت قــائــد »فيلق 
الإيراني  الثوري  الحرس  في  القدس« 
قاسم سليماني، والتي زادت مخاطر 

الأغلبية  حيث  والوسطى،  الجنوبية 
الآن  إلــى  تــبــدي  بــغــداد  لكن  الشيعية. 
تمسّكاً بــضــرورة الــبــحــث فــي »حــلــول 
جـــذريـــة«، رافــضــة أيّ تــحــايــل مــن قِــبَــل 
الولايات المتحدة من أجل الإبقاء على 
قوّاتها. وفي هذا السياق، يبدو لافتاً 
، اليوم السبت، 

ّ
أن عبد المهدي سيحل

ضيفاً على عاصمة »إقليم كردستان« 
أربــيــل، فــي أول زيـــارة رسمية لــه منذ 
ــــيــــه مـــنـــصـــبـــه، حــــيــــث ســيــجــتــمــع 

ّ
تــــول

بـــالمـــســـؤولـــن هــــنــــاك، ويـــبـــحـــث مــعــهــم 
»جملة قضايا مهمة«.

المــعــلــومــات، ثمة  لــكــن، فــي مقابل تلك 
من يقول إن السلطات العراقية تسعى 

الأجنبي  الـــوجـــود  تنظيم  ــادة  إعــ إلـــى 
عــلــى أراضــيــهــا، بــمــا فــيــه المجموعات 
وفق  الــتــدريــب،  عــنــوان  تحت  العاملة 
مـــــذكـــــرات تـــفـــاهـــم جـــــديـــــدة. وهــــــو مــا 
تــرفــضــه فــصــائــل المـــقـــاومـــة الــعــراقــيــة. 
إذ تــقــول مـــصـــادرهـــا، فـــي حــديــث إلــى 
»الأخــبــار«، إن أيّ سيناريو من شأنه 

تــثــبــيــت الـــرؤيـــة الأمــيــركــيــة لـــن يــكــون 
ــجــدّد المــصــادر أن الـــردّ 

ُ
مــقــبــولًا. وإذ ت

الـــعـــراقـــي عــلــى اغـــتـــيـــال نـــائـــب رئــيــس 
»هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي« أبـــو مهدي 
المـــهـــنـــدس، وقـــائـــد »قــــوة الـــقـــدس« في 
الــــحــــرس الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي، الــفــريــق 
قــاســم ســلــيــمــانــي، لـــم يــقــع بــعــد، فهي 
تــلــفــت إلــــى أنـــهـــا تــنــتــظــر مـــا ستسفر 
العراقية  الدبلوماسية  المساعي  عنه 
 
ً
الجارية مع الجانب الأميركي، فضلا
عن أنها تعكف على إعداد بنك أهداف 
بينها،  ما  وبرنامج عمل متكامل في 
ــن شـــأنـــه إيــــــام الاحـــــتـــــال، وفــــرض  مــ

الانسحاب غير المشروط عليه.
ــدا لافــــتــــا، أمــــس،  ــ  مــــــــواز، بــ

ّ
ــط ــ ــلـــى خــ عـ

الــجــمــاهــيــري الضعيف في  الــحــضــور 
ســــاحــــة الـــتـــحـــريـــر، وســـــط الــعــاصــمــة 
ــاب دعــــــوة نــاشــطــن  ــقــ ــــداد، فــــي أعــ ــغـ ــ بـ
لها على  الترويج  تمّ  إلى »مليونية«، 
أســاس شــعــارات مشبوهة، من بينها 
ــتــــال في  المــطــالــبــة بــبــقــاء قـــــوات الاحــ
الـــبـــاد تــفــاديــا لأيّ حــصــار يــمــكــن أن 
تفرضه الولايات المتحدة على العراق 
ــعـــارات  إن انــســحــبــت مـــنـــه. هـــــذه الـــشـ
جــعــلــت الـــدعـــوات الأخـــيـــرة مـــعـــرّاة من 
من  حالة  وأثـــارت  غطاء سياسي،  أيّ 
الــتــشــكــيــك فــــي الــــشــــارع الــــــذي أحــجــم 
ــاهـــرات، على  ــتـــظـ عـــن تــجــديــد زخــــم الـ
الــكــبــيــرة من  رغـــم التغطية الإعــامــيــة 
دفع  مشهدٌ  عالمية.  ومنصات  وسائل 
بالبعض إلــى الــقــول إن الــشــارع نعى 
نــفــســه، بــعــدمــا ضـــيّـــع ســابــقــا فــرصــة 
الـــخـــروج بــآلــيــات إصــاحــيــة لمعالجة 
بدورها،  بالبلاد.  العاصفة  المشكلات 
)آية  العليا«  الدينية  »المرجعية  دعــت 
الله علي السيستاني( جميع الأفرقاء 
إلـــى »الـــتـــعـــاون والــتــكــاتــف، وتــرجــيــح 
المـــصـــالـــح الـــعـــامـــة عـــلـــيـــهـــا«، مـــشـــددة 
بات 

ّ
لمتطل الاســتــجــابــة  ــرورة  ــ عــلــى ضـ

ــــاح وفـــق الــخــريــطــة الــتــي تــكــرّر  الإصـ
فــي شــأنــهــا، أي الانتخابات  الــحــديــث 
الــنــيــابــيــة المــبــكــرة، عــلــى اعــتــبــار أنــهــا 

»المخرج الصحيح من هذه الأزمة«.

صب بصاروخ )أ ف ب(
ُ

د، هو أن هذه الطائرة لم ت
ّ

طهران: هناك أمر واحد مؤك
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الـــقـــوة  ــاح أم لمـــنـــع اســــتــــخــــدام  ــمــ الــــســ
الــعــســكــريــة. ولـــم يــتــمــكّــن الــكــونــغــرس، 
ــرّة، مــن اســتــخــدام الــقــانــون لمنع  ولا مــ
عسكرية،  بأعمال  القيام  مــن  الرئيس 
بــمــا فيها بــعــض الــعــمــلــيــات المــوسّــعــة 
والـــطـــويـــلـــة الأمــــــد. وفــــي مــقــابــل ذلـــك، 
ــرات فــقــط  ــ ــع مــ ــ ــق الـــكـــونـــغـــرس أربــ ــ وافــ
على منح الرئيس السلطة لاستخدام 
القوة العسكرية، في لبنان عام 1983، 
الخليج عام 1991، ومرّتين بعد  وفي 

هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.
عدم  إلــى  البعض  يُرجعه  الفشل  هــذا 
لكبح  الــكــونــغــرس  لـــدى  إرادة  ــود  وجــ
ــر الــــذي كــان  الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، الأمــ
واضــحــا خــال الأعـــوام الــــ18 الماضية. 
باستخدام  المــشــرّعــون  سمح  فبعدما 
على  »القاعدة«  العسكرية ضــدّ  القوة 
ــلـــول / ســبــتــمــبــر،  ــر هــجــمــات 11 أيـ إثــ
ــاد عــلــى  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ واصــــــــــل الــــــــرؤســــــــاء الاعــ
ــل الــقــيــام  الــصــاحــيــات ذاتـــهـــا مـــن أجــ
استخدم  إذ  أخـــرى.  عسكرية  بأعمال 
الرئيس بــاراك أوبــامــا الــقــرار الصادر 
الحرب  الدخول في  عام 2001 لتبرير 
على ليبيا، ومن ثم للقيام بالضربات 
عـــبـــر الــــطــــائــــرات مــــن دون طــــيــــار فــي 
باكستان واليمن. أما الرئيس دونالد 
ترامب فقد استخدم تلك الصلاحيات 

من أجل تبرير الأعمال العسكرية في 
ــراراً صـــادراً  ــ ــا، كــمــا اســتــخــدم قـ ســـوريـ
العسكرية  أعــمــالــه  لتبرير   2002 عـــام 
ــدّ إيــــــران. جــــاء ذلــــك فيما  الأخـــيـــرة ضــ
 جهود الكونغرس )عن عمد 

ّ
فشلت كل

أو غير عمد( لتعديل، أو استبدال، أو 
حتى سحب القرار الصادر عام 2001. 
دم، هو الفيتو 

ّ
وأقرب مثال على ما تق

تــرامــب ضــدّ مشروع  الـــذي استخدمه 
ــغـــرس  ــكـــونـ ــــون الــــــــذي مــــــــــرّره الـ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
بصيغة مشتركة العام الماضي، والذي 
طلب فيه خروج الولايات المتحدة من 

على الرغم من أن القرار 

 عبر مجلس 
ّ
قد يمر

الشيوخ إلا أنه لن يصبح 

قانوناً لأنه لن يحمل 

توقيع الرئيس

كييف: لم تسفر 

تحليلات فريقنا 

ا 
ّ

لمسار الطائرة عم

يشير إلى أنها كانت 

ضة للخطر
ّ
معر

العالمالعالم

الحدث



عرضت »مركزية 

فتح« على البرغوثي 

مساومة عبر محاميه 

سبق أن عرضتها في 

2006 )آي بي ايه(

19 العالمالعالم18

بيروت حمود

ــر الــــــســــــوري، صـــدقـــي  ــ ــيـ ــ ـــــحـــــرّر الأسـ
َ
ت

المــقــت )53 عــامــا(، أمـــس، مــن سجون 
الاحتلال، ومعه رفيقه أمل أبو صالح 

مذاقها هذه  يبدو   
ٌ
عــامــا(. حرية  26(

أنهى   ،2012 عــام  ففي  المــرة مختلفاً. 
حكماً كانت قد أنزلته محكمة العدو 
طـــلـــق ســراحــه 

ُ
بــحــقــه لمـــدة 27 عـــامـــا. أ

الواقع  اليعفوري،  مقام  عند  يومها 
وادٍ  فــي  مجدل شمس  قرية  جنوبي 
ســحــيــق نــهــايــة الــســفــوح الــجــنــوبــيــة 
أرادت سلطات   

ٌ
الشيخ. خطوة لجبل 

الــــعــــدو مــــن خـــالـــهـــا كـــبـــح الاحـــتـــفـــاء 
ــــرى  ــن يُـــعـــتـــبـــر أقـــــــدم الأســ ــ ــ بـــحـــريـــة مَ
السوريين في سجونها، وقد فوجئ 
السلطات  من  باتصال  يومها  ذووه 
تخبرهم فيه بأن ابنهم أطلق سراحه 

 تركيا حملة انتقامية 
ّ

تشن

 »قسد« في مناطق 
ّ

ضد

شرق الفرات، على خلفية 

مقتل جنود لها في تفجير 

خة عند حاجز 
ّ

سيارة مفخ

تفتيش تركي. يتوازى 

ذلك مع بدء سريان الهدنة 

رة مع موسكو في 
ّ

المقر

إدلب، وذلك بعد يوم من 

الإعلان الروسي عنها

الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، استمرّ  لــلــيــوم 
ــــي بـــــن الـــجـــيـــش  ــــدانـ ــيـ ــ ــيـــد المـ ــتـــصـــعـ الـ
قِبَله  المدعومة من  والفصائل  التركي 
حي »قــســد« من 

ّ
مــن جــهــة، وبــن مسل

ــد بـــدأ  ــان قــ ــ جـــهـــة أخـــــــرى. تـــصـــعـــيـــدٌ كـ
ــن الـــجـــيـــش  ــ ــود مـ ــنــ عـــقـــب مـــقـــتـــل 4 جــ
خة 

ّ
انــفــجــار ســيــارة مفخ الــتــركــي إثــر 

ــي قـــريـــة  ــ ــزاً لــــهــــم فـ ــ ــاجـ ــ اســــتــــهــــدفــــت حـ
الأربعين في ريف مدينة رأس العين. 
ــا اتــهــمــت الــفــصــائــل المــوالــيــة  ــو مـ وهــ
حي »قسد«، بالمسؤولية 

ّ
لتركيا، مسل

عــنــه، مُــتــحــدّثــة عــن »تــفــخــيــخ ســيــارة 
أحــــد المــــدنــــيــــن... ثــــمّ تــفــجــيــرهــا بــعــد 
ــى حـــاجـــز مـــشـــتـــرك بــن  ــ ــا إلـ ــهـ ــولـ وصـ
الجيش التركي وفصائل موالية له«، 
اثنين كانا  ين  إلى مقتل مدنيَّ ما أدى 
داخــل الــســيــارة، بــالإضــافــة إلــى 4 من 
من  واثنين  التركي،  الجيش  عناصر 

الفصائل. مسلحي 
وعــــلــــى إثـــــر الـــتـــفـــجـــيـــر، بـــــدأ الــجــيــش 
ف بالمدفعية 

ّ
التركي حملة قصف مكث

والـــطـــائـــرات المــســيّــرة طـــاولـــت حــاجــز 
عيسى،  مدخل عين  على  »الأسايش« 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع قـــصـــف قــــرى هـــوشـــان 
وقــزعــلــي والــدبــس وخــربــة فــارس في 
ــل مــحــمــد وعــنــيــق  ــ ــــف المـــديـــنـــة، وتـ ريـ
ريف  في  والمــنــاخ  والفصيلية  الهوى 
رأس الــعــن. وتــا الــقــصــف هــجــومــان 
متزامنان على مواقع انتشار »قسد« 
والـــجـــيـــش الــــســــوري فـــي المـــنـــاخ وتــل 
ي 

َ
وقريت العين  رأس  ريــف  فــي  محمد 

الدبس وهوشان في ريف عين عيسى 
الغربي، من دون ورود معلومات عن 

الطرفين.  الخسائر في صفوف  حجم 
التركي حتى مساء  القصف  واستمرّ 
ــاول قـــريـــة الـــخـــالـــديـــة فــي  ــ ــ ــــس، وطـ أمــ
 

ّ
ــغـــربـــي، فـــي ظـــل ريــــف عـــن عــيــســى الـ

ــيـــران الـــحـــربـــي  ــلـــطـ ـــف لـ
ّ
ــث ــكـ تـــحـــلـــيـــق مـ

المنطقة. التركي في أجواء  والمسيّر 
ــة مـــيـــدانـــيـــة،  ــقــــول مــــصــــادر ســــوريــ وتــ
»الأخـــبـــار«، إن »الــتــصــعــيــد الــتــركــي  لــــ
الأخـــيـــر هـــو ردّ فــعــل عــلــى ســـقـــوط 4 
قتلى أتراك بالتفجير، على رغم عدم 
بأن  وتستدرك  قسد«.  قِبَل  من  يه 

ّ
تبن

ــزال مـــحـــدودة  ــ ــذه الـــهـــجـــمـــات لا تــ ــ »هــ
واسعة  عسكرية  بعمليات  ــنــذر 

ُ
ت ولا 

فـــي المـــنـــطـــقـــة«. لــكــنــهــا تــلــفــت إلــــى أن 
اتخاذ  على  ربما سيعملون  »الأتراك 
ــع لــلــهــجــوم عــلــى  الـــتـــفـــجـــيـــرات كــــذرائــ
ــــط بـــــن عـــــن عــيــســى  ــرابــ ــ ــق الــ ــريــ ــطــ الــ
وعين العرب لإبعاد قسد عن الطريق 
مقاطع  من  مهماً  مقطعاً  يُعتبر  الذي 
ــلــــب الــــحــــســــكــــة الــــــدولــــــي«،  ــــق حــ ــريـ ــ طـ
مــعــتــبــرة أن »الـــوضـــع الــعــســكــري في 
هناك،  المعلنة  الهدنة  ومصير  إدلــب، 

ي 
َ
ريف في  التصعيد  شكل  سيحدّدان 

الــحــســكــة والـــرقـــة، بــســبــب عـــدم قـــدرة 
الــفــصــائــل عــلــى خــوض مــعــركــتــن في 
آن معاً، إذ أن مقاتليها يشاركون في 
 عن انتشارهم في 

ً
معارك إدلب فضلا

شــرق الــفــرات، بــالإضــافــة إلــى إرســال 
ليبيا«. إلى  دفعات منهم 

 مـــــــــــــــــــــوازٍ، اســـــتـــــقـــــدمـــــت 
ّ
ــى خــــــــــــط ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ

الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة المــــتــــمــــركــــزة فــي 
ــي الـــشـــرقـــي  ــالـ ــمـ ــشـ ــــف الـــحـــســـكـــة الـ ريــ
مـــنـــظـــومـــات دفـــــاع جــــوي إلــــى بــعــض 
 

ّ
ــا فــــــي المــــنــــطــــقــــة، فــــــي ظــــل ــ ــدهــ ــ ــواعــ ــ قــ

منظومات  نشر  نيتها  عن  معلومات 
المنطقة   قواعدها في 

ّ
مشابهة في كل

ــادر أمـــنـــيـــة،  ــ ــــصـ ــا لمـ ــ ــقـ ــ الــــشــــرقــــيــــة. ووفـ
ــاع الــــجــــوي  ــ ــدفــ ــ ــ ــات ال ــومــ ــظــ ــنــ فــــــإن »مــ
ــراز أفــيــنــجــر،  ــ ــن طـ ـــســـتـــقـــدَمـــة هـــي مـ

ُ
الم

ــتــــصــــدي لأهـــــــداف  ــالــ المــــتــــخــــصّــــصــــة بــ
ــــات مــنــخــفــضــة  ــاعـ ــ ــفـ ــ ــة عـــلـــى ارتـ ــويــ جــ
ومـــتـــوسّـــطـــة، كـــالـــطـــائـــرات المـــروحـــيـــة 
ــيّــــرة والــــصــــواريــــخ الــــجــــوّالــــة«.  والمــــســ
التعزيزات »في  وتدرج المصادر هذه 
من  المتحدة  الولايات  سياق مخاوف 
تـــعـــرّض مـــواقـــع انــتــشــار قــواتــهــا فــي 
سوريا لهجمات من جهات عدة، ثأراً 

قاسم سليماني«. الجنرال  لاغتيال 
أما في إدلب، فقد أعلنت وزارة الدفاع 
التركي  »الجانبين  أن  أمس،  التركية، 
والــــروســــي اتـــفـــقـــا عـــلـــى وقــــف إطـــاق 
ــفـــض الــتــصــعــيــد  ــار فــــي مـــنـــطـــقـــة خـ ــ نــ
فـــي إدلــــب اعــتــبــاراً مـــن مــنــتــصــف ليل 
»وقف  أن   

ً
الأحــد«، موضحة  - السبت 

النار يشمل الهجمات الجوية  إطلاق 
إلا بعد يوم  يــأتِ  لم   

ٌ
إعــان والبرية«. 

كامل من إعلان وزارة الدفاع الروسية 
عن وقف لإطلاق نار من المفترض أن 
يــكــون قــد بــدأ أمــس. وفــي خلفية هذا 
صحافية  مــعــلــومــات  تشير  الــتــبــايــن، 
تطبيق  على  مــصــرّة  موسكو  أن  إلــى 
ــة ســـوتـــشـــي«  ــيــ ــاقــ ــفــ كــــامــــل بــــنــــود »اتــ
ــيــــســــن الــــروســــي  ــة بـــــن الــــرئــ ــ ــعـ ــ ـ

ّ
ــوق ــ المـ

ــركــــي رجـــب  ــتــ ــر بــــوتــــن، والــ ــيـ ــمـ فـــاديـ
أيــلــول/ سبتمبر  فــي  أردوغـــان،  طيب 
الـــتـــي  ــنــــود  ــبــ الــ ــة  ــدّمــ ــقــ مــ وفــــــي   .2018
»هيئة   

ّ
يأتي حل روسيا  بها  تتمسّك 

ــنـــصـــرة(،  تـــحـــريـــر الــــشــــام« )جـــبـــهـــة الـ
ــاذ الــتــابــعــة لــهــا،  ــقـ  حــكــومــة الإنـ

ّ
وحــــل

 عـــن تــحــديــد المــنــطــقــة مــنــزوعــة 
ً
فــضــا

الـــســـاح بــعــمــق 15 إلــــى 20 كـــم حــول 
ــة إدلـــــــب ومـــحـــيـــطـــهـــا، وســـحـــب  ــنـ مـــديـ

الثقيل منها. السلاح 
ــر  عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، أجــــــرى وزيــ
ــــي خــــلــــوصــــي أكـــــــار،  ــركـ ــ ــتـ ــ ــاع الـ ــ ــ ــدفـ ــ ــ الـ
ــع المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي  مــــحــــادثــــات مــ
الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، 
ديفيد  أنــقــرة  فــي  الأمــيــركــي  والسفير 
الــدفــاع  ــادت وزارة  وأفـــ ســاتــيــرفــيــلــد. 
الـــتـــركـــيـــة، فـــي بـــيـــان، بــــأن الــجــانــبــن 
تــبــادلا وجــهــات الــنــظــر حـــول قضايا 
الأمــــن الإقــلــيــمــي وعــلــى رأســـهـــا ملف 

سوريا.
)الأخبار(

ليصلوا  المــقــام،  مــن  مه 
ّ
تسل وعليهم 

النبأ  يَبلغ  أن  قبل  وحــيــداً  ويــجــدوه 
خرجت  الــتــي  المحتلة  الهضبة  قـــرى 
ــيــــرات لـــاحـــتـــفـــال  ــــي مــــســ ــا فـ ــهـ ــداتـ ــلـ بـ

بحريته.
هذه المرّة، لم يستطع غربال الاحتلال 
ــــت. فــقــد  ــقـ ــ ــة المـ ــريــ ــمـــس حــ تـــغـــطـــيـــة شـ
 
ً
راضخة عنه  العدو  سلطات  أفرجت 
لشروطه بالعودة إلى مجدل شمس 
ــاده ولــــو كــان  ــعــ مــســقــط رأســــــه، لا إبــ
 جعل 

ٌ
إلى وطنه الأم سوريا. رضــوخ

فــي حديثه  المقت  الإفـــراج، كما يقول 
إلى »الأخبار«، »ممزوجاً بالانتصار؛ 
ــة انـــتـــصـــرت فــيــهــا  فـــهـــو لــحــظــة حـــريـ
الشرفاء   

ّ
كــل وإرادة  السورية  الإرادة 

على العدو الذي أراده إفراجاً بشروط، 
في  إرادتـــه  مــن تحطيم  تمكّنا  لكننا 
الحرية  ونيل  إرادتنا  مقابل تحقيق 
الــجــولان«. وينفي  في مسقط رأسنا 
أيّ صــفــقــة  ــاك  ــنـ هـ ــكــــون  »تــ أن  ــقـــت  المـ
مشبوهة من وراء الإفـــراج عنه وعن 
 ما في 

ّ
أبو صالح«، موضحاً أن »كــل

الأمر هو أنه كان هناك قرار بالإفراج 
ا إلى وطننا سوريا، وذلك يعني 

ّ
عن

إبــعــادنــا، غــيــر أنــنــا رفــضــنــا. ومــســاء 
مــــســــؤولان  حــــضــــر  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
مــن وزارة الــحــرب الإســرائــيــلــيــة إلــى 
ــراج عني  ــالإفــ الــســجــن، وأبــلــغــانــي بــ
إلــــى مــســقــط رأســـــي فـــي الــــجــــولان لا 
إبــعــادي إلــى ســوريــا«. وانــطــاقــا من 
حرّر إلى رفاقه 

ُ
ذلك، يتوجّه الأسير الم

الأسرى الفلسطينيين بدعوتهم إلى 
أن »يــرفــضــوا رفــضــا قــاطــعــا الإفــــراج 
عــنــهــم بـــشـــروط الإبـــعـــاد أو غــيــرهــا، 
وعـــلـــى المـــفـــاوضـــن الــتــمــسّــك بــشــرط 
ــرّف غـــيـــر المــــشــــروط.  ــ ــشـ ــ الـــتـــحـــريـــر المـ
فمن حــق الأســيــر أن يعود إلــى بيته 
وأبنائه وعائلته، لا إلى حيث يشاء 

الاحتلال له أن يعود«.
وكـــانـــت ســلــطــة الـــســـجـــون فـــي دولـــة 
الاحــتــال قد أصـــدرت، أول من أمس، 
بياناً قالت فيه إنه »استكمالًا لقرار 
الجيش،  مــع  وبالتنسيق  الحكومة، 
أمل  الجنائي  ق سراح الأسير 

َ
سيُطل

ــيـــوم )أول مـــن أمــــس(،  أبــــو صـــالـــح الـ
وغـــــــداً )أمــــــــس( مــــن المـــنـــتـــظـــر إطــــاق 
ســراح الأســيــر الأمــنــي صدقي المقت، 
وادعــى  محكوميتهما«.  انتهاء  قبل 

غزة ــ  الأخبار

ــيـــاســـي حـــول  ــراك الـــسـ ــ ــحـ ــ ــدء الـ ــ ــنـــذ بــ مـ
ــابـــات الــفــلــســطــيــنــيــة، شــرعــت  ــتـــخـ الانـ
ــنـــة المـــركـــزيـــة  ــلـــجـ شـــخـــصـــيـــات مــــن »الـ
لحركة فتح« وأخرى خارجها في عقد 
لقاءات مع مسؤولين مصريين، بهدف 

ــفــتــه المــخــابــرات المــصــريــة 
ّ
وهـــو مــا تــلــق

ــت مــطــلــب إدراج الــبــرغــوثــي 
ّ
الــتــي تــبــن

تقول مصادر من  القوائم، كما  ضمن 
»فـــتـــح«. تــوجّــه يــخــالــف مــا كـــان عليه 
المسؤول السابق للمخابرات المصرية، 
 

ّ
الراحل عمر سليمان، من تشدّد في أل

يــكــون اســـم الــبــرغــوثــي ضــمــن »صفقة 
الــــرفــــض  بـــحـــجـــة   )2011( ــيــــط«  ــالــ شــ
الإسرائيلي المتوقع، الأمر الذي تعزوه 
المـــصـــادر إلـــى جــهــود بــذلــهــا الــقــيــادي 
المــفــصــول مــن »فــتــح«، محمد دحـــان، 

في هذا الاتجاه.
ــزال( على  يـ وبينما كــان الــصــراع )ولا 
أشدّه بين دحلان و»أبو مازن«، تأثرت 
الــعــاقــة بــن الــبــرغــوثــي وعــبــاس منذ 
الـــكـــرامـــة« في  الأول »إضـــــــراب  إعـــــان 
مــقــربــة منه  أوســــاط  إذ حــمّــلــت  2017؛ 
ــيـــة إحـــبـــاط  رئــــيــــس الـــســـلـــطـــة مـــســـؤولـ
ــــراب، قــبــل أن يــتــمّ تعيين الأســيــر  الإضـ
كريم يونس عضواً في »مركزية فتح« 

ــخــتــطــف الأضــــــــواء مــــن الـــبـــرغـــوثـــي. 
ُ
لــت

ووفـــقـــا لــلــمــصــادر المـــذكـــورة آنـــفـــا، فــإن 
»دحـــان تــواصــل مــع البرغوثي مــرات 
عـــــدة، وحــــــاول أن يـــرســـم مــعــه مــامــح 
ــك، عــلــمــت  ــ ــذلــ ــ ــة مــــشــــتــــركــــة«. كــ ــاقــ ــعــ لــ
»الأخـــبـــار« أن »مــركــزيــة فــتــح« أرسلت 
عــرضــا عــبــر مــحــامــي الــبــرغــوثــي إلــيــه، 

صدقي المقت ينتصر على إسرائيل:

حراً في مسقط رأسي!

ت هدنة إدلب:
ّ
ثب

ُ
أنقرة ت

تصعيد تركي »انتقامي« في الشرق

ل مصري في الموقف منه  مروان البرغوثي محور تجــاذب »فتحاوي«
ّ

تحو

ك »حماس« 
ّ

تتمس

 
ّ
بإدراج البرغوثي في أي

صفقة تبادل مقبلة

 
ّ
»الأخبار« وجود أي ينفي المقت لـ

صفقة مشبوهة من وراء الإفراج 

عنه وعن أبو صالح

استقدمت القوات 

الأميركية المتمركزة

في ريف الحسكة 

الشمالي الشرقي 

منظومات دفاع جوي

ي عن المشاركة 
ّ
تساومه فيه على التخل

فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات مــــقــــابــــل تــــرؤســــه 
الانتخابات  في  »الفتحاوية«  القائمة 
الذي  نفسه  العرض  التشريعية، وهو 
ســبــق أن قــدّمــتــه قـــيـــادة الــحــركــة إلــيــه 
ــذاك  آنــ الــبــرغــوثــي  ـــبِـــلـــه 

َ
ــام 2006، وق عــ

نـــظـــيـــر وســـــاطـــــات تـــجـــريـــهـــا الــســلــطــة 
لــإفــراج عــنــه. لكن الــقــيــادي يلفت إلى 
أن المــســاعــي لإخــراجــه فــي ذلـــك الــوقــت 
 اهــتــمــامــا كــافــيــا، »بـــل تــعــرّض 

َ
لــم تــلــق

لإهمال الجهات الرسمية«.
ولــم يعد خافياً وجــود خــافــات بين 
ــة«، ظــهــر  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ شـــخـــصـــيـــات فــــي »المـ
ــطـــح فــي  ــلـــى الـــسـ ــراً عـ ــ ــيـ ــ بـــعـــضـــهـــا أخـ
تــغــريــدات مــتــداولــة لـــوزيـــر الــشــؤون 
ــــن جـــهـــة،  ــيـــخ مـ ــيــــة حـــســـن الـــشـ المــــدنــ
لكرة  الفلسطيني  »الاتــحــاد  ورئيس 
ــرجــــوب مــــن جــهــة  ــدم« جـــبـــريـــل الــ ــقــ الــ
أخـــــــرى، لــيــصــيــر الـــبـــرغـــوثـــي بــيــضــة 
القبان في التحالفات الجديدة. هنا، 

ــوزراء الإســرائــيــلــي،  ــ مــكــتــب رئــيــس الــ
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، مـــن جــهــتــه، أن 
»الحكومة صادقت على إطلاق سراح 
ــن كــبــادرة سياسية  أســيــرَيــن ســوريَّ
وحسن نية في أعقاب استرداد جثة 
الجندي زخريا باومل الذي قتل في 
 ،1982 عــام  يعقوب  السلطان  معركة 
مـــن ســـوريـــا إلـــى إســـرائـــيـــل«. لــكــن ما 
ــه، هـــنـــا، هــــو أن  ــيــ يـــجـــدر الــتــنــبــيــه إلــ

32 عاماً هي مجموع ما قضاه الأسير المحرر صدقي المقت في سجون العدو )أ ف ب(

حكومة الــعــدو كانت قــد حــاولــت في 
ــي الــجــولان 

َ
وقـــت ســابــق تــرحــيــل ابــن

إلا  الأم ســوريــا،  بلدهما  إلــى  المحتل 
العرض  حينها  رفضا  الأسيرين  أن 
الذي تبلور بوساطة روسية، وأصرّا 
ــــوع إلـــــى مـــجـــدل شــمــس.  ــــرجـ عـــلـــى الـ
إصـــــرارٌ دفـــع الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
إلى إجراء تصويت سري قبل حوالى 
ــغــــاء شـــرط  ــفـــر عــــن إلــ أســـبـــوعـــن، أسـ

ــا، كــمــا ذكـــرت  إبــعــادهــمــا إلــــى ســـوريـ
»القناة 13« الإسرائيلية.

ــقــــت، المـــتـــحـــدّر مــــن أســــــرة ســـوريـــة  المــ
مناضلة، كان من أوائل »الجولانيين« 
المقاومة  تنظيم حركة  أنشأوا  الذين 
السري في الجولان في الثمانينيات، 
البطولية  بالمشاهد  ورفــاقــه  مــتــأثــراً 
والفلسطينية  اللبنانية  للمقاومتين 
للبنان  الإسرائيلي  الاجتياح  بوجه 

عـــام 1982. وهـــي الــســنــة ذاتــهــا التي 
عمّت فيها التظاهرات قرى الهضبة 
الأعــزل  واجــه شعبها  المحتلة، حيث 
ــا ســـلـــخـــه عــن  ــ ــــضـ ــدو رافـ ــ ــعـ ــ جـــيـــش الـ
ــا. ومــــع المــقــت وشــقــيــقــه بــشــر،  ســـوريـ
وعـــاصـــم الـــولـــي، والــشــهــيــديــن هــايــل 
أبــــو زيــــد وســلــطــان الـــولـــي، أبــصــرت 
المــقــاومــة فــي الــجــولان المحتل الــنــور، 
فـــــراح مــقــاتــلــوهــا يُـــكـــبّـــدون الــجــيــش 

الإســرائــيــلــي الــخــســارة تــلــو الأخـــرى، 
وأهـــمّـــهـــا مـــا جــــرى فـــي عــمــلــيــة »بــئــر 
ــجّــرت فيها مخازن 

ُ
ف الــتــي  الــحــديــد« 

أســلــحــة. وفـــي مطلع عـــام 1985، بــدأ 
الاحــتــال بــاعــتــقــال شــبــاب الــجــولان، 
ومــن بينهم المقت ورفــاقــه، الــذيــن تمّ 

سجنهم بتهمة المقاومة.
أمس، استقبل أهالي الجولان ابنهم 
ــــولان ســــوريــــة ومـــش  ــجــ ــ ــتـــاف »الــ ــهـ بـ
نــاقــصــهــا هــــويــــة«، قــبــل أن يــنــشــدوا 
الـــنـــشـــيـــد الـــوطـــنـــي الـــــســـــوري، فــيــمــا 
العدو  »سلطات  بــأن  المقت  خاطبهم 
أرادتــــــه تــحــريــراً مـــشـــروطـــا، فـــأرنـــاده 
حرية بلا قيد أو شــرط«، مضيفاً إن 
»الإرادة الحرة في سوريا وفلسطين 
ــرار الــعــالــم قد   شــرفــاء وأحــ

ّ
ولـــدى كــل

انتصرت«. وخلال جولة له في قرية 
»الشعب  إلــى  بتحية  وجّه 

َ
ت مسعدة، 

الـــعـــربـــي الــــســــوري الــبــطــل وجــيــشــه، 
ــار الأســــــــد«، مــتــابــعــا  ــشـ ولـــلـــرئـــيـــس بـ
»)أننا( لا ننسى أصدقاءنا الأوفياء، 
ولــذلــك نــتــقــدّم بــأحــرّ مــشــاعــر الــعــزاء 
ــى الــــدمــــاء الـــزكـــيـــة الــتــي  ــ ــاء إلـ ــ ــوفـ ــ والـ
لت في 

ّ
مث

َ
سالت على أرض العراق، وت

الــفــريــق قــاســم سليماني  اســتــشــهــاد 
ــذه الــــدمــــاء الـــتـــي ســالــت  ــ ــه. هـ ــ ــاقـ ــ ورفـ
ــيـــاء لــهــا...  لــحــمــايــتــنــا... ســنــبــقــى أوفـ
المقاومة  إلــى رجـــال  القلب  مــن  تحية 
الــلــبــنــانــيــة، وعـــلـــى رأســـهـــم ســمــاحــة 
ــلــــه، ولــشــعــب  الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــر الــ
الـــذي نــتــقــاســم معه  الــبــطــل  فلسطين 
رحلة المعاناة الطويلة، وإلى المقاومة 

الفلسطينية أيضاً«.
ــحــرّر، أمــل أبــو صالح، 

ُ
أمــا الأســيــر الم

قل عام 2015، بتهمة 
ُ
فهو كان قد اعت

قتل »جــريــح ســـوري« أثــنــاء محاولة 
ــــال نــقــلــه إلـــــى أحـــد  ــتـ ــ ســـلـــطـــات الاحـ
شهود  لــروايــة  ووفقاً  مستشفياتها. 
ــن قـــريـــة مـــجـــدل شـــمـــس لـــلـــواقـــعـــة،  مــ
فـــإن أهــالــي الــقــريــة هــبّــوا فــي حينها 
التي  الإسرائيلية  السيارة  لمهاجمة 
ــا مــــن تــنــظــيــم  ــريـــحـ ــانــــت تـــحـــمـــل جـ كــ
ــنــــصــــرة« الإرهــــابــــيــــة إلـــى  »جـــبـــهـــة الــ
مــســتــشــفــى قــريــب مـــن الـــحـــدود. وقــد 
ــة عـــشـــرات  ــادثـ ــر الـــحـ ــ ـــقـــل عـــلـــى إثـ

ُ
اعـــت

الــــشــــبــــان، قـــبـــل أن يُـــطـــلـــق ســراحــهــم 
ويُـــحـــكَـــم عــلــى أبــــو صـــالـــح بــالــســجــن 

سبع سنوات.

الرجوب،  أن  المصادر نفسها  تكشف 
مــدّة،  القاهرة منذ  الــذي تصالح مــع 
الــتــقــى فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي )عــلــى 
هامش مشاركته في فعاليات خاصة 
ــة( مــــســــؤولــــن مـــصـــريـــن،  ــافـ ــكـــشـ ــالـ بـ
ح 

ّ
بترش وترحيبه  تــأيــيــده  وأبلغهم 

البرغوثي كشخصية متوافق عليها 
فــي الــحــركــة، خــافــا لمــوقــفــه الــســابــق. 
تحالف  مــن  الآن  يشتكي  فــالــرجــوب 
يــجــمــع الــشــيــخ ورئـــيـــس المـــخـــابـــرات 
الحكومة محمد  ماجد فرج ورئيس 
اشــتــيــة، الــذيــن يــريــدون اشتية خلفاً 
لأبـــــــي مــــــــــازن، ولـــــذلـــــك قـــــــرر تـــعـــديـــل 
مــوقــفــه، كــمــا أنـــه بـــادر إلـــى الاتــصــال 
بـــالـــبـــرغـــوثـــي فــــي الـــســـجـــن وزيــــارتــــه 
ر 

ّ
ــان لافــتــا أن تعث ــرة. وكــ أكــثــر مـــن مــ

الــتــفــاهــمــات عــبــر الــوســيــط المــصــري 
لقاءات بين مسؤولين في  تزامن مع 
الأمــن  »جــهــاز  عــن  وممثلين  السلطة 
الــعــام الإســرائــيــلــي« )الــشــابــاك(، نتج 

منها إصـــرار إســرائــيــلــي على رفض 
يــوحــي  مــــا  ــبـــرغـــوثـــي،  الـ ــم  ــ اسـ إدراج 

بضغوط أوقفت الصفقة.
أما عن موقف »حماس«، فيقول عبد 
الـــقـــادر إن هــنــاك تــمــسّــكــا مــن الحركة 
أيّ صــفــقــة  فــــي  الـــبـــرغـــوثـــي  بـــــــــإدراج 
مــقــبــلــة، وهـــو مــا يــتــقــاطــع مــع الــرؤيــة 
ــــل مــن 

ّ
ــة الـــــجـــــديـــــدة. كـــمـــا قــــل ــريــ المــــصــ

دون  للحيلولة  الله  رام  تدخل  أهمية 
ــن الــــرجــــل، »لأن المـــوضـــوع  الإفـــــــراج عـ
ــتــــي ســـتـــقـــدّم  ــــاس، وهــــــي الــ ــمـ ــ لــــــدى حـ
الأســمــاء إلــى الوسيط المــصــري«. لكن 
مـــصـــادر مــتــعــددة فـــي الــحــركــة تنفي 
وجــود حــراك حالي في ملف التبادل 
مــؤكــدة  الإســرائــيــلــي،  التعنت  بسبب 
الـــبـــرغـــوثـــي  إدراج  أبــــيــــب  تــــل  ــــض  رفــ
الشعبية  »الــجــبــهــة  لـــ الـــعـــام  والأمـــــن 
لــتــحــريــر فــلــســطــن«، أحــمــد ســعــدات، 
ــقـــوائـــم. وتـــشـــدد المــــصــــادر على  فـــي الـ
أن مـــا يـــــدور فـــي شــــأن صــفــقــات بين 

دحـــان والــبــرغــوثــي أو أيّ صــراعــات 
»فــتــحــاويــة« داخــلــيــة لــيــس لـــه عــاقــة 
ـــه شــخــص  »لأنـــ اســــمــــه،  إدراج  ــقــــرار  بــ
يــخــصّ المـــقـــاومـــة«. ومــهــمــا يــكــن، فــإن 
ثمة تشاؤماً عاماً إزاء نجاح مساعي 
إن تحقيق  إذ  البرغوثي،  الإفـــراج عن 
تديرها »حماس«،  ذلــك ضمن صفقة 
الانتخابات،  في  عباس  منافسته  ثم 
مـــســـألـــة تــحــظــى بــتــقــديــر إســرائــيــلــي 
خـــاص لــلــمــوقــف، غــالــبــا مــا سينتهي 
بــرفــض الــلــعــب عــلــى هــكــذا أوراق، إلا 
إذا كــانــت لــدى صــاحــب الــقــرار فــي تل 
عبد  ويستدرك  مختلفة.  قـــراءة  أبيب 
 سياسي 

ّ
القادر: »البرغوثي لديه خط

بموقف  ويتمتع  جــهــة،  مــن  ونضالي 
ـــزن مـــع جــمــيــع الـــقـــوى والــفــصــائــل 

ّ
مـــت

خلافاً للآخرين في مركزية فتح«. أما 
عــائــلــة الــبــرغــوثــي، فــرفــضــت التعليق 
المرتبطة بمروان، سواء  المواقف  على 

في ما يتصل بالترشح أو التبادل.

الحدث

فلسطين

سوريا

ف عجلة المفاوضات في 
ّ

على رغم توق

ما يتصل بصفقة التبادل بين المقاومة 

والعدو، يدور حراك في مكان آخر عنوانه 

الضغط لإدخال مروان البرغوثي في 

 تليين القاهرة 
ّ

قائمة الأسماء، في ظل

موقفها الذي كان رافضاً في زمن عمر 

سليمان )2010( لذلك، وإجرائها مقاربة 

أخرى للأزمة »الفتحاوية« الداخلية

لو أريد اختصار مسيرة 32 عاماً 

ر، صدقي 
َّ

حر
ُ

من عمر الأسير السوري الم

المقت، لأمكن وصفها بالعناد... العناد 

 يبدع 
ً

 لا يساوم، ومناضلا
ً

في كونه بطلا

ة تلو أخرى... في 
ّ

في المقاومة مر

د 
ّ

كونه يستأصل السجن من جسده بمجر

أن يصبح حراً من قيده، وفي أنه لا يهنأ 

 أرضه، 
ّ

له عيش طالما أن العدو يحتل

ويستميت في دعم الجماعات الساعية 

في خراب سوريا. ذلك ما أدركه المقت 

سريعاً، وبادر في فضحه، وهو ما أدخله 

السجن مرة أخرى عام 2015. لكنه، 

أمس، خرج إلى الحرية بشروطه... 

لا بشروط الاحتلال!

الـــطـــلـــب إلـــيـــهـــم الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــعـــدو 
الإسرائيلي حتى يقبل إدراج القيادي 
»الفتحاوي« البارز، مروان البرغوثي، 
في أيّ صفقة تبادل مقبلة بينه وبين 
ــة. وجــــــــاءت هـــــذه المـــطـــالـــبـــات  ــاومــ ــقــ المــ
بــالــتــزامــن مــع إعـــان الــبــرغــوثــي نيّته 
على  الرئاسية،  للانتخابات  الترشح 
رغــــم لـــقـــاء رئـــيـــس الــســلــطــة، مــحــمــود 
عباس، زوجته نهاية الشهر الماضي، 
معاكس.  اتجاه  في  رسائل  وإيصاله 
وهـــو مــا يــؤكــده الــقــيــادي فــي »فــتــح«، 
ــديـــث إلـــى  ــادر، فــــي حـ ــ ــقـ ــ ــم عـــبـــد الـ ــاتـ حـ
»الأخــبــار«، بقوله إن »لــدى البرغوثي 
توجّهاً ونية للترشح«. وكان ممثلون 
ــــي«  ــــدنـ ــمــــع المـ ــتــ عـــــن جـــمـــعـــيـــات »المــــجــ
وبعض الفصائل قد طالبوا وفداً من 
الأمم المتحدة، خلال زيارته لغزة قبل 
الإسرائيليين  مــع  بالحديث  أســابــيــع، 
كي يسمحوا للأسرى عامة بالمشاركة 
فـــي الانــتــخــابــات تــرشــحــا وانــتــخــابــا، 
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بلاغ رقم: 2/15
بــانــهــا ستضع  الاتـــصـــالات  ــعــلــن وزارة 

ُ
ت

قيد التحصيل اعتباراً من 2020/01/15 
الكشوفات التالية:

كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر 
كانون الاول عام 2019

بالإضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة 
غير المــســددة، ولقد حــددت مهلة اقصاها 

2020/02/17 لتسديد هذه الكشوفات. 
وتذكر المشتركين الكرام بالتدابير التالية:

في حال التخلف:
1 - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن 
الــدفــع بــاتــجــاه واحـــد »لــاســتــقــبــال فقط« 

اعتباراً من تاريخ 2020/02/18.
المــشــتــركــن المتخلفين  تــقــطــع خــطــوط   -  2
تاريخ  من  اعتباراً  بالاتجاهين  الدفع  عن 
عــن  الـــغـــرامـــة  وتـــســـتـــوفـــى   2020/03/02
إعــادة وصل الخط )11.000 ل.ل.( اعتباراً 

من هذا التاريخ.
3 - تــلــغــى اشــتــراكــاتــهــم بـــصـــورة مــؤقــتــة 
بــعــد مـــرور شــهــر واحـــد عــلــى تــاريــخ قطع 
الاشتراك اعتباراً من 2020/04/01 ويعاد 
المستحقة  المــتــأخــرات  بعد تسديد  وصــلــه 
ــة الــــــى رســــــم اعـــــــــادة وصــــــل الـــخـــط  ــ ــافـ ــ إضـ
الإلغاء  تــاريــخ  وذلــك حتى  ل.ل.(   11.000(

النهائي.
بـــصـــورة نهائية  تــلــغــى اشــتــراكــاتــهــم   -  4
بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ الإلغاء 
المــؤقــت اعــتــبــاراً مــن تــاريــخ 2020/07/01 
وتــســتــوفــى غـــرامـــة قـــدرهـــا )2%( شــهــريــا 
وتحرر الارقام الملغاة وتحصل المتأخرات 

بالطرق القانونية المعمول بها.
استناداً الى المادة 45 من قانون المحاسبة 

العمومية.
ــرك المــــلــــغــــى رقــــمــــه مــن  ــتــ ــشــ 5 - يــــحــــرم المــ
الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد 

جميع الفواتير المستحقة عليه.
مـــاحـــظـــة: أ - تــقــطــع خـــطـــوط المــشــتــركــن 
المــتــخــلــفــن عـــن دفـــع فـــاتـــورة هــاتــف شهر 
تــشــريــن الــثــانــي عـــام 2019 بــاتــجــاه واحــد 
ــبـــاراً مـــن تــاريــخ  ــتـ »لــاســتــقــبــال فـــقـــط« اعـ

.2020/01/15
خطوطهم  الملغاة  للمشتركين  يمكن   - ب 
والـــذيـــن لــم يـــســـددوا فــواتــيــرهــم المــتــأخــرة 
ــرات فــي  ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ المــــــبــــــادرة الــــــى تـــقـــســـيـــط المـ
الهاتفية وفي مصلحة  المناطق  صناديق 
الشؤون المالية - مبنى وزارة الاتصالات، 
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول 

على إشتراك جديد.
إمــكــانــيــة تــســديــد الــفــواتــيــر عــبــر الــوســائــل 

التالية:
- لــــدى اي صـــنـــدوق مـــن صــنــاديــق قبض 
الاتــصــالات على  لـــوزارة  التابعة  الفواتير 

كافة الاراضي اللبنانية.
- لـــدى أي مــصــرف عــبــر تــوطــن الــفــاتــورة 
الـــواحـــدة أو  لــلــفــاتــورة  مــقــابــل 2.000 ل.ل. 

أكثر )للاستعلام اتصل بمصرفك(.
ل.ل.   2.000 مــقــابــل   :LibanPost مــكــاتــب   -
ل.ل.   1.500 بكلفة  أو  الـــواحـــدة  لــلــفــاتــورة 
الاشــتــراك بخدمة  الــواحــدة عبر  للفاتورة 
»جــبــايــة مـــن الـــعـــنـــوان« )لـــاشـــتـــراك بــهــذه 
الخدمة يمكن الاتصال بالرقم 01/629629 

ـــ مقسم 333(.
 OMT مكاتب شــركــة ويــســتــرن يــونــيــون -

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB مــكــاتــب شــركــة ويــســتــرن يــونــيــون -
لــلــفــاتــورة  ل.ل.   2.000 بكلفة   FINANCE

الواحدة.
إمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــى قــيــمــة الــفــواتــيــر: 
رقم  الصوتي  المجيب  على  الاتــصــال  عبر 
1515 أو عبر صفحات الانترنت الخاصة 
أوجــيــرو  وهــيــئــة   )mpt.gov.lb( بـــالـــوزارة 

.)ogero.gov.lb(
كما تذكر المشتركين: بأحكام المرسوم رقم 
وتعديله  مــنــه(  الــثــالــثــة  )المــــادة   93/4565
 1998/01/30 تـــاريـــخ   11682 بـــالمـــرســـوم 
لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر للإعتراض 
بعد إنتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة 
اعلاه، ووجوب تقديم طلب الاعتراض في 

المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك.
يُــطــلــب مـــن المــشــتــركــن الــــكــــرام الــتــجــاوب 
السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين 

لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 24 كانون الأول 2019
المدير العام لإستثمار وصيانة 
المواصلات
السلكية واللاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
التكليف 4

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر

في المعاملة التنفيذية رقم 2019/367 
ــالـــب الــتــنــفــيــذ: مــحــمــد جــمــيــل مــوســى  طـ

بوكالة المحامي شوقي شريم
المنفذ عليه: أسد أحمد فران

السند التنفيذي: سند دين بقيمة 100000 
دولار أميركي

المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2019/6/13
تاريخ تبليغ الانذار: 2019/6/28

تــاريــخ قـــرار الــحــجــز: 2019/8/1 وتــاريــخ 
تسجيله في السجل العقاري 2019/8/1

تاريخ محضر وصف العقار: 2019/8/26 
وتاريخ تسجيله: 2019/9/5

العقارات الموصوفة:
مــن منطقة  الــعــقــار 2426  مــن  2400 سهم 
عــربــصــالــيــم الــعــقــاريــة عـــبـــارة عـــن قطعة 
مثمرة  بــأشــجــار  مــغــروســة  مجللة  أرض 
متنوعة أكــثــرهــا مــن الــزيــتــون حــيــث يقع 
العقار في محلة العقبة في منحدر جبلي 

يطل على مجرى نهر الزهراني.
مساحته: 1230 م²

التخمين: 340000 د.أ.
الطرح بعد التخفيض: 189720 د.أ.

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة
الخميس  نهار  وتاريخها:  المزايدة  مكان 
 11.00 الـــســـاعـــة   2020/2/6 فــيــه  الــــواقــــع 
النبطية،  تنفيذ  دائـــرة  رئيس  أمــام  ظهراً 
العلني  الــدائــرة للبيع بالمزاد  تطرح هــذه 
الــعــقــار المـــوصـــوف أعـــــاه، فــعــلــى الــراغــب 
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة 
بموجب شيك مصرفي منظم لأمر رئيس 
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل إقامة 
له ضمن نطاقها والا عدّ مقاماً مختاراً له 
 بمحام، وعليه الاطــاع 

ً
ما لم يكن ممثلا

عــلــى قـــيـــود الــصــحــيــفــة الــعــيــنــيــة لــلــعــقــار 
ــع الــثــمــن والــــرســــوم ضمن  ــ المـــطـــروح ودفـ
المــهــلــة الــقــانــونــيــة تــحــت طــائــلــة مــتــابــعــة 

التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
مريم قبيسي

إعلان من أمانة السجل العقاري في جبيل 
طلب داني سمير السويدي بوكالته عن 
ملكية  سند  طربيه  انطونيوس  جرجي 
ــم 5 مــن  ــ ــع فــــي الـــقـــســـم رقـ ــائـ بــــــدلًا عــــن ضـ
البلوك C من العقار رقم 1107 من منطقة 

بلاط العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
وكيل  بصفته  خليل  طــونــي  خليل  طلب 
حنا  وكــيــل  بصفته  خليل  خليل  الــيــاس 
خليل خليل بــوكــالــتــه عــن طــونــي فــارس 
ــارس خليل  ــ خــلــيــل الـــوكـــيـــل عـــن خــلــيــل فـ
ســنــد تمليك بـــدل عــن ضــائــع فــي العقار 
رقم 157 من منطقة فاريا العقارية قضاء 

كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طــلــب ســلــيــم ابــراهــيــم تــومــا ســنــد تمليك 
ــــم 2953  ــائـــع فــــي الـــعـــقـــار رقـ ــــدل عــــن ضـ بـ
العقارية  عجلتون  منطقة  من   12 القسم 

قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في جبيل 
بــامــيــا جــهــاد شهلوب  المــحــامــيــة  طلبت 
جرمانوس  بــطــرس  عـــادل  عــن  بوكالتها 
ســنــد ملكية بـــدلًا عــن ضــائــع فــي العقار 
363 من منطقة مجدل العاقورة العقارية 

قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

تبليغ فقرة حكمية 
تبلغ الى: بيترا بيلفوس 

نبلغك انه بتاريخ 2019/6/18 صدر قرار 

الاســتــدعــاء  فـــي  بــرقــم 2019/26  نــهــائــي 
المـــقـــدم مـــن حـــمـــزة درويــــــش بــــــارود امـــام 
صيغة  المدنية  بعبدا  استئناف  محكمة 
بمنح  قــضــى   2019/24 أســـاس  تنفيذية 
ــطــــاق  الـــصـــيـــغـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــحـــكـــم الــ
ــن مــحــكــمــة نــــورث  ــادر عــ ــ ــــصـ الأجـــنـــبـــي الـ
هــايــم الابــتــدائــيــة فـــي جــمــهــوريــة المــانــيــا 
الاتحادية بتاريخ 2015/2/25 في الملف 
والـــذي قضى بطلاقك   2F  317/14S رقــم
مــن حــمــزة درويـــش بـــارود علماً ان مهلة 
الاعـــــــتـــــــراض ثــــاثــــن يــــومــــا مـــــن تــــاريــــخ 

التبليغ. 
رئيس القلم 
تانيا زخور 

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

بموجب عقدي التفرغ تاريخ 2019/1/23 
وعــدنــان  شــوقــي  لــشــركــة  و2019/10/10 
حـــرب )الــتــضــامــنــيــة( المــســجــلــة لــديــنــا في 
 ،/38045/ الــرقــم  تحت  الــتــجــاري  السجل 
تــــفــــرغ وانــــســــحــــب مـــــن الــــشــــركــــة كـــــل مــن 
الــشــريــكــن المــتــضــامــنــن رحـــمـــة درويــــش 
وعدنان حسين حرب ورقم تسجيلها في 

وزارة المالية /113633/. 
اعــتــراضــه  تــقــديــم  كــل ذي مصلحة  فعلى 
ــام من  ومــاحــظــاتــه خـــال مهلة عــشــرة أيـ

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة المـــدنـــيـــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي مــحــمــد الــحــاج 
ــة الــــقــــاضــــيــــن رودنــــــــي  ــ ــويـ ــ ــــضـ عــــلــــي وعـ
ــار الـــســـمـــرا المــســتــدعــى  ــيـــان وريــــشــ داكـــسـ
ــان واحــــــام وديــنــا  ــدنــ ضـــدهـــم حـــيـــاه وعــ
ــبـــد الــــهــــادي وعــــمــــاد مــحــمــد  وايــــمــــان وعـ
عيسى وفــاطــمــة ونــاظــم وفــوزيــة وســارة 
والمـــجـــهـــولـــي محل  عــيــســى  راجـــــي  ولارا 
ــى قــــلــــم المــحــكــمــة  ــ ــ ــور الـ ــحــــضــ الإقــــــامــــــة الــ
لإستلام نسخة عن الحكم رقم 2019/184 
ديـــالا  مـــن  ــام  ــقـ والمـ  2019/12/12 تـــاريـــخ 
جــعــفــر عـــواضـــه والــــــذي قــضــى بــاعــتــبــار 
رقــم /612/ من منطقة عين بعال  العقار 
الـــعـــقـــاريـــة غــيــر قـــابـــل لــلــقــســمــة الــعــيــنــيــة 
أمام دائرة  العلني  وطرحه للبيع بالمزاد 
من  خــال شهر  وذلـــك  المختصة  التنفيذ 

تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
ــادر عـــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المـــدنـــيـــة /  ــ صـ

عقاري 
غرفة الرئيس أحمد مزهر 

يــدعــو قــلــم هـــذه المــحــكــمــة المـــدعـــى عليها 
نجلا علي عياش والمجهولة محل الاقامة 
الــدعــوى  أوراق  لاســتــام  اليها  الحضور 
ــم بــوكــالــة  ــاشـ ــــن مــنــيــر هـ مــــن المــــدعــــي أمـ
المحامي سامر فقيه والمسجلة تحت رقم 
مــرور  بــمــوضــوع حــق  مــــدور   2020/403
الإقامة ضمن نطاق  اتخاذ محل  وعليكِ 
 بــمــحــام يُعد 

ً
المــحــكــمــة مــا لــم تــكــن مــمــثــا

مكتبه مــقــامــا مــخــتــاراً وإلا جـــاز إبــاغــك 
الجلسة بواسطة رئيس  الأوراق وموعد 
الــقــلــم والــتــعــلــيــق عــلــى لــوحــة الاعـــانـــات 
ضمن المهلة القانونية من تاريخ النشر. 

رئيس القلم 
محمد عاصي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طلب صــاح خليل رمــضــان شــهــادة قيد 

بدل ضائع للعقار 1359 بلاط. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

دعوة 
ينبغي حضورك  برايسفول  فاليري  إلى 
الى غرفة القاضي الشيخ حسن عبد الله 
بتاريخ 2020/1/27 في الدعوى المتكونة 
بينك وبين صافي مصطفى بزيع بمادة 
إثــبــات طــاق رقــم اســـاس 221 أو إرســال 
وكيل عنك وفي حال تخلفك عن الحضور 
يــعــتــبــر قــلــم المــحــكــمــة مــقــامــا مــخــتــاراً لك 

حتى صدور الحكم القطعي. 

السبت  11  كانون الثاني  2020  العدد  3952السبت  11  كانون الثاني  2020  العدد  3952

◄ وفيات ►

يــومــا على  أربــعــن  مـــرور  بمناسبة 
وفاة المأسوف عليه المرحوم

المربي سليم نجم الخوري
زوجته المرحومة ليلى مزيد صنبر

أولاده بسام وعائلته
لمى 

ندى 
يـــقـــام قـــــداس وجـــنـــاز لـــراحـــة نفسه 
الــســاعــة الــرابــعــة والــنــصــف مــن بعد 
ظــهــر الــيــوم الــســبــت الـــواقـــع فــيــه 11 
كانون الثاني 2020 في كنيسة مار 

مخايل للروم الأرثوذكس، نابيه.
عــائــلــة الــفــقــيــد وأنــســبــاؤهــم يــدعــون 
إلـــى مشاركتهم  والأصــــدقــــاء  الأهــــل 

الصلاة لراحة نفسه.
إشعاراً  النشرة  هذه  اعتبار  الرجاء 

خاصاً

ذكرى ثالث 
ــع فــيــه  ــ ــواقـ ــ تــــصــــادف غـــــداً الأحـــــــد الـ
2020/1/12 ذكرى مرور ثلاثة أيام 

على وفاة فقيدنا الغالي المرحوم 
حيّان محمود فياض 

زوجته: سعاد جميل سمحات. 
إبناه: علي وحسن. 
إبنتاه: ليلى ومنى. 

المحامي الأســتــاذ حكمت،  أشــقــاؤه: 
الحاج حسام، يوسف، المحامي عبد 

الناصر وعلي. 
شـــقـــيـــقـــاتـــه: الـــحـــاجـــة أمــــــل، ســـعـــاد، 

فدوى، نجلا، عزيزة ومها. 
روحه  عن  تلى 

ُ
ست المناسبة  وبهذه 

الــحــكــيــم  الــــذكــــر  مــــن  آيٌ  ــرة  ــاهــ ــطــ الــ
بلدته  حسينية  فــي  عـــزاء  ومجلس 

أنصار الساعة العاشرة صباحاً. 
السبت وغــداً  الــيــوم  الــتــعــازي  قبل 

ُ
ت

الأحـــد بعد انــتــهــاء ذكـــرى الأســبــوع 
في منزله الكائن في أنصار – حي 

البركة. 
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب 
فـــيـــاض، آل ســمــحــات  ــفــــون: آل  الآســ

وعموم أهالي أنصار

الـــــدكـــــتـــــور أحـــــمـــــد أمــــــــن بـــيـــضـــون 
وعائلته 

ينعون رحيل أحد أهم 
القانون في لبنان والعالم  رجــالات 

العربي 
العلامة الدكتور صلاح الدين دباغ 

له الرحمة ولأسرته ومحبيه الصبر 
والسلوان

رئـــيـــس وأعــــضــــاء مــجــلــس الأمـــنـــاء 
وأعضاء الهيئة الادارية

ومـــــــوظـــــــفـــــــو صـــــــــنـــــــــدوق الــــــطــــــاب 
الفلسطينيين 

يــنــعــون بــمــزيــد مــن الــحــزن والاســـى 
المغفور له المرحوم 

الدكتور المحامي صلاح الدين الدباغ
أحـــد مــؤســســي الــصــنــدوق وعــضــو 

مجلس الأمناء 
ويـــتـــقـــدمـــون مــــن عــائــلــتــه الــكــريــمــة 

وأصدقائه بأحر التعازي

انتقلت إلى رحمته تعالى فقيدتنا 
الغالية المرحومة 

الحاجة فهدة سلمان قصير
)أم مصطفى(

أولادهــــــا: المـــرحـــوم الــعــامــة الشيخ 
الحاج  السابق  النائب   – مصطفى 
عـــبـــد الــــلــــه – الــــحــــاج مــــوســــى )أبــــو 
أحــــمــــد( – الــــحــــاج عـــبـــد الـــرحـــمـــن – 
الشهيد الحاج عبد المنعم – الحاج 

زكريا – الحاج يحيى
الشيخ  العلامة  المرحوم  أصهرتها: 
يــــوســــف فـــقـــيـــه – المـــــرحـــــوم الــســيــد 
حسين زلزلي – الحاج زهير عكنان

وتقام ذكرى ثلاثة أيام على رحيلها 
يـــوم غــد الــســبــت 11 كــانــون الثاني 
–فــي  الــشــهــداء  حسينية  فـــي   2020
بــلــدتــهــا ديـــر قــانــون الــنــهــر الــســاعــة 

الثانية والنصف
كذلك يقام مجلس فاتحة عن روحها 
 – )ع(  المجتبى  في مجمع  الطاهرة 
 2020/1/13 الإثـــنـــن  يـــوم  بـــيـــروت، 
مــن الــســاعــة الــثــانــيــة حــتــى الــرابــعــة 

والنصف عصراً
ــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ لـــلـــفـــقـــيـــدة الـ

والثواب
ــلـــه: آل قصير  الـ بــقــضــاء  الــــراضــــون 
وأنسباؤهم وعموم أهالي بلدة دير 

قانون النهر

بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء 
الله 

آل أبو خليل في لبنان والمهجر
ونقابة المحامين في بيروت 

ــم الـــغـــالـــي  ــيـــدهـ ــقـ يــــنــــعــــون إلــــيــــكــــم فـ
المرحوم 

المحامي الأستاذ
نصرت إبراهيم أبو خليل

زوجـــــــــــتـــــــــــه: المــــــــرحــــــــومــــــــة ســــمــــيــــرة 
عبدالكريم برجي 

ــداه: إبــراهــيــم زوجــتــه دانــيــا أبــي  ــ ولـ
صالح، كريم زوجته انطه لابيري 

المرحومون غسان، نشأت،  أشقاؤه: 
حكمت، سامي 

شــقــيــقــاتــه: المـــرحـــومـــات جــنــفــيــاف، 
عايدة ، سامية

ظهر  الطاهر  جثمانه  على  يُصلى 
ــانـــون الــثــانــي  ــد 12 كـ ــ ــوم غـــد الأحـ يــ
ــدة صـــور  ــلــ بــ حــســيــنــيــة  ــــي  فـ  2020
ــوارى الــثــرى فــي مــدافــن الــبــلــدة.  ــ ــ ويُ
ــــازي بــــعــــد الـــــدفـــــن فــي  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــقــــبــــل الـ

ُ
ت

حسينية البلدة.
ــنــــن  ــي الاثــ ــ ــومـ ــ ــل الـــــتـــــعـــــازي يـ ــبــ ــقــ ــ

ُ
ت

والــثــاثــاء 13 و 14 كــانــون الــثــانــي 
2020 لــلــرجــال والــنــســاء فـــي فــنــدق 
من   Centre-Dunes بــلــو  راديـــســـون 
الـــســـاعـــة الـــثـــالـــثـــة حـــتـــى الـــســـادســـة 

مساءً.
الراضون بقضاء الله وقدره آل أبو 
خــلــيــل، وحــيــد ، حــــاوي ، لابــيــري، 
أبي صالح، حمود، وأنسباؤهم في 

لبنان والمهجر.

ننعى  والتسليم  الرضى  من  بمزيد 
ــه تــعــالــى  ــلـ ــإذن الـ ـــ إلـــيـــكـــم المــــرحــــوم بـ

فقيدنا الغالي
المحامي صلاح الدين مصطفى الدبّاغ

والــــــــده: المــــرحــــوم المــــربــــي مــصــطــفــى 
الدبّاغ

والدته: المرحومة وداد محمصاني
زوجته: سلمى سليمان نجار

ولداه: خالد زوجته تانيا هرننديز، 
باسل زوجته عبير أحمد بيضون 
ر

ّ
ابنته: ميّة زوجها جان ماري مزن

شـــقـــيـــقـــه: المـــــرحـــــوم عـــمـــر مــصــطــفــى 
الدبّاغ

عمّاه: المرحومان بدر وبشير الدبّاغ
عمته: شهلة الدبّاغ

أخواله: المرحومون الصيدلي محي 
الـــديـــن، الــدكــتــور صــبــحــي، الــدكــتــور 

عفيف والقاضي منير محمصاني
خالاته: المرحومات المربيات سلوى 
مـــومـــنـــة، إحـــســـان ونــعــمــت ونــجــاح 

محمصاني
أشقاء زوجــتــه: أمــن سليمان نجار 
والمرحومة هند صعب وليلى شرف

تــقــبــل الـــتـــعـــازي فــــي مـــنـــزل الــفــقــيــد 
الـــكـــائـــن فــــي فـــــــــردان، شـــــــارع بــشــيــر 
ــرزي، الــطــابــق  ــطــ ــار، بــنــايــة الــ ــصّـ ــقـ الـ
الــســابــع، والــثــانــي والــثــالــث للرجال 
ــد  ــ ــاء يــــومَــــي الـــســـبـــت والأحــ ــنــــســ والــ
 2020 الـــثـــانـــي  كـــانـــون  و12   11 فـــي 
 Dunes – فـــي فــنــدق راديـــســـون بــلــو
من  وذلـــــك  الأول،  الـــطـــابـــق   ،Center
ــة عــــشــــرة لـــغـــايـــة  ــ ــاديـ ــ ــــحـ الــــســــاعــــة الـ
الساعة  الواحدة ظهراً ومن  الساعة 
الــثــالــثــة بــعــد الــظــهــر لــغــايــة الــســاعــة 

السادسة مساءً.
ــدره آل  ــ ــ ــــلــــه وقـ

ّ
ــــون بـــقـــضـــاء ال ــــراضـ الـ

الـــدبّـــاغ، نــجــار، هــرنــنــديــز، بيضون، 
ــر، مــحــمــصــانــي، صــعــب، شــرف  ـ

ّ
ــزن مـ

وأنسباؤهم.

◄ذكرى ► 

الله«  ــصــار  »أن أن  عــن  لديها  معلومات   
ّ

ظــل فــي 

إلى  تــؤدي  ربما  للأوضاع،  شاملة  مراجعة  على  تعكف 

الرياض  تظهر  الطرفين،  بين  المعلنة  غير  الهدنة  كسر 

منذ  ر 
ّ
المتعث الرياض«  »اتفاق  تنفيذ  في  كبيراً   

ً
استعجالا

من  السعودية  خشية  إلــى  ــعــزى 
ُ

ي  
ٌ

استعجال شهرين. 

عودة صنعاء إلى التصعيد، من دون أن تكون هي قد 

عت أوراق قوتها
ّ

جم

جه إلى مصراتة
ّ

بعد سيطرتها على سرت... قوات حفتر تت

من المقرر أن يبدأ، اليوم، تنفيذ 

»مصفوفة الإجراءات التنفيذية« 

عت بين الطرفين
ّ

ق
ُ

التي و

بلغت تكلفة الأسلحة

التي أرسلتها تركيا إلى ليبيا 

حوالى مليار دولار

 استعجال تطبيق »اتفاق الرياض«:

السعودية

ب تصعيداً
ّ

تترق

اليمن

ليبيا

م )أ ف ب(
ّ
يرى مراقبون أن الإعلان الأخير لا ينفصل عن سياق الوضع الإقليمي المتأز

ــــت حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة 
َ
ــــط

َ
خ

ــادي،  ــ ــنـــصـــور هــ ــه مـ ــ ــبـــد ربــ ولايــــتــــه عـ
و»المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي«، 
خطوة نحو تطبيق »اتفاق الرياض« 
ــن تــشــريــن  ــ ــامــــس مـ ــي الــــخــ ــ ــع فـ ــ ــ

ّ
ــوق ــ المــ

الــثــانــي/ نوفمبر المــاضــي، مــن خلال 
ــة هــــــادي،  ــومـ ــكـ ــيــــس حـ ــاه رئــ ــ ــمّـ ــ ــا سـ ــ مـ
مــعــن عــبــد المــلــك، »تــوقــيــع مصفوفة 
الإجـــــراءات الــتــنــفــيــذيــة«، واصــفــا ذلــك 
ــــي اتـــجـــاه  ــيــــرة« فـ ــبــ ــــوة كــ ــــطـ ــه »خـ ــأنــ بــ
ر 

ّ
التطبيق الكامل. يأتي هذا بعد تعث

دام شهرين في تنفيذ بنود الاتفاق، 
أثار شكوكاً في قدرة السعودية على 
ــــــرَح عـــامـــات اســتــفــهــام 

َ
تــطــبــيــقــه، وط

عديدة حول الغموض في نصوصه، 
ــة مــن  ــبـ ــريـ ــبــــت أوســــــــاط قـ والــــــــذي ذهــ
الطرفين إلى إلقاء اللوم على الرياض 
صياغة  بتعمّد  باتهامها  شأنه،  في 
ــذا الإطــــــــار، ذكـــر  ــ ــي هـ ــ فـــضـــفـــاضـــة. وفـ
ــلــعــون فـــي حــيــنــهــا أن الــنــصــوص 

ّ
مــط

صيغت بــأســلــوب يُــمــكّــن المــمــلــكــة من 
ــــاق وفـــــق المــقــتــضــيــات  ــفـ ــ تـــطـــويـــع الاتـ
ولا  والميدانية،  السياسية  والظروف 
ســيــمــا أن الـــطـــرف الإمـــــاراتـــــي، وهــو 
الــراعــي الثاني، كــان قد بــدأ إجــراءات 

تــجــري مــفــاوضــات ســريــة مـــع فاعلين 
من مصراتة بهدف خلق أجــواء داخل 
على  موقعها  بتغيير  تسمح  المــديــنــة 
عــن وجــود  الــصــراع، متحدثة  خريطة 
ــادات مـــصـــراتـــة،  ــ ــيـ ــ خــــافــــات مــــا بــــن قـ
عمّقتها خسارة قوات المدينة مواقعها 

في سرت والتحالف مع أنقرة.
ولــم تكتف قــوات حفتر بفتح جبهات 
ــة، بــل  ــراتــ ــول مــــصــ ــ ــيـــة حــ ــيـــدانـ ــتــــال مـ قــ

ــت ســـتّ غـــارات 
ّ
أعــلــنــت أمـــس أنــهــا شــن

جوية على مواقع في الكلية العسكرية 
فــي المــديــنــة. كــذلــك، وجّـــه مكتب حفتر 
موانئ  »مصلحة  إلــى  رسمياً  خطاباً 
ي 

َ
مدينت ميناءَي  فــي  البحري«  النقل 

ــــمْــــس لـــحـــظـــر الــســفــن 
ُ

مـــصـــراتـــة والــــخ
»منطقة  باعتبارها  فيها  الــرســوّ  عــن 
عمليات عسكرية«، مُهدّداً باستهداف 
المــــخــــالــــفــــن لـــــلـــــقـــــرار. بـــــــــــــدوره، وجّــــــه 
رئـــيـــس »مــصــلــحــة المــــوانــــئ والـــنـــقـــل«، 
حــســن مــســعــود، تعميماً إلـــى وكـــالات 
ــــة لإعــــامــــهــــا بــمــنــع  وشـــــركـــــات المـــــاحـ
الميناءين.  فــي  التجارية  السفن  رســوّ 
وتـــعـــتـــبـــر مـــصـــراتـــة الـــعـــمـــود الــفــقــري 

لــلــحــدّ مـــن مــشــاركــتــه فـــي الـــحـــرب، لم 
له الاتــفــاق دوراً  حُل دون أن يحفظ 

َ
ت

كبيراً في إدارة المحافظات المحتلة.
وحتى قبيل إعلان عبد الملك الأخير، 
ق من »اتفاق الرياض« سوى  لم يُطبَّ
هادي  لرئيس حكومة  عــودة شكلية 
وبــــعــــض وزرائـــــــــــه إلــــــى عــــــــدن. وقـــبـــل 
ف هادي، رئيس الوزراء 

ّ
أسبوعين، كل

الــســابــق، مــســتــشــاره أحــمــد عبيد بن 
دغر، وهو شخصية قريبة من سفير 
آل جــابــر،  الــيــمــن محمد  لـــدى  المملكة 
ــلـــى تــطــبــيــق الاتــــفــــاق،  ــراف عـ ــ ــالإشــ ــ بــ
مــقــابــل تــكــلــيــف نــاصــر الــخــبــجــي من 
قِبَل »الانتقالي«. لكن توقيت الإعلان 
عن »مصفوفة الإجراءات التنفيذية« 
أثـــار تــســاؤلات حــول ســرعــة الانتقال 
ـــي الاتـــفـــاق إلــى 

َ
مـــن الـــعـــداء بـــن طـــرف

، مــن 
ً
ــمـــل عـــلـــى تــطــبــيــقــه عـــــاجـــــا الـــعـ

ذلـــك خــطــوات لإعـــادة  أن تسبق  دون 
الثقة بينهما. وفــي هــذا الإطــار، يرى 
مراقبون أن الإعلان الأخير لا ينفصل 
م، 

ّ
المــتــأز الــوضــع الإقليمي  عــن سياق 

 معلومات عن أن 
ّ

وخصوصاً في ظل
ــنــة بــن الــســعــوديــة 

َ
ــعــل

ُ
الــهــدنــة غــيــر الم

و»أنصار الله«، والتي أعقبت مبادرة 

الــــعــــالــــيــــة. وتــــــحــــــاول قـــــــــوات حـــكـــومـــة 
ــــاق« صــــدّ هـــجـــوم قـــــوات حــفــتــر،  ــوفـ ــ »الـ
مستفيدة في ذلك من الغطاء البشري 
هذه  أن  إلا  دينية، 

َ
الم المنطقة  وطبيعة 

وخيمة  بــأضــرار  تتسبّب  الاشتباكات 
عــلــى المـــدنـــيـــن، خــاصــة مـــع اســتــعــمــال 
القصف الصاروخي والغارات الجوية 
التي كثيراً ما تخطئ هدفها أو تصيب 
بــأضــرار  لــأهــداف  المــجــاورة  البنايات 

كبيرة.
جــــنــــوب  ــي  ــ ــ فـ الـــــقـــــتـــــال  يــــنــــحــــصــــر  ولا 
قــــــــوات حــفــتــر  ــاول  ــ ــحـ ــ طــــرابــــلــــس، إذ تـ
ــراب مــن  ــ ــتــ ــ ــتـــحـــرك غـــــرب ســـــرت والاقــ الـ
مدينة مصراتة. يأتي ذلك بعد خسارة 
»الـــوفـــاق« سيطرتها عــلــى ســـرت يــوم 
ــة الــســاحــلــيــة  ــنـ ــديـ الأحـــــــد، عــلــمــا أن المـ
الواقعة وسط البلاد كانت قاعدة دفاع 
متقدّمة بالنسبة إليها. وسقطت سرت 
في أيدي قوات حفتر بعد نجاحها في 
مــشــاة«  »الــكــتــيــبــة 604  تــحــصــيــل ولاء 
التي ينتمي أغلب أعضائها إلى التيار 
الــســلــفــي »المــدخــلــي« وتــنــتــمــي قــيــادات 
الفرجان، وهي  قبيلة  إلــى  فيها  مهمة 
ــتـــي يـــنـــحـــدر مــنــهــا  الــقــبــيــلــة نــفــســهــا الـ
ــتـــر، أمــــس،  ــفـ ــتـــر. وقــــالــــت قـــــــوات حـ ــفـ حـ
إنــهــا ســيــطــرت عــلــى مــنــطــقــة الــهــيــشــة، 
وتحاصر قـــوات »الــوفــاق« فــي منطقة 
ــتــــي تـــشـــهـــد اشـــتـــبـــاكـــات  ــريــــن الــ أبــــــو قــ
بـــن الـــطـــرفـــن. وذكـــــرت وســـائـــل إعـــام 
ــــوات حــفــتــر أن الأخـــيـــرة  مـــقـــرّبـــة مــــن قــ

ــوات »الــــــوفــــــاق«، نـــظـــراً إلـــــى حــجــم  ــقــ لــ
قـــواتـــهـــا وجــــــودة تــســلــيــحــهــا، إضــافــة 
إلــــى الــثــقــل الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 
للمدينة ونخبها. وتنتشر التشكيلات 
العسكرية المــنــحــدرة مــن مــصــراتــة في 
ــنـــوب طـــرابـــلـــس ومــنــاطــق  جـــبـــهـــات جـ
تــصــل إلـــى حــــدود مــديــنــة ســـرت الــتــي 
كانت ضمن نطاق سيطرتها منذ دحر 

تنظيم »داعش« منها عام 2016.
المبعوث  الدولي، شــارك  على المستوى 
ــــى لــيــبــيــا، غــســان  الــــدولــــي الــــخــــاص إلـ
سلامة، أمس، في الاجتماع الاستثنائي 
لــوزراء خارجية الاتحاد الأوروبــي في 
ــالـــت الــبــعــثــة، فـــي بــيــان،  بـــروكـــســـل. وقـ
إن ســامــة »قــــدّم إحــاطــة شــامــلــة حــول 
إضافة  ليبيا«،  فــي  الحالية  الأوضـــاع 
إلى تناوله ندوة برلين وتشديده على 
الذي  الليبي   - الليبي  الحوار  »إنجاح 
أطــلــقــتــه الــبــعــثــة فـــي مــســاراتــه الــثــاثــة 
ــنــــي والـــســـيـــاســـي«.  الاقـــتـــصـــادي والأمــ
وقـــال مــصــدر أوروبـــــي، لــوكــالــة »آكـــي« 
ــة، إن الاجـــتـــمـــاع الأوروبـــــــي  ــيـ ــالـ ــطـ الإيـ
نــاقــش »الـــدفـــع بــاتــجــاه الــتــوصــل إلــى 
وقــــف إطــــاق نــــار مـــســـتـــدام، مـــا يخلق 
السياسي بين  لــلــحــوار  أجـــواء ملائمة 
الأطـــــراف الــلــيــبــيــة«. مـــن جــهــتــه، كشف 
إلى مجلس  أنه بعث رسالتين  سلامة 
النواب في طبرق شرق ليبيا والمجلس 
الرئاسي في غربها، داعياً إياهما إلى 
»بدء حوار سياسي قبل نهاية الشهر 

الجاري«، لافتاً إلى أن »مفتاح الحل... 
ــا فـــي أيـــــدي الــلــيــبــيــن«.  ــاسـ يـــوجـــد أسـ
لكن يــبــدو عقد حــــوارات بــن الأطـــراف 
الآن،  الحصول  مستبعد  أمــراً  الليبية 
خاصة مع انقسام البرلمان الذي صار 
جزء من أعضائه يعقدون اجتماعاتهم 
 عزم قوات حفتر 

ّ
في طرابلس، وفي ظل
حسم النزاع عسكرياً.

مــن جهة أخـــرى، أعــلــن رئــيــس مجلس 
ــات الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــركــــي -  ــ ــــاقـ ــعـ ــ الـ
الليبي، مظفر أكسوري، أمس، أن بلاده 
فبراير  شباط/  شهر  بحلول  ع 

ّ
وق

ُ
ست

مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم مــــع لــيــبــيــا لــتــعــويــض 
خــســائــر المــشــاريــع الــتــركــيــة فــي ليبيا 
وتــــســــديــــد الــــــديــــــون. وبـــــــنّ أكــــســــوري 
أن الاتــــفــــاق، الـــــذي بـــصـــدد الــتــجــهــيــز، 
يــشــمــل خــطــاب ضــمــان بــمــلــيــار دولار 
ــي لـــحـــقـــت بــــــالآلات  ــتــ ــن الأضــــــــــرار الــ ــ عـ
والمعدات، و1.2 مليار عن الديون غير 
ــدّدة، إضـــافـــة إلــــى تــوقــيــع عــقــود  ــ ــسـ ــ المـ
هذه  إلــى  ويُنظر  جــديــدة.  استثمارات 
ــن حــزمــة  ــرة الــــجــــديــــدة كـــجـــزء مــ ــ ــذكـ ــ المـ
الدعم  لتوفير  أنقرة  شــروط وضعتها 
شملت  »الــوفــاق«،  لحكومة  العسكري 
توقيع مذكّرة التفاهم لترسيم الحدود 
ووفــق مصادر،  البلدين.  بين  البحرية 
أرسلتها  الــتــي  الأســلــحــة  تكلفة  بلغت 
ليبيا حوالى مليار دولار،  إلــى  تركيا 
تتضمّن أساساً أثمان طائرات قتالية 

مسيّرة وعربات مدرّعة.

ــة لــلــتــهــدئــة مـــن جــانــب رئــيــس  ــاديـ أحـ
»المــجــلــس الــســيــاســي الأعــلــى« مهدي 
ــد فـــشـــلـــت بـــســـبـــب رفـــض  ــ ــاط، قـ ــ ــشــ ــ المــ
يــتــوجّــب عليها  مــا  الــريــاض تطبيق 
بــمــوجــبــهــا. ووفــقــا لــلــمــعــلــومــات، فــإن 
صــنــعــاء تعكف حــالــيــا عــلــى مراجعة 

شاملة للأوضاع.
خلال  »التحالف«،  أظهر  المقابل،  فــي 

الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة، اســتــعــجــالًا في 
تــطــبــيــق الاتــــفــــاق، إلــــى حــــدّ الــتــحــذيــر 
تعرّض  أيّ  أو  لــه،  تعطيل  أيّ  أن  مــن 
مــع  يـــعـــمـــل  شــــخــــص  أو  جــــهــــة  لأيّ 
 وتعرّضاً 

ً
»التحالف«، يعتبر تعطيلا

لأعمال الأخير، وفق ما ورد في بيان 
صادر عن قيادة »التحالف« في عدن. 
تهديدات قــرأ في ما وراءهــا البعض 
خــشــيــة ســعــوديــة مــن انــهــيــار وشيك 
لــلــهــدنــة مـــع »أنـــصـــار الـــلـــه«، وهـــو ما 

ــب مــــن الــــريــــاض الإســــــــراع فــي 
ّ
يــتــطــل

الأمـــر  لـــديـــهـــا،  الـــقـــوة  أوراق  تــجــمــيــع 
ــبّــــر عـــنـــه بــــوضــــوح بــــن دغـــر  ــذي عــ ــ ــ الـ
بالقول »هناك ضرورة وطنية تلزمنا 
إعــادة توجيه البوصلة نحو إسقاط 
ــــي«، فيما  ــرانـ ــ المـــشـــروع الــحــوثــي الإيـ
أجــمــع الــنــشــطــاء المــقــرّبــون مــن دوائـــر 
 من أبو ظبي والرياض 

ّ
القرار في كل

على أن الأوضــاع في المنطقة تفرض 
»اتفاق الرياض«. التطبيق السريع لـ

وعـــلـــيـــه، مـــن المـــقـــرر أن يـــبـــدأ، الـــيـــوم، 
ــذ »مـــــصـــــفـــــوفـــــة الإجـــــــــــــــــراءات  ــيــ ــفــ ــنــ تــ
ــــعــــت مــــن قِـــبَـــل 

ّ
ــتـــي وُق الــتــنــفــيــذيــة« الـ

يـــتـــعـــدّى ذلـــك  الــــطــــرفــــن، عـــلـــى أن لا 
عــشــريــن يــومــا. وتــتــضــمّــن المصفوفة 

المذكورة ما يأتي:
عسكرية  إضافية  بخطوات  القيام  ــــ 
وأمنية تضع أمن عدن في قبضة الأمن 
التشكيلات  تــغــادر كــل  الــعــام، بحيث 
القتال  جــبــهــات  إلـــى  عـــدن  العسكرية 
تــدور  الــتــي  الفصائل  )المــقــصــود هنا 
محلها   

ّ
لتحل ــاراتـــي(،  الإمـ الفلك  فــي 

أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، 
والأجهزة القضائية.

لتشكيل حكومة  بــمــشــاورات  الــبــدء  ــــ 

كفاءات سياسية، وفق ما نصّ عليه 
ــاق ومــلــحــقــه الـــســـيـــاســـي، وهــو  ــفــ الاتــ
أمـــر مــن المــفــتــرض إنــجــازه فــي الأيـــام 

القريبة القادمة.
والمتوسطة  الثقيلة  الأسلحة  جمع  ــــ 
ــــي أمــكــنــة  ــن عــــــــدن، وتـــجـــمـــيـــعـــهـــا فـ ــ مـ
محددة مسبقاً تحت إشــراف مباشر 
 عـــن إشــــراف 

ً
مـــن الـــســـعـــوديـــة، فـــضـــا

ــسّــر 
ُ
الــلــجــنــة المــشــكّــلــة مــن الــطــرفــن )ف

هــــذا الــبــنــد عــلــى أنــــه تــطــويــع لــلــقــوى 
المــتــطــرفــة مـــن جــهــة، ومــقــدمــة لــعــودة 

الأمان إلى عدن من جهة أخرى(.
ــــــــــ الـــشـــروع فـــي عــمــلــيــة تـــبـــادل أســـرى 
المـــــاضـــــي،  أغــــســــطــــس  آب/  أحـــــــــــداث 
التوتر  تفكيك عناصر  كخطوة نحو 
وتــطــبــيــع الــــحــــيــــاة، عـــلـــى أن تــتــولــى 
النيابة العامة فتح تحقيق في شأن 

المخفيين.
ــتـــي يــبــدأ  ـــ فــــي مــنــتــصــف الـــخـــطـــة الـ ـــ ـــ ـ
ــات المـــقـــبـــلـــة،  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــا فـــــي الـ ــيـــذهـ ــفـ ــنـ تـ
ســيــصــدر الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
قــــــراراً بــتــعــيــن مــحــافــظ ومـــديـــر أمــن 
لعدن بعد التشاور، على أن يتمّ ذلك 
الثاني/  في موعد أقصاه 18 كانون 

يناير الجاري.

تواصلت، أمس، الاشتباكات 

في محاور جنوب 

العاصمة الليبية وشرق 

مدينة مصراتة، التي 

صارت تحظى باهتمام 

متزايد من طرف قوات 

المشير خليفة حفتر. 

على المستوى الدولي، 

شارك المبعوث الدولي 

الخاص، غسان سلامة، في 

الاجتماع الاستثنائي لوزراء 

خارجية الاتحاد الأوروبي 

ضمن مساعيه لإحياء 

المسار السياسي في ليبيا

ــاكــــات فــي  ــبــ ــتــ اســــتــــمــــرّت، أمـــــــس، الاشــ
ــلــــس، حــيــث  ــرابــ جــــنــــوب الـــعـــاصـــمـــة طــ
أحــــــرزت قـــــوات المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر 
محاور  فــي  الميدانية  المــكــاســب  بعض 
الــهــضــبــة وصــــاح الـــديـــن وعـــن زارة، 
لكن أبرز التطورات تركّزت في منطقة 
الــســكــانــيــة  الـــكـــثـــافـــة  أبـــــو ســلــيــم ذات 
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اق السينما في بيروت 
ّ

ة لعش
ّ

فرضت نفسها محج

بعد صوفيل... »متروبوليس« تبحث عن سقف جديد
روان عز الدين

ما 
ّ
هـــذا مــكــان آخـــر يــغــلــق أبـــوابـــه. كل

صلة  خسرنا  كــهــذه،  مساحة  غــابــت 
من صلاتنا بمدينة نتأكّد يوماً بعد 
يوم أنها رهن للبنوك. هذه المرّة، جاء 
أمبير صوفيل«.  »متروبوليس  دور 
ــدا للبعض  شـــاع الــخــبــر ســريــعــا، وبـ
خسارة شخصيّة. المكان الذي لطالما 
ــه لـــهـــاثـــا خـــلـــف الــســحــر،  ــيـ دخـــلـــنـــا إلـ
ــيــه مــن الــواقــع، 

َ
والـــهـــرب عــبــر شــاشــت

لـــم يــســتــطــع هـــو نــفــســه الـــنـــجـــاة مــن 
الواقع. هناك من قال: »لم تعد هناك 
سينما فــي بـــيـــروت«. ولـــم يــقــصــدوا 
ع 

ّ
تتوز التي  السينما  صــالات  بذلك 

ــن المــــراكــــز الــتــجــاريّــة  ــن مـ ــل ركــ فـــي كـ
كـــديـــكـــور فـــحـــســـب. كـــانـــوا يــشــيــرون 
تشكّلها  التي  المعنوية  المساحة  إلى 
بيروت.  في  »متروبوليس«  سينما 
ــا تــتــســع  ــهــ ــــت حـــتـــى إغــــاقــ

ّ
فـــقـــد ظــــل

ــادات ومــنــاســبــات لا  ــعـ ــتـ لأفــــام واسـ
تـــائـــم دائـــمـــا »ذائــــقــــة« المــســتــثــمــريــن 
والمــنــتــجــن. وبــهــذا يــمــكــن الــقــول إن 
أهميّتها  اســتــمــدّت  »مــتــروبــولــيــس« 
ــفــق عليه 

ّ
مــمــا هـــو غــيــر مـــحـــدّد ومــت

 رأى فيها 
ّ

المتفرّجين، كل في رؤوس 
 جــزءاً أساسياً 

ّ
لــكــن الــخــاص،  منفذه 

الــتــي تعرضها  ارتــبــط بــالأفــام  منه 
إلى  تعرّفنا  الذين  مين 

ّ
المعل وأسماء 

عدد كبير من أعمالهم هناك. غير أن 
حصر مهمّة مكان ما لسبب معنوي 
ــال ســيــنــمــائــيــة ذات  ــمــ كـــعـــرضـــه لأعــ
قــيــمــة فــنــيــة قــد يــنــطــوي عــلــى مــديــح 

وجــــود لــحــيــتــان يــــروّجــــون لـــهـــا. كل 
ذلك، بينما طوّرت الجمعيّة شراكات 
مع مهرجانات أخرى لم يكن أمامها 
إلا »متروبوليس« لإقامة عروضها، 
ومــــــــــع ســـــــــفـــــــــارات بـــــــلـــــــدان نــــطــــؤهــــا 
عـــــــادة مــــن عـــتـــبـــة أفـــــــام نـــشـــاهـــدهـــا 
ــلــــم الألمــــــانــــــي«،  ــــي »أســــــبــــــوع الــــفــــيــ فــ
و»مــهــرجــان الــســيــنــمــا الــبــرازيــلــيّــة«، 
و»المــــهــــرجــــان الــــســــويــــدي«، يــضــاف 
إلـــــــى ذلـــــــــك، إطــــاقــــهــــا مـــهـــرجـــانـــات 
ــيـــــروت مـــتـــحـــرّكـــة«  ــثـــل »بـــ خــــاصّــــة مـ
لأفـــــــام الأنـــيـــمـــيـــشـــن، وتـــرســـيـــخـــهـــا 
الواقع«،  »شاشات  سنويّة:  مواعيد 
»مـــهـــرجـــان الــســيــنــمــا الأوروبـــــيـــــة«، 
ــقـــاد« مـــن »مــهــرجــان  ــنـ و»أســــبــــوع الـ
كان«، و»أيام بيروت السينمائية«...

قبل  »متروبوليس«  جمعيّة  انطلقت 
يوم واحــد من حرب تموز عام 2006، 
ــنــــة« حــالــيــا  فــــي صــــالــــة »مــــتــــرو المــــديــ
واســتــمــرّت بــإقــامــة فــعّــالــيــاتــهــا هناك 
لــعــامــن. الــجــمــعــيّــة الــتــي اتـــخـــذت من 
فــيــلــم المــخــرج فــريــتــز لانـــغ اســمــا لها، 
انتقلت بعدها  إلى الإقامة في صالة 
»أمـــبـــيـــر« فــــي مــبــنــى »صـــوفـــيـــل« فــي 
بالقرار  للجمعيّة  علاقة  لا  الأشرفية. 
ــق بــخــاف بـــن مستأجر 

ّ
الــــذي يــتــعــل

مبنى صوفيل، سوى  ومالك  الصالة 
أنها راحت ضحيّته. في البداية، ظننا 
عة لأزمة ماليّة 

ّ
أن القرار نتيجة متوق

ت بــ  »متروبوليس« خلال الصيف، 
ّ
ألم

ــا حـــيـــنـــهـــا،  ــهـ ــنـ ــنــــت الـــجـــمـــعـــيّـــة عـ ــلــ أعــ
ــــت إلــــى حــفــلــة مــوســيــقــيــة لجمع  ودعـ
ــرّعـــات. تـــؤكّـــد مــؤسّــســة  ــبـ ــتـ الـــدعـــم والـ

الـــخـــاصّـــة. وجـــــود فـــضـــاء يــحــتــضــن 
أيّــــا كــــان، وخــصــوصــا خـــال الــفــتــرة 
الأولــــى لــتــحــرّره مــن ســطــوة الأفـــام 
ــــث ســـتـــكـــون  ــيـ ــ الــــــهــــــولــــــيــــــووديــــــة، حـ
ــهــــة غـــالـــبـــا »مــــتــــروبــــولــــيــــس«.  الــــوجــ
طــــــــوال  عُــــــــقــــــــدت  المـــــــواعـــــــيـــــــد  آلاف 
أحـــــــدث  إلـــــــــى  ــا  ــ ــنـ ــ ــرّفـ ــ ــعـ ــ تـ ســــــنــــــة.   13
الإنـــتـــاجـــات الـــعـــالمـــيّـــة الــســيــنــمــائــيــة 
الـــتـــي تـــواجـــه عـــراقـــيـــل فـــي الانــتــقــال 
مــــــن المـــــهـــــرجـــــانـــــات إلــــــــى الـــــصـــــالات 
 عـــن اســتــعــادة 

ً
حــــول الـــعـــالـــم، فـــضـــا

ضمن  المنسيّة  الكلاسيكية  الــروائــع 
ــمــي الــســيــنــمــا 

ّ
أســـابـــيـــع لأشـــهـــر مــعــل

الــفــرنــســيــة والإيــطــالــيــة والــســويــديــة 
والأميركية  والإسبانية  والإيــرانــيــة 
والــبــريــطــانــيــة والـــعـــربـــيّـــة حــتــى من 
ــار بـــاولـــو  ــيــ ــان، وبــ ــمـ ــرغـ ــيـ إنـــغـــمـــار بـ
وكلود  تروفو  وفرانسوا  بازوليني، 
شـــابـــرول وتــاركــوفــســكــي وســتــانــلــي 
كـــيـــوبـــريـــك وهـــيـــتـــشـــكـــوك وآخــــريــــن. 
 عن كونها مساحة للإنتاجات 

ً
فضلا

ــا فــي  ــ ــ ــتـــي لا تــلــقــى رواجـ المـــحـــلـــيّـــة الـ
الــصــالات الأخـــرى فــي الــبــاد، لأن لا 

آنٍ واحــــد، وخــصــوصــا في  فـــي  وذمّ 
الفني  الخلق  »قصور«  بـ  ق 

ّ
يتعل ما 

الــواقــع، وعجزه  وحــده عــن مواجهة 
بما  ملموس  تغيير  بــأي  القيام  عــن 
ــاة. هــــذا تــهــديــد  ــجـ ــنـ يـــتـــجـــاوز هــــمّ الـ
وجـــــــــــودي لــــطــــالمــــا لاحــــــــق الـــثـــقـــافـــة 
حـــن يــتــمّ حــصــرهــا بــالــخــلــق الــفــنــي 
غــيــر الــتــجــاري وبــالمــؤســســات الــتــي 
تــعــرض وتــنــتــج هـــذه الأعـــمـــال. لكن، 
التي  الشعبية  الانتفاضة  باستثناء 
شــكّــلــت فــيــهــا الــفــنــون أداة أســاســيــة 
 

ّ
، ألــيــس كــل

ً
لمــواجــهــة المــصــارف مــثــا

ــســا« فـــي بــيــروت 
ّ
مـــا نــعــتــبــره »مــتــنــف

هــو بــهــذه الــهــشــاشــة المــعــنــويــة؟ كــان 
ــدّق غـــيـــرهـــا عــنــدمــا  عــلــيــنــا ألا نــــصــ
انـــتـــشـــر الـــخـــبـــر أمــــــس، وخـــصـــوصـــا 
مــــوقــــع »مـــتـــروبـــولـــيـــس«  تــقــيــيــم  أن 
سياق  عن  عزله  يمكن  لا  وأهميّتها 
مـــديـــنـــة انـــحـــســـر فـــيـــهـــا عـــــرض هـــذه 
السينمائية  والاســـتـــعـــادات  الأفــــام 
الكلاسيكيّة تماماً، باستثناء بعض 
ــفـــرديـــة في  الـــعـــروض المــنــفــصــلــة والـ
ات ثقافيّة ومقاهٍ هنا وهناك.  فضاء
بمقدورنا  الشخصي،  الصعيد  على 
بالأفلام  الخاصّة  شاشاتنا  حماية 
المقرصنة أحياناً، وبموقع »تورنت« 
يُــلــغــي  ذلــــك لا  أن  إلا  أقـــصـــى،  كـــحـــدّ 
الحاجة إلى مكان لتجربة المشاهدة 
ــرّ مـــــــاديّ يــدعــو  ــقــ الــســيــنــمــائــيــة، ومــ
هـــــذه الــــتــــجــــارب ومـــشـــاهـــديـــهـــا إلـــى 
ات. هـــذا ما  ــاء ــقـ ــدوات وعــــروض ولـ نــ
ــنـــع مــــوقــــع »مــــتــــروبــــولــــيــــس« فــي  صـ
السينمائيّة  ذاكــرتــنــا  وفــي  أذهــانــنــا 

»مــــتــــروبــــولــــيــــس« هــــانــــيــــا مــــــــــروّة أن 
الجمعيّة استعادت قدرتها بما يكفي 
ــام كــــامــــل، لـــكـــن ســلــســلــة »أمـــبـــيـــر«  ــعـ لـ
تــعــتــزم إغـــاق صــالاتــهــا فــي لــبــنــان فــ 
»فرّطت« بـ »متروبوليس« في البداية. 
إذاً  الــقــرار هو قــرار مستثمر الصالة 
برمجة  عقد  بالجمعيّة  يربطه  الــذي 
أكّـــدت مــروّة  الأفـــام واختيارها، عقد 
النظر  أن  »الـــوقـــت حـــان الآن لإعــــادة 
تربطنا  كانت  التي  العلاقة  وفــي  فيه 
تشير،  الــوقــت«  و»حـــان  بالمستثمر«. 
وفــق مـــروّة، إلــى انتفاضة 17 تشرين 
»مــتــروبــولــيــس«  أقــفــلــت  الـــتـــي  الأول، 
أبوابها خلالها التزاماً بقرار إضراب 
المؤسسات الثقافيّة. تعتقد مروّة أنه 
على  تأثيراً  الانتفاضة  فت 

ّ
خل مثلما 

البلاد والأفراد، فإنها دفعت الجمعيّة 
ــادة الــنــظــر بــخــيــاراتــهــا أيــضــا،  إلـــى إعــ
والتمرّد على شروط كانت في السابق 
ـــــه »كـــانـــت لــديــنــا 

ّ
تــتــمــاشــى مــعــهــا لأن

ل بمواجهة الرقابة، 
ّ
هموم أخرى تتمث

وســـوق الأفـــام والــتــيــارات الــســائــدة«. 
الأزمة  »متروبوليس« بسبب  فت 

ّ
توق

الاقتصاديّة، رغم أن هناك »برنامجاً 
مــهــيّــأ لسنة كــامــلــة« تــخــبــرنــا مــؤكّــدة 
ــف عــن الــعــمــل.  

ّ
أن الــجــمــعــيّــة لــن نــتــوق

ــوأ الــظــروف.  »واصــلــنــا الــعــمــل فــي أسـ
ات الـــســـيـــاســـيـــة 

ّ
ــا عـــلـــى الــــــهــــــز ــدنــ ــتــ اعــ

الــبــاد. استمرّينا رغم  فــي  والأمــنــيّــة 
ــق الــنــشــاطــات في 

ّ
ــعــل

ُ
ذلــــك«، هــكــذا ســت

الـــصـــالـــة، فــيــمــا ســتــســتــمــرّ مــؤســســة 
مكان  عن  البحث  في  »متروبوليس« 

آخر تنقل فعاليّاتها إليه. 

خت الجمعية مواعيد 
ّ

رس

ة مثل »شاشات الواقع« 
ّ
سنوي

و»مهرجان السينما الأوروبية« 

اد« وغيرها
ّ

و»أسبوع النق

حياة المدينة

غلقت السينما بسبب خلاف مستشمر الصالة ومالك مبنى صوفيل )مروان طحطح(
ُ
أ

الدراما السورية تقابل »السيد آدم« عودة إلى عالم الجريمة!

المخرجون السوريون قِبلة شركات الإنتاج اللبنانية

وسام كنعان

تمكّن الكاتب الراحل ممدوح عدوان 
مــــن تـــطـــويـــع الـــتـــلـــفـــزيـــون ومـــفـــرداتـــه 
لــصــالــح الــحــبــكــة الــبــولــيــســيــة، وقـــدّم 
ــفــــاس الــجــمــهــور  أعــــمــــالًا حــبــســت أنــ
ــــارع،  ــــشـ ــديــــث الـ آنــــــــــذاك، وصـــــــــارت حــ
جريمة  قــوامــهــا  تشويقية  بقصص 
قتل وحكاية البحث عن المجرم... أهم 
تــلــك الأعـــمـــال »جــريــمــة فــي الـــذاكـــرة« 
)سيناريو مــمــدوح عـــدوان عــن قصة 
النائمة«ـــ   »الجريمة  كريستي  آغاثا 
ـــ بطولة سمر  البني  مــأمــون  إخـــراج 
ــفـــاء  ــتـ ــا(، و»اخـ ــ ــاجـ ــ ــد تـ ــالــ ســـامـــي وخــ
ــأمــــون  رجـــــــل« )مـــــمـــــدوح عـــــــــدوان ومــ
البني ـــ بطولة جمال سليمان وأيمن 
زيدان(  و»اللوحة الناقصة« )ممدوح 
ـــ بــطــولــة  ـــ ـــ عــــــدوان ومــحــمــد عـــزيـــزيـــة ـ
جمال سليمان(. لكن بعد ذلك، خبت 
أعـــمـــال الــجــريــمــة وتـــراجـــع مــنــســوب 
إلى  السورية،  الدراما  البوليسي في 
أن وصلت بعض الأعمال إلى أماكن 
التعاطي  عند  خاصة  التهكّم،  تثير 
غير المنطقي مع الإمكانيات التقنية 

والإنتاجية وأساليب الخدع!
في  العاملين  يعِد بعض  العام،  هــذا 
السورية بمسلسل بوليسي  الدراما 
محبوك قــد يكون عــبــارة عــن كــولاج 
مـــاهـــر بـــن مــجــمــوعــة أفـــكـــار عــالمــيــة 
مـــصـــدرهـــا  ــى  ــ إلــ الإشــــــــــارة  مــــن دون 
الــحــقــيــقــي. الــعــمــل بــعــنــوان »مــقــابــلــة 
مع السيد آدم« )كتابة وإخراج فادي 
غــسّــان مسعود،  بــطــولــة:  مــن  سليم( 
مــــحــــمــــد الأحــــــــمــــــــد، رنـــــــــا شــــمــــيّــــس، 
والمـــصـــريـــة مـــنـــة فـــضـــالـــي وآخــــريــــن. 
ترصد الرواية قصّة واحد من أشهر 
مسعود(  )غسان  الشرعيين  الأطباء 
كــأســتــاذ جامعي  لعمله  تــفــرّغ  وقـــد 
 
ّ
مــعــتــزلًا مــهــنــة الــطــب الــشــرعــي. لــكــن

وقوع جريمة غامضة لفتاة مصرية 
تــعــيــش فـــي ســـوريـــا تـــدفـــع الــجــهــات 
بخبراته.  الاستعانة  إلــى  الجنائية 

زكية الديراني

نــادراً ما يخلو موقع تصوير عربي 
من فنان أو تقنيّ سوري. يوم كانت 
ــدّر رأس  ــتــــصــ الــــــدرامــــــا الــــســــوريــــة تــ
المجال،  ذلــك  فــي  العربية  الصناعات 
كان المخرج والكاتب السوري يعيش 
صراعاً لتقديم أفضل ما عنده وسط 
لتسويق  داخلية وخارجية  منافسة 
ــرة،  ــيــ مــنــتــجــه. وخــــــال الــــحــــرب الأخــ
الــدرامــا السورية حرباً  اع 

ّ
عــاش صن

الخليج بسبب تشابك  فــي  ضــروســا 
الوضعين السياسي والفني، وفرض 
ــة  ــة الـــســـوريـ ــاعـ ــبـــضـ ــلـــى الـ ــار عـ حــــصــ
العالم  التي كانت الأكثر شعبية في 
الــعــربــي. مـــع ذلــــك، تــمــكّــن هــــؤلاء من 
خرق هذا الحصار من خلال أساليب 
ــيّـــروا  ـــهـــم غـ

ّ
وطـــــرق عـــــدة. صــحــيــح أن

بــوصــلــة أعــمــالــهــم لــجــهــة المــضــمــون 
ــجــهــوا إلى 

ّ
والمــحــتــوى والــســويّــة، وات

موضة المشاريع السريعة و»اللايت« 
ــقــــوم عــلــى  ــتـــي تــــواكــــب الـــعـــصـــر وتــ الـ
أولــئــك   

ّ
أن  

ّ
إل الــخــفــيــف،  الــســيــنــاريــو 

حين 
ّ
متسل وا 

ّ
ظل اب 

ّ
والكت المخرجين 

بخبرتهم الكبيرة. هكذا، تعاونوا مع 
شــركــات خليجية عـــدة أبــرزهــا »أبــو 
درامية  منتجات  قــدّمــت  التي  ظبي« 
لافـــتـــة نـــالـــت نــصــيــبــهــا مـــن الــنــجــاح، 
ــا تــشــيــخ  ــدمــ ــنــ آخـــــرهـــــا مـــســـلـــســـل »عــ
الـــذئـــاب« )ســيــنــاريــو حـــازم سليمان 
وإخراج عامر فهد/ إنتاج »أبوظبي« 
وشركة I see Media(. لكن هذا العام، 
اب السوريون 

ّ
يعود المخرجون والكت

بــقــوّة إلـــى الــســاحــة الــعــربــيــة عموماً 
والـــلـــبـــنـــانـــيـــة تــــحــــديــــداً، عـــبـــر تــعــاقــد 

ــأنـــه أرســـلـــهـــا إلـــى  ابـــنـــتـــه، ويـــــــروّج بـ
مركز طبي مختص في بيروت حتى 
والــشــبــهــات حوله،  الــشــكــوك  يثير  لا 
ومن ثم يبدأ مشواره الانتقامي في 
مــطــاردة الــنــاس الــذيــن قــتــلــوا ابنته 
والــقــصــاص منهم واحـــداً تلو الآخــر 
حتى نهاية المسلسل. وكونه طبيباً 
ــذ 

ّ
ــا، فـــهـــو يــــعــــرف كـــيـــف يــنــف ــيـ ــنـــائـ جـ

أيّ  ه  وراء يـــتـــرك  أن  دون  مـــن  عــمــلــه 
دلــيــل، مــا يــتــوّه الأمـــن الــجــنــائــي. مع 
)محمد  ورد  ق 

ّ
المحق يستشعر  ذلــك، 

الأحمد( بحسّه الأمني بأن آدم يقف 
وراء هــذه الــجــرائــم، لكن مــن دون أن 
يــمــســك طـــرف خــيــط واحـــد لــه علاقة 
ارتكب هذه  أنه هو من  بدليل يؤكد 

ــة ومـــكـــســـيـــم خــلــيــل  ــمــ ــيــــا رحــ ــيــ ودانــ
وقيس الشيخ نجيب. وكان آخر عمل 
جــمــع الــلــيــث و»إيـــغـــل« هـــو مسلسل 

»24 قيراط« )ريم حنا ـــــ 2015(.
ــفِ الـــشـــركـــة المـــنـــتـــجـــة بــذلــك  ــتـ ــكـ لــــم تـ
سورياً،  ساً 

َ
نف يحمل  الــذي  المسلسل 

المثنى  الأولــى مع  للمرة  بل تعاقدت 
صبح لإخــراج »دانتيل« )سماء عبد 

ــن دون  ــة، يـــخـــتـــار ابـــنـــتـــه مــ ــيـ ــاسـ ــقـ الـ
أيّ مــــزايــــدات لــهــا عــاقــة بــالــضــمــيــر 
المــهــنــي. يــغــيّــر الــتــقــريــر فــيــعــيــدوا له 

في جرعات  نقص  بعد  لكن  الطفلة، 
 

ّ
ــدواء وإعــطــائــهــا أدويـــــة يــجــب أل ــ الــ
تأخذها، وهو ما يؤدي إلى وفاتها 
ــا إلـــى  ــهـ ــوم واحــــــد مــــن عـــودتـ ــ بـــعـــد يـ
أبـــيـــهـــا. يــخــفــي الــطــبــيــب خــبــر وفـــاة 

لتعرضها في رمضان 2020 وأخرى 
ــارج الــســبــاق الــرمــضــانــي. الــافــت  خــ
ــــت ســقــف  ــعـ ــ فـــيـــلـــمـــز« رفـ أن »إيـــــغـــــل 
مــنــافــســتــهــا عــبــر الــتــعــاقــد مـــع كــبــار 
المـــخـــرجـــن الـــســـوريـــن عــلــى رأســهــم 
ــع مسلسل 

ّ
ســيــوق الـــذي  الليث حجو 

كــوســا(  رامـــــي  )كـــتـــابـــة  آدم«  »أولاد 
بوغصن  ماغي  بطولته  تلعب  الــذي 

وبـــعـــد إصـــــــرار، يـــوافـــق كـــي يــتــمــكّــن 
أسباب  طريقة  تحديد  مــن  بخبرته 
ــل وبــــراهــــن  ــ ــ ــلـــمـــس دلائـ الـــــوفـــــاة، ويـ
 الأمـــر لا 

ّ
تشير إلـــى المــتــورطــن. لــكــن

يـــتـــم بـــهـــذه الـــبـــســـاطـــة، فــالمــجــرمــون 
ــتـــان مـــال  ــيـ شــخــصــيــات نــــافــــذة، وحـ
ــبـــر عــن  ورجــــــــال أعــــمــــال يــصــلــهــم خـ
تــقــريــر الــطــبــيــب الــشــرعــي المــحــبــوك، 
ــد. هــنــا،  ــيــ الــــــذي يـــديـــنـــهـــم بـــشـــكـــل أكــ
يسارعون لممارسة ضغط كبير على 
فيرفض،  تقريره،  يغيّر  كي  الطبيب 
ليقوموا بخطف طفلته التي تعاني 
من متلازمة داون ويهددوه برسالة 
واضحة تقول: »إن لم تغيّر التقرير 
السطوة  هذه  تحت  ابنتك«!  سنقتل 

عــدد لا بــأس به مع شركات الإنتاج، 
وتــحــديــداً شــركــتــي »صــبّــاح إخـــوان« 
التي يديرها صادق الصباح و»إيغل 
طت 

ّ
فيلمز« لجمال سنان. هكذا، خط

الـــشـــركـــتـــان لـــاســـتـــحـــواذ عــلــى أكــبــر 
ــاب والمــخــرجــن، وألقت 

ّ
عــدد مــن الــكــت

وإمــضــاء  كتابة  مهمّة  عاتقهم  على 
مـــســـلـــســـات غــالــبــيــتــهــا اجــتــمــاعــيــة 

الجرائم! في النهاية، سيضع الرجل 
 
ّ
نــفــســه تــحــت تـــصـــرف الـــقـــانـــون لــكــن

بأن  تــه. علماً  بــبــراء مــا يوحي  شيئاً 
ــــة فـــضـــالـــي( 

ّ
شــقــيــقــة الـــضـــحـــيـــة )مــــن

ــر إلــــــــى ســــــوريــــــا لمـــتـــابـــعـــة  ــافــ ــتــــســ ســ
الــتــحــقــيــق ومـــحـــاولـــة مـــعـــرفـــة قــاتــل 
أخــتــهــا، فــيــمــا ســتــرى عــاقــة غريبة 
بين المحقق والقاتل يتخللها دخول 
في  وإنــســانــيــة  عاطفية  مناطق  إلــى 
حياة آدم ضمن علاقة غير تقليدية، 
يختلف  المحقق  لشخصية  ومنطق 

عن النمط الكلاسيكي.
ــار«، يــقــول  ــ ــ ــبـ ــ ــ فــــي حـــديـــثـــه مــــع »الأخـ
الــنــجــم غــسّــان مــســعــود: »نــحــن أمــام 
ــة فــــي حـــبـــك الــقــصــة،  ــحــ ــة واضــ ــراعــ بــ
ــي الـــــازم  ــدرامـــ وخـــلـــق الــتــصــعــيــد الـــ
ــلـــى وجـــه  ــال عـ ــ ــمـ ــ ــذه الأعـ ــ فــــي مـــثـــل هــ
أمــام قصة متماسكة  التحديد. نحن 
ــادة لا أعـــد  ــ ــعــ ــ جــــــــداً، لـــكـــنـــنـــي كـــمـــا الــ
بــشــيء مــســبــق، ولا أســتــعــجــل بكلام 
عاطفي. كل ما أقوله بأننا أمام تعاطٍ 
مختلف، ودخول إلى أماكن إنسانية 

في عالم الجريمة«.
أمّـــــا الــنــجــم مــحــمــد الأحــــمــــد، فــيــقــول 
لـــ »الأخـــبـــار« عــن الــعــمــل ودوره فيه: 
»لعبة الدراما أن تقدّم لك حكاية في 
لعب على الوتر العاطفي والإنساني 
ـــف 

ّ
وتـــحـــلـــيـــل شـــخـــصـــيـــة رجـــــــل مـــثـــق

ه وصل 
ّ
ومتعلم وبارع في مهنته، لكن

! لا يمكن 
ً
إلى مكان أصبح فيه قاتلا

أن تــســمــيــه مــجــرمــا مـــع أنــــه يــرتــكــب 
جـــرائـــم مــتــســلــســلــة، ومــتــرابــطــة، لكن 
لذا  إجرامياً.  وليس  انتقامي  الــدافــع 
ربــمــا يجد المــشــاهــد نفسه فــي مكان 
ينسج لــه الــذرائــع والمـــبـــرّرات بسبب 
مــا تــعــرّض لــه. أمّــا المحقق، فسيدرك 
شــخــصــيــة الــقــاتــل لــكــنــه لا يــمــلــك ولا 
 واحــداً على ذلك. وفي النهاية، 

ً
دليلا

سيلقي الــقــبــض عــلــيــه لــكــن المــفــارقــة 
بأنه لن يتعاطى معه كمجرم بشكل 
مفاجئة  الــحــلــول  وســتــكــون  تقليدي 

وغير متوقعة والنهايات مفتوحة«.

الخالق وإنجي القاسم( الذي يجمع 
الــنــور ومــحــمــود نصر.  سيرين عبد 
في المقابل، وسّعت الشركة اللبنانية 
تقديم عمل  وقـــرّرت  أعمالها  خارطة 
بــرلــك«  »ســفــر  عــنــوان  مبدئياً  يحمل 
إخراجه،  مهمّة  علي  حاتم  ى 

ّ
سيتول

عــلــى أن يــعــلــن عـــن تــفــاصــيــلــه كــافــة 
قريباً. المسلسل التاريخي لم يُكشف 
بــعــد عــن كــاتــبــه، لــكــن »إيــغــل فيلمز« 
ســـتـــكـــرّر تــعــاونــهــا مـــع عــلــي بــعــدمــا 
عــدّة  فــي مشاريع مصرية  عملا معاً 
أبرزها »أهــو ده اللي صــار« )فيلأت 
عبد الرحيم كــمــال( و»كــأنــه مــبــارح« 

)تأليف مريم نعوم(. 
من جانبها، لا تزال »صبّاح إخوان« 
متعاقدة مع سامر البرقاوي لتوقيع 
أكـــبـــر عــــدد مـــن المــنــتــجــات الـــدرامـــيـــة 
الـــتـــي تـــقـــدّمـــهـــا. عــلــى أن تـــوكـــل إلــيــه 
مهام عدة أوّلها توقيع الجزء الرابع 
ــة« الــــــــذي كــــــان شــريــكــا  ــبــ ــيــ ــهــ مـــــن »الــ
فــــي صــنــاعــتــه مـــنـــذ مـــوســـمـــه الأول، 
كذلك   .2020 رمضان  في  وسيُعرض 
ـــع عــقــداً لإخــــراج مسلسل »الأمــيــر 

ّ
وق

الــــذي يكتبه حــســن سامي  الأحـــمـــر« 
يــوســف ويــلــعــب بــطــولــتــه تــيــم حسن 
خــارج  سيُعرض  المسلسل  وآخــــرون. 
بعضاً  ويحمل  الرمضاني،  السباق 
ــنــــاضــــل الــفــلــســطــيــنــي  ــرة المــ ــيــ ــــن ســ مـ
 .)1979/1940( ســامــة  حــســن  عــلــي 
حاضر  الــســوري  س 

َ
النف باختصار، 

بــقــوة فــي رمــضــان المــقــبــل، وستعود 
 أزمـــة 

ّ
الـــكـــامـــيـــرا إلــــى الــعــمــل فـــي ظــــل

بــهــا شــركــات  تــمــرّ  مــالــيــة مستفحلة 
الإنـــتـــاج، مــا قــد يــدفــعــهــا إلـــى خفض 

أجور الممثلين.

قصة محبوكة بإحكام 

ودخول إلى أماكن إنسانية 

في عالم الجريمة

رمضان 2020

رادار

غسان مسعود ومنة فضالي

وقع حاتم 

علي مسلسل 

»سفر برلك«
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منوعات

المؤسسات الدينية 

في كواليس السياسة!

اختار »معهد المعارف الحكمية للدراسات 
الدينية والفلسفية« عنوان »دور المؤسسات 

الدينية في الحياة السياسية اللبنانية« 
للندوة التي يقيمها يوم الأربعاء المقبل، 
في »ثانوية البتول«. اللقاء الذي تديره 

الإعلامية بثينة عليق، يبدأ بكلمة استهلالية 
للزميل بيار أبي صعب، لتبدأ الجلسة 

الحوارية بمشاركة: رئيس اللجنة الأسقفية 
الكاثوليكية لوسائل الإعلام في لبنان 

المطران نبيل العنداري )الصورة(، والمفتى 
الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، 

ورئيس المحكمة الروحية في أبرشية صيدا 
ــ مرجعيون للروم الأرثوذكس الأب إبراهيم 

سعد، ورئيس »الاتحاد العالمي لعلماء 
المقاومة« الشيخ ماهر حمود، والأمين العام 
لمؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ سامي 

أبو المنى.

الأربعاء 15 كانون الثاني )يناير( الحالي ــ 18:00 
ــ »ثانوية البتول« )قاعة الجنان ــ طريق المطار(. 

للاستعلام: 05/462191

»باراسايت« كوري

فوق الأساطيح

قبل أيّام، حصد فيلم »باراسايت« 
)132 د( جائزة »غولدن غلوب« عن 
فئة »أفضل فيلم أجنبي«، ليتحوّل 
بذلك إلى أوّل شريط كوري يحقق 

. العمل الحاصل 
ً
إنجازاً مماثلا

على جوائز عديدة وحظي بحفاوة 
نقدية، يحمل توقيع المخرج 

الكوري الجنوبي بونغ جون ــ هو 
)الصورة(، ويتناول قصة أسرة 

سيّئة الحظ مؤلفة من أربعة أفراد 
ق أسرة ثرية من أجل توظيفها، 

ّ
تتمل

ل إلى حياتها وتكسب 
ّ
قبل أن تتسل

ثقتها، لتسوء بعدها الأمور. يوم 
الأربعاء المقبل، الجمهور اللبناني 

على موعد مع هذا العمل الذي 
سيعرض في »استديو لبن« ضمن 

فعاليات »سينما الأساطيح«.

»باراسايت«: الأربعاء 15 كانون الثاني 
)يناير( الحالي ــ 19:30 ــ »استديو لبن« 

)الصنائع ــ بيروت(. الدخول مجاني. 
للاستعلام: 71/880564

Bushwac في السيوفي...

موسيقى ورقص

 ،Bushwac يحيي ثنائي
في 25 كانون الثاني )يناير( 

الحالي، حفلة في »أونوماتوبيا ــ 
الملتقى الموسيقي«، بالتعاون 

مع الفنان اللبناني شريف 
صحناوي على الغيتار 

الكهربائي. Bushwac هو 
أحد مظاهر التعاون المستمر 
يْ  منذ 28 عاماً بين الموسيقيَّ

يْ، بايد كونكا  السويسريَّ
)الصورة ــ كلارينيت( المقيم 

في بيروت، وستيف بوشانان 
)ساكسوفون(. وكالعادة، يعود 
ريع هذه السهرة لدعم برنامج 

»أونوماتوبيا« لتطوير المهارات 
الموسيقية.

Bushwac وشريف صحناوي: السبت 
25 كانون الثاني ــ الساعة الثامنة 

والنصف مساءً ــ »أونوماتوبيا ــ الملتقى 
ــ الأشرفية(.  الموسيقي« )السيوفي 

للاستعلام: 01/398986

في 21 كانون الثاني )يناير( 
الحالي، تحتضن »دار النمر للفن 

والثقافة« )بيروت( محاضرة باللغة 
الإنكليزية حول كتاب »الفكرة 
الفلسطينية« لغريغ بوريس 

)الصورة(. الأخير، أستاذ مساعد 
في الدراسات الإعلامية في كلية علم 

الاجتماع والأنثروبولوجيا وعلوم 
الإعلام في »الجامعة الأميركية في 

شرت كتاباته حول العرق 
ُ
بيروت«، ن

والسينما والنظريات الثقافية في 
منشورات عدّة.

يناقش »الفكرة الفلسطينية« 
 الأمل قادر على الظهور 

ّ
فكرة أن

في خضم انعدامه، والتحرّر في 
 

ّ
وسط القمع، والحرية في ظل

التمييز العنصري، وتحديداً من 
خلال السينما والإعلام. يوظف 

بوريس كتابات إدوارد سعيد وجاك 

رانسيير وسيدريك روبنسون بهدف 
البحث عن يوتوبيا فلسطينية في 

صلب الحاضر الصهيوني. كما 
ل الكاتب أفلاماً لتقصي ظهور 

ّ
يحل

وتشكّل هوية فلسطينية، وينظر في 
التاريخ المضاد الذي يشكّل التجربة 

الفلسطينية. يبحث الكاتب أيضاً 
في الوجود الفلسطيني في الفضاء 
الإعلامي العالمي، وظهور التضامن 

الإفريقي ــ الفلسطيني العابر 
للحدود من خلال مواقع التواصل 

الاجتماعي ومشاهد الأخبار 
التمثيلية وموسيقى الهيب هوب.

محاضرة حول »الفكرة الفلسطينية«: 
الثلاثاء 21 كانون الثاني ــ الساعة 

السادسة والنصف مساءً ــ »دار النمر 
للفن والثقافة« )شارع أميركا ــ كليمنصو/ 

بيروت(. للاستعلام: 01/367013

غريغ بوريس... الحرية أساس »الفكرة الفلسطينية«

خبر
صورة
و

ـارة البندق« على مسـرح مايسترانزا 
ّ

ختتم عروض باليه »كس
ُ

غداً الأحد، ت

رت »فرقة الرقـص الوطنية« تقديم 
ّ
فـي مدينة إشـبيلية الإسـبانية. قـر

رائعـة تشايكوفسـكي )1840 ـــ 1893( علـى مـدى أربـع ليـالٍ، فيمـا 

السـمفونية  إشـبيلية  أوركسـترا  ـت 
ّ
وتول كوفيـس،  مانويـل  أخرجهـا 

ــ أ ف ب( ـة العـزف. )كريسـتينا كويسـلر ـ
ّ

الملكيـة مهم

بشير صفير

عقد ظهر أمس الجمعة المؤتمر الصحافي 
البستان«  »مــهــرجــان  بـــ الــخــاص  الــســنــوي 
عنوان  الغربية.  الكلاسيكية  للموسيقى 
الدورة التي تنطلق في 18 شباط )فبراير( 
ين 

َ
المقبل )مــارس(  آذار  لغاية 22  وتستمر 

هو »لودفيغ«. هذا هو الاسم الأوّل للمؤلف 
الألماني الكبير بيتهوفن )1770 ــ  1827( 
الـــذي يحتفل الــعــالــم هـــذا الــعــام بــالــذكــرى 
الـ250 لولادته. الاسم كان متوقعاً، وكذلك 
ــدورة بــرمّــتــهــا، نــظــراً إلــى  ــ احــتــمــال إلــغــاء ال
ــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة. فـــهـــذا المــهــرجــان  ال
بأوضاع  نظرائه  مــن  أكثر  ر 

ّ
يتأث تحديداً 

كــهــذه لأســبــاب عــديــدة، مــن بينها تعويله 
الأجــانــب  الكلاسيكي  الــعــزف  رمـــوز  على 
)الـــذيـــن قــد يــعــتــذرون عــن عـــدم المــشــاركــة 
في ظل ظروف مضطربة(، وكذلك أسعار 
البطاقات التي ليست في متناول الجميع، 
حــالــيــا، حــتــى المــيــســوريــن غــيــر الــقــادريــن 
إلــى أموالهم فــي المصارف  الــوصــول  على 
بالسهولة المعهودة. وهنا، إحدى المفاجآت 
توحيد سعر  تــم  إذ  الــســنــة،  هــذه  الكبيرة 
ليرة  ألـــف   30( الأمــســيــات  لجميع  رمـــزي 
ه 

ّ
لبنانية!(. لكن المهرجان صمد، ربما لأن

ر« في بلدٍ لم تمر عليه 
ّ
اعتاد »احتمال التعث

سنة من دون »وعكة« ما، إلى درجة أنّ ذلك 
عجَبين 

َ
بات وضعه الطبيعي على قاعدة »ت
تي هي العَجَبُ«. مي، صِحَّ

َ
مِن سَق

والعربية  المحلية  الإعــام  لبّت وسائل  إذاً، 
ــتـــان« لـــإعـــان  ــبـــسـ ــوة »الـ ــ والأجـــنـــبـــيـــة دعــ
المخصصة  »لــودفــيــغ«  بــرنــامــج دورة  عــن 
لم  الــذي  الأمــر  بيتهوفن،  بالكامل لأعمال 
 به أيّ مؤلف آخر في تاريخ المهرجان 

َ
يحظ

ــــدس:  ــارج الـــثـــالـــوث المــوســيــقــي الأقـ ــ مـــن خـ
بــاخ )دورة 2018(، مــوزار )دورة 2006( 

وبيتهوفن )الدورة الحالية(.
الــســنــن، رحّــبــت مؤسسة  أثقلته  بــصــوت 
المــهــرجــان، مــيــرنــا بــســتــانــي، بــالــحــضــور. 
البرنامج  قليلة في ما خصّ  قالت كلمات 

وبــيــتــهــوفــن فـــي عـــيـــده، ثـــم تــركــت الــكــام 
لابنتها لورا لحود التي حكت عن الصمود 
 الظروف القاسية. 

ّ
والتحدي والأمل في ظل

ــع شــخــصــيــة بــيــتــهــوفــن  أمـــــر يــتــمــاهــى مــ
طفولته  منذ  لــه  الــقــدر  ومعاكسة  وحياته 
الــذي فقد أهــم ما يملك  حتى مماته... هو 
كمؤلف: حاسة السمع. بعدها، استعرض 
المــــديــــر الـــفـــنـــي، جــيــانــلــوقــا مــارتــشــيــانــو، 
البرنامج )لنا عودة إليه بالتفصيل عشية 
الافــتــتــاح( والأســمــاء المــشــارِكــة فــي الــدورة 
من موسيقيين مرموقين )نجوم صاعدين 

وبعض المكرّسين(. 
ــاء الــلــجــنــة  بـــعـــد ذلــــــك، أدلــــــى بـــاقـــي أعــــضــ
الصمود  خــانــة  فــي  كلها  بكلمات صــبّــت 
و»الأعــــجــــوبــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة« وكــــــام الــثــنــاء 
لسيدة المهرجان، وكذلك فعلت الصحافة، 
Lebtiv� م�ـوق�ـع ع�ـن  المـس�ـؤول�ـة   باستثناء 

المفيد  الــوحــيــد  ــؤال  الـــسـ الــتــي ســألــت   ity
المؤتمر، حيث استفسرت عن أمسية  في 
ــــكــــاتــــب الـــفـــرنـــكـــوفـــونـــي  يــــشــــارك فـــيـــهـــا ال
ت الإهانة على 

ّ
ألكسندر نجّار… وهنا، حل

الــذي  فالرجل  بيتهوفن.  وعلى  المهرجان 
دعـــي إلـــى أحـــد مــواعــيــد الــــدورة لأنـــه كتب 
)معلومٌ  بيتهوفن  »اعــتــرافــات«  عــن  كتاباً 
أن الرجل رفض دخول الكاهن إلى غرفته 
ظ بمفردات 

ّ
لكي »يعرّفه« قبيل وفاته(، تلف

 عــلــى مــســتــوى مــبــتــدئ فـــي الــعــاقــة 
ّ

تــــدل
بــالمــوســيــقــى )كــســمــع ولـــيـــس كــنــظــريــات 
يدّعي  ذاتــه  الشخص  هــذا  نعم،  طبعاً(… 
ــرافـــات« بيتهوفن  ــتـ نــقــل »اعـ قـــدرتـــه عــلــى 
المــفــتــرضــة )أيــــن فيليب ســولــزر ومــيــان 
كونديرا من شغفه بالكتابة عن الموسيقى 
ــــى جــانــب  وعـــمـــق عــاقــتــه بـــهـــا؟(. هـــنـــا، إل
»الأعجوبة اللبنانية«، بات بالإمكان الكلام 

عن »الوقاحة اللبنانية«، وللبحث صلة.

مهرجان »الــبــســتــان«: مــن 18 شباط 
عــــدة  فــــــضــــــاءات  ـــــــ  آذار   22 ــايــــة  ــغــ لــ
ــــروت و»فـــــنـــــدق الـــبـــســـتـــان«.  ــيـ ــ ــي بـ ــ فـ

للاستعلام: 04/972980

ها دورة بيتهوفن
ّ
»البستان 2020«: إن
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شاكر لعيبي
الفردانية في الفن الإسلامي

علي محمود خضير

سبع سنوات أمضاها الشاعر والباحث العراقي البارز شاكر لعيبي 
)1955( في دراسته الأكاديمية القيّمة عن الفن الإسلامي، التي كانت 
 لنيل شــهــادة الــدكــتــوراه فــي علم الاجــتــمــاع عام 

ً
فــي الأصـــل أطــروحــة

2003. »الفن الإسلامي ــــ سوسيولوجيا الفنان الغُفل« صدرت أخيراً 
للدراسات والنشر« )ترجمة عبد  العربية  الضاد عن »المؤسسة  بلغة 
النبي ذاكر(. في هذه الدراسة، يضع لعيبي اليد على موضوعة بالغة 
الفردي  الدور  العربية الإسلامية، وهي إغفال  الثقافة  الحساسية في 
العربي الإسلامي بشكل  الفن  المسلم في  العربي/  للفنان  »الإبداعي« 
إجمالي. يفعل ذلك من خلال معالجة إشكالية غياب وحضور توقيع 
الاختيار،  هذا  على  بناءً  عمله.  على  الكائن«  كينونة  »بوصفه  الفنان 
يــقــارب الــبــاحــث هـــذه الــظــاهــرة مــن الــنــاحــيــة الــســوســيــولــوجــيــة بهدف 
البحث عن جواب رئيس في الأطروحة. سرعان ما يقود ذلك الباحث 
بالبحث  العربي  النقدي  الـــدرس  تناولها  مــا  نـــادراً  فرعية  أسئلة  إلــى 
لعيبي تحليلات حصيفة ونقاشات عميقة  يقدم  والتمحيص. هكذا، 

منع  قد  الــصــورة  الرسمي من  الموقف  يكون  أن  إمكانية  للإجابة عن 
إبراز تحف فنية تصويريّة في الفضيّات والرسم التصويري والنحت 
الفنية  الأعمال  عن  التوقيع  غياب  بين  والعلاقة  والمعمار،  والخزفيات 
الفني به في سياق سوسيو ثقافي إسلامي مرتبك  العربية والوعي 
فــي نظرته إلــى الــفــن، ومــا إمــكــانــيّــة أن يــكــون »الــغــفــول« ظــاهــرة ثابتة 
وتقليداً اجتماعياً مؤسساتياً راسخاً في الثقافة العربية، لها أسبابها 

النفسية والاجتماعية.
وفي طريق الكاتب لإثبات حقيقة أن لا فن بلا فنانين، يناقش هيمنة 
)الحرفيّ(  الصانع  بــن  والاخــتــافــات  الإســامــيــة،  الفنون  على  الخط 
بينها  والفروقات  الثقافة الإسلامية  الفنان في  والفنان، ومواصفات 
وبين خصائص الفنان في الثقافة الغربية، وما يتبع ذلك من تأثيرات 
تحدياً  شكلت  التي  »الفردانية«  مفهوم  وتعميق  الفنيّة  حريته  على 
النظام   عن موقعه في 

ً
المجتمع الإسلامي، فضلا الدينية في  للنزعة 

بــأن ظاهرة »إغفال  الــى إشــارة لافتة  الــعــربــي... ليخلص  الاجتماعي 
الفنان« وتغييب حضوره هي إشكال حضاري طال الفن الإسلامي 
والباحث  الشاعر  به  الــذي اضطلع  الــبــارز  الــدور  الكتاب  يعمّق  ككل. 

العربي  الفن  لتاريخ  تصدّيه  في  منذ سنوات  لعيبي  العراقي شاكر 
والإســـامـــي عــبــر حــفــريــات مــهــمــة فــي الــفــن الإســـامـــي مــن منظور 
 لــم تــتــنــاولــهــا أضــــواء البحث 

ّ
ــل ســوســيــولــوجــي، واخــتــيــار مــنــاطــق ظـ

الــتــقــلــيــديّــة الــكــاشــفــة مــنــذ أن كـــرس الــســنــوات مـــا بـــن 1999-1985 
 
ً
الفن الإســامــي، حاصلا فــي  الفني وتعمقه  الاجــتــمــاع  لــدراســة علم 
»الــدلالات  برسالته  لــوزان في سويسرا  الماجستير من جامعة  على 
بعدد  ليتبعه  الإســامــي«،  الــفــن  فــي  الفنانين  لتوقيعات  الاجتماعية 
ــات الــافــتــة مــثــل »الــفــن الإســامــي والمسيحية  مــن الأعــمــال والـــدراسـ
العربية« )2001(، »العمارة الذكورية: فن البناء والمعايير الاجتماعية 
والأخلاقية في العالم العربي« )2005(، »الخط العربي: نظرية جمالية 
لـــدى ابـــن خــلــدون«  وحــرفــة يــدويــة« )2007(، »الــفــن والــحــرف الفنية 
التشكيلية«  ودلالاتـــهـــا  مــراجــعــهــا  عــلــي:  الإمــــام  »تــصــاويــر   ،)2009(
 عن متابعته الدقيقة للمشهد الثقافي العربي الراهن 

ً
)2015(، فضلا

وكتابته النقدية المستمرة عن ظواهره الفنيّة والتشكيلية والشعرية، 
له  كــرّس  الفوتوغراف، قديمه وجــديــده، حيث  بفن  مع عناية خاصة 

فضاءً افتراضياً للتوثيق والدراسة على فايسبوك.
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لينين: ما العمل؟

عــــــــجــــــــب لـــــيـــــنـــــن بــــــــــروايــــــــــة نـــــيـــــكـــــولاي 
ُ
أ

إنه  حتى  العمل؟«  »مــا  تشيرنيشفسكي 
 

ّ
قرأها خمس مرات في صيف واحد، وظل

في  لتشيرنيشفسكي  بــصــورة  يحتفظ 
ــــ بشكل  قــد استلهم منها  كــان  محفظته. 
ـــ الانـــضـــبـــاط الــــذاتــــي الــرهــبــانــي  ـــ خــــاص ـ
ف لشخصية واحــدة: »رحمتوف« 

ّ
المتقش

الــثــوري الفائق، ذلــك الــزاهــد الــذي تخلى 
عن جميع وسائل الراحة البدنية والملذات 
الأنــانــيــة وعـــاش فــقــط مــن أجـــل القضية. 
الــنــيء، حتى  اللحم  ويــأكــل  الأوزان  يرفع 
إنه ينام على فراش من المسامير ليصرف 
ى 

ّ
نفسه عــن اشــتــهــاء أرمــلــة مــغــريــة. تخل

لــيــنــن عـــن لــعــبــة الــشــطــرنــج والمــوســيــقــى 
ــرع  ــات الــكــاســيــكــيــة وشــ ــغـ ــلـ ودراســـــــــة الـ
ى جزء 

ّ
برفع الأثقال. ربما يكون قد تخط

النوم على سرير المسامير، لكنه بخلاف 
ذلــــك كــــان يـــوافـــق مـــع رحــمــتــوف عــلــى أن 
 شيء«. وهكذا، بطريقة 

ّ
»الثورة كانت كل

بــورخــيــســيــة لــلــغــايــة ـــــ فــقــط مـــن دون أيّ 
من السخرية أو المهارة أو المرح ــ اخترق 
إبــــــداع تــشــيــرنــيــشــفــســكــي الـــعـــالـــم المــــادي 
وصار كتاب »ما العمل؟« أسطورة حيّة، 
الناس على  يعيد صنع الحياة، يتنفس 
تماماً  الأبعاد.  ثنائية  صور شخصياته 
مثلما أخذ الكوكب الخيالي الذي ابتدعه 
مــجــتــمــع ســـــــرّي فــــي حـــكـــايـــة بـــورخـــيـــس 
 الــواقــع، 

ّ
 تــدريــجــا مــحــل

ُّ
الــفــانــتــازيــة، يــحــل

كلمة  بفيروس  المصاب  لينين،  أعــاد  فقد 
إعــادة بناء نفسه على  تشيرنيشفسكي، 
صورة شخصية وهمية خيالية، ليصبح 

إلهاً حياً مجسّداً للثورة.
فــي الــوقــت الـــذي انــتــســب فــيــه لينين إلــى 
قـــازان، خريف  فــي جامعة  الحقوق  كلية 
بالفعل قد صار متطرّفاً  عام 1887، كان 
ــا، بــعــدمــا جــمــع هـــويـــة جـــديـــدة من  ــيــ ذاتــ
الأفكار السيئة التي وجدها في مجموعة 
متنوعة من الكتب المريعة. رجل كأحجية 
تمّ تجميعه من قطع مفكّكة من النصوص 
 
ً
المــتــواضــعــة والــخــطــيــرة. لـــم يــــدم طــويــا

ــرد قبل 
ُ
كطالب فــي جامعة قـــازان، فقد ط

الاحتجاجات،  في  العام لمشاركته  نهاية 
وكــان مضطراً للعودة إلــى نعيم أمــه في 
كوكوشكينو، حيث عمّق معرفته بالأدب 
الراديكالي. في عام 1889 قرأ »رأس المال« 

لماركس.
العائلة  انتقلت  نفسها،  السنة  تلك  وفــي 
إلــى مكان آخــر فــي الــجــنــوب، حيث حــوّل 
لينين انتباهه إلى ترجمة النص الثوري 
الأعمار   

ّ
ولكل عمره،  في  هم  لمن  الأسمى 

في  وإنجلز.  لماركس  الشيوعي«  »البيان 
ــام بــمــحــاولات غير  مــنــفــاه الــســيــبــيــري، قـ
 ،

ً
نــاجــحــة لجعل عــروســه الــثــوريــة حــامــا

فعمل على كتابه »تطوّر الرأسمالية في 
روســـيـــا«، الـــذي كـــان يــأمــل أن يــتــم تلقيه 
ــبـــرى فــــي الــتــحــلــيــل  كــعــمــل ذي أهـــمـــيـــة كـ
إليه أصدقاؤه وعائلته  أرســل  الماركسي. 
ــح أكــثــر مــن مــئــة مــنــهــا، بما 

ّ
كــتــبــا، وتــصــف

فــي ذلـــك أعــمــال الاقــتــصــاديــن الغربيين، 
التي تعرّض لها بتحليل نقدي لا هوادة 
بتوقيع  صفحة  خمسمئة  مــن  أكثر  فيه. 
مـــؤسّـــس أدب الــديــكــتــاتــوريــة فـــي الــقــرن 

ة 
ّ
العشرين. كانت لهجته واثقة، لكن جاف

ومــــدرســــيــــة. ســيــتــمــكّــن لــيــنــن مــــن جــعــل 
أعــمــالــه الــنــظــريــة »المـــحـــتـــرمـــة« الــطــويــلــة 
الهجمات  به 

ّ
بتجن قانوني  بشكل  طبع 

ُ
ت

بــدلًا  وتــمــسّــك  القيصرية،  على  البلاغية 
ــك بــإيــضــاحــات الــتــحــلــيــل الــنــظــري  مـــن ذلـ
الــــذي يــمــكــن اســتــخــاص الاســتــنــتــاجــات 
المناسبة منه. كما نشر الكتاب تحت اسم 
إيــلــن«، حتى لا  مستعار هو »فلاديمير 
فه كان منفياً 

ّ
يدرك مراقب الدولة أن مؤل

ســـيـــاســـيـــا. نــجــحــت الـــحـــيـــلـــة. لـــقـــد وضـــع 
لينين بــنــجــاح رائــعــتــه الأدبــيــة بــن يــدي 
أمل  النشر في ســان بطرسبرغ على  دار 
أن تــصــل إلـــى عـــدد أكــبــر مـــن الـــقـــرّاء مما 
المطابع  مــن خــال  عليه  كانت ستحصل 

الموجودة تحت الأرض الثورية.
 صدر »تطوّر الرأسمالية في روسيا« في 
آذار عام 1899، عشية القرن الذي سيكون 
فــيــه لــلــيــنــن أثــــر كــبــيــر. وبــعــد عــقــود من 
الماركسية  ادّعـــى مــحــرّرو »معهد  وفــاتــه، 
 ،

ً
ق نجاحاً هائلا

ّ
اللينينية« أن الكتاب حق

 2400 ــا  ــددهــ وعــ المـــطـــبـــوعـــة  الـــنـــســـخ  وأن 
ــه في 

ّ
نــســخــة، بيعت بــســرعــة كــبــيــرة، لــكــن

الــواقــع كــان خيبة أمــل. نثر نظري جاف 
تــمــامــا، مــصــمّــم هــنــدســيــا لإغــــراء الــقــارئ 
المعروض  العظيم  الفكر  أمام  بالخضوع 
 أهمية 

ّ
عليه، لكن هذا الأمر سيصبح أقل

مع تطوّر الأدب الديكتاتوري.
روسيا«  في  الرأسمالية  »تطور  يوضح 
ليناسب  الواقع  لتشويه  لينين  استعداد 

ــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــريــ ــظــ ــنــ ــه الــ ــاتــ ــاجــ ــيــ ــتــ احــ
العقلية،  قوته  إنكار  يمكن  لا  والنفسية. 
لــكــن هــنــا تــكــمــن المــشــكــلــة: فــالأشــخــاص 
الوقت،  طــوال  للغاية مخطئون  الأذكــيــاء 
ــيّـــدون بــشــكــل خـــاص فـــي كونهم  وهـــم جـ
 لديهم القدرة الإدراكية على 

ّ
مخطئين لأن

بناء حجج مفصلة معاكسة للواقع، تبدو 
كــأنــهــا مــدعــومــة بــدلــيــل مــنــتــقــى بحكمة 
ومفسّر بذكاء. كان هناك شيء استبدادي 
عميق في افتراض لينين أن لديه القدرة 
الشروط  ليألف  العالم،  عن  الكتابة  على 
حيز  تــدخــل  كــي  نظريته  تتطلبها  الــتــي 
يكتب  أن  التأملات  ألهمته هذه  الوجود. 
ــداً مـــن أكـــثـــر الـــنـــصـــوص تـــأثـــيـــراً في  ــ واحــ
الكتاب  اسم  العشرين. سماه على  القرن 

الذي فعل أكثر من أي شيء آخر لتحويله 
إلى قضية الاشتراكية: »ما العمل؟« )مع 
عـــنـــوان فـــرعـــي إضـــافـــي: المــســائــل المــلــحّــة 

لحركتنا(.
 

ّ
فــي الــبــدايــة، قــد يصعب أن نفهم مــا كــل

ة الـــكـــتـــاب بعد  ــراء ــ ــذه الـــضـــجـــة. عــنــد قــ هــ
 الانطباع 

ّ
أكــثــر مــن قــرن على نــشــره، فـــإن

الــســائــد هـــو الانــضــمــام إلـــى حــجــة مملة 
 لينين 

ّ
وغامضة في المنتصف. وهــذا لأن

الثوريين  من  صغيرة  مجموعة  يخاطب 
أو  فــي روســيــا  ين 

ّ
الــذيــن يعيشون متخف

فــي المنفى فــي الــخــارج يــقــرأون جميعهم 
الــكــتــب والمــــجــــات نــفــســهــا، يــتــشــاجــرون 
بشراسة حول أيّ من رؤاهــم للماركسية 
ــلـــوب  ــإن أسـ ــ هــــي الـــشـــرعـــيـــة. مــــع ذلـــــــك، فــ
الفور  الــواضــح على  الــخــاف يجعل مــن 
تفضيل معتقد لينين: ربما كان يخاطب 
ــيـــرة مــــن المـــثـــقـــفـــن عــلــى  ــغـ مـــجـــمـــوعـــة صـ
نــحــو فـــعّـــال، لــكــنــه مــثــل جــمــيــع المــؤلــفــن 
ــأن مــصــيــر  ــ ــان مــقــتــنــعــا بـ ــ ــعـــوريـــن، كـ المـــسـ

العالم على المحك.

ستالين: »قتل الأب«  

ــل »قــتــل الأب« 
ّ

 كــان كــتــاب ستالين المــفــض
ــيـــجـــي، الـــراعـــي  ــازبـ ــانـــدر كـ ــكـــسـ لمـــؤلـــفـــه ألـ
ــــذي كــــان يستمتع  الـــجـــورجـــي الــنــبــيــل الـ
ــدبّ يــمــســك  ــ ــ ــاة بـ ــ ــرعـ ــ بـــتـــخـــويـــف رفــــاقــــه الـ
بــســلــســلــتــه. كــتــب كــازبــيــجــي مــيــلــودرامــا 
مــلــيــئــة بــالــتــفــاصــيــل الــثــقــافــيــة الأصــيــلــة 
ــبــــاع بـــشـــكـــل كـــــــافٍ لــجــعــلــه أوّل  كــــانــــت تــ
مـــؤلـــف مــحــتــرف فـــي جـــورجـــيـــا؛ أو على 
الرقابة  الأقــل هكذا كانت حتى حظرتها 
القيصرية.  تنتقد  لكونها  الإمبراطورية 
توفي كازبيجي، فقيراً ويائساً، عن عمر 
يــنــاهــز الــخــامــســة والأربـــعـــن عـــام 1893 
بــســبــب مـــرض الـــزهـــري الــــذي أصــيــب به 
عــنــدمــا كــــان يـــــدرس فـــي مـــوســـكـــو. بطل 
كــوبــا، قاطع طريق على  »قتل الأب« هــو 
غرار روبن هود ينضم إلى مجموعة من 
الــخــارجــن عــن الــقــانــون لمــحــاربــة الــروس 
المحليين،  الأرســتــقــراطــيــن  والمــتــعــاونــن 
ــي الــــدفــــاع عـــن ســـكـــان الـــجـــبـــال الــفــقــراء  فـ
الكتاب عند ستالين  كــان هــذا  والشرفاء. 
بمثابة »ما العمل؟« بالنسبة إلى لينين. 
تــعــلــيــمــيــة  روايــــــــــة  الأب«  »قــــتــــل  لـــيـــســـت 
ـــ عــلــى الــرغــم مــن أنـــه كـــان يتمتع  ــانــة ـ

ّ
طــن

غــزلًا  بــل  ــــ  أيــضــا  بعمل تشيرنيشفسكي 
الدموية،  النزاعات  من  عنيفاً  رومانسياً 
والعدالة اليقِظة، والاستيلاء القوي على 
بقوة  ارتبط ستالين  الآخــريــن.  ممتلكات 
مــع شخصية »كـــوبـــا« لــدرجــة أنـــه أطلق 
الاسم على نفسه واستخدمه أكثر من أيّ 
اسم مستعار ثوري آخر، قبل عام 1917. 
ــد الأصــــدقــــاء، فـــي وقــــت لاحـــق،  ــذكّـــر أحــ تـ
»أصبح كوبا إله ستالين، ومنحه معنى 
الــحــيــاة. أطــلــق عــلــى نــفــســه اســـم »كــوبــا« 
وأصر على أن نسميه كذلك. وكان وجهه 
أطلقنا  عندما  ــرور  وسـ فخر  بكل  يتألق 
عليه اســم كوبا«. وهكذا، في حين جسد 
 
ً
ــة ــ بـــطـــل لــيــنــن الأدبـــــــي راخــمــيــتــيــف رؤيـ

للراديكالية والحداثة، كان ستالين رجل 
الجبال، والكفاح القديم، والعدالة الأبدية 
المستقبل رومانسياً  ار 

ّ
جــز كان  السامية. 

فـــي أعـــمـــاقـــه. فـــي الــــواقــــع، كــــان فـــي روح 
لدرجة  الرومانسية  مــن  الكثير  ستالين 
أنـــه كــتــب قــصــائــد شــعــريــة، لــكــن كتاباته 

ة جداً.
ّ
ممل

ام حسين روائياً
ّ

صد

فـــي ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المــنــصــرم، وخـــال 
حــربــه الــعــبــثــيــة ضـــد إيــــــران، كــــان صـــدام 
حــســن فــي أوج حــداثــتــه، وكــــان عنصراً 
دينياً فعّالًا في خطابه وعقيدته، يعتمد 
العسكري  والتاريخ  الإســام  على  بشدّة 
المــجــيــد لــلــعــرب فـــي تــمــجــيــد شخصيته. 
« على 

ً
ــال، قــــدم »دلــــيــــا ــثــ عــلــى ســبــيــل المــ

انتسابه إلى سلالة النبي محمد، وأطلق 
على طائرته الخاصة اســم الــبــراق، وهو 
الــذي ركبه النبي  اسم الحصان المعجزة 
من مكة إلى القدس في ليلة واحــدة، في 
حــن أشـــاد بــه شــاعــر على أنــه »المهيب« 
صدام الذي »جلب نور الله/ إلى القبائل 
العربية/ وكسر أصنامهم/ في العصور 
نظامه،  نهاية  بقرب  الماضية«.  الطويلة 
فــي أعــقــاب كــارثــة حــرب الخليج الأولـــى، 
وسنوات العقوبات الأميركية التي تلتها، 
أمر صدام بكتابة نسخة من القرآن بدمه 
كــدلــيــل عــلــى تفانيه فــي خــدمــة الإســـام. 
وفي الوقت نفسه، دخلت كتابات صدّام 
حسين الخاصة مرحلة جديدة. ففي حين 
كانت منشوراته السابقة تمارين عنيفة 
إلى حدّ ما في الأدب الديكتاتوري تقدّم 
ـــدأ الآن  ــار، بـ ــكـ ــتـ الــقــلــيــل عــلــى طـــريـــق الابـ
تجربة ثورية. وأخذ يستخدم النثر ليس 
كتعبير عــن عــبــادة الــشــخــصــيــة، بــل عن 
التواصل  ومحاولة  نفسها،  الشخصية 
ــنــــاس«. بــعــبــارة أخـــرى،  مــبــاشــرة مـــع »الــ
»الحقيقي«، وفي  المؤلف  بــدأ يكتب مثل 
قيامه بذلك، أصبح أول ديكتاتور جاثم 
 خيالياً منذ أن أبدع فرانكو 

ً
يؤلف عملا

»الــعــرق« فــي غــضــون أســبــوعــن فــي عام 
1941. ومع ذلك، فإن رواية صدام حسين، 
التي  الفلسفية  التاريخية  الرومانسية 
جــــاءت بــعــنــوان »زبــيــبــة والمــــلــــك«، كــانــت 
أكثر طموحاً وأكثر ذاتية من ميلودراما 
ــا لــيــســت جــيــدة  ــهـ ــامــــدة. إنـ فـــرانـــكـــو الــــجــ
بــأيّ حــال من الأحـــوال، لكنها على الأقل 
عــمــل أدبــــي ولــيــســت نــصــبــا، وبــالمــقــارنــة 
مع معظم الأعــمــال الأخــرى في الشريعة 

الديكتاتورية، فهي صادقة جداً.

الروح نامه

فــي غضون عــام أو عــامــن، بــدأت كلمات 
ــراد نــــيــــازوف صــاحــب  ــ وأفــــعــــال صـــابـــر مـ
لــقــب »تــركــمــنــبــاشــي« تــجــتــذب اهــتــمــام 
وســائــل الإعـــام الــغــربــيــة. لــم يكن الأكثر 
عـــدوانـــيـــة، ولا حتى  الأكـــثـــر  قـــســـوة، ولا 
الناحية  من  أهمية  الديكتاتوريين  أكثر 
تلوّناً  الأكــثــر  كــان  ه 

ّ
لكن الجيوسياسية، 

مــن الــقــذافــي، وربّــمــا تــجــاوز العقيد في 
ذلـــك المــقــيــاس. مـــن الــــذي حــظــر الأســنــان 
الــذهــبــيــة والــبــالــيــه والأوبــــــــرا والــســيــرك 
ــام بتغيير اســم  والــتــدخــن؟ مــن غــيــره قـ
شهر يناير ليتسمّى على اسمه وسمى 
خــبــزاً عــلــى اســـم أمــــه؟ مـــن ســــواه كـــان له 

تمثال ذهبي يقف على قمة حامل ثلاثي 
يـــدور طـــوال الــيــوم حــتــى تــكــون الشمس 
في قبضته دائماً؟ ومن غيره قام بتأليف 
فقط عند  للقراءة  يكن مطلوباً  لم  كتاب 
إجراء اختبار لقيادة السيارة، بل يوضع 
أيضاً بجوار القرآن والكتاب المقدس في 
مــداخــل المــســاجــد والــكــنــائــس؟ مــن غيره 
البداية  من  قرأته  إذا  كتاب،  بتأليف  قــام 
لك  مـــرات، فسيضمن  ثــاث  النهاية  إلــى 
الــــدخــــول إلــــى الـــجـــنـــة؟ مـــن قــــام بــتــألــيــف 
أن مقتطفات  إلــــى درجــــة  مـــقـــدّس  كــتــاب 
تلى على مآذن أكبر 

ُ
مسجّلة منه كانت ت

مــســجــد فـــي كـــامـــل آســـيـــا الـــوســـطـــى؟ من 
لــه مثل هــذه الأهمية  قــام بتأليف كــتــاب 
ــادة تسمية  ــ فـــي زلـــزلـــة الـــزمـــن، وتــمــت إعـ
شــهــر سبتمبر عــلــى شـــرفـــه؟ ومـــن الـــذي 
ـــرجـــم إلـــى أكــثــر من 

ُ
ــام بــتــألــيــف كــتــاب ت قـ

في   
ً
أمـــا لغة بوساطة شــركــات متهكمة 

الــوصــول إلــى عــقــود الأعــمــال المــثــيــرة؟ لا 
أحــد، بل هــو. لم يذهب حتى كيم جونغ 

إيل إلى هذا الحد.
 تـــمّ طـــرح فــكــرة احــتــيــاج الــتــركــمــان إلــى 
»كــتــاب الـــروح« للمرة الأولـــى عــام 1991، 
السوفياتي على شفا  كــان الاتحاد  حين 
ــقــــراض. اقـــتـــرح مـــــؤرّخ بــــارز تجميع  الانــ
ــتــــارات مــــن الـــفـــولـــكـــلـــور والــتــقــالــيــد  مــــخــ
ــادة ربـــط الــتــركــمــان  ــ الــتــي مـــن شــأنــهــا إعـ
الحكم  مــن  عــقــود  سبعة  بعد  بماضيهم 
الــســوفــيــتــي. قــبــل الـــثـــورة، كـــان التركمان 
شــعــبــا بــــدويــــا لــــه ثـــقـــافـــة شــفــهــيــة وغــيــر 
المــقــام الأول، ووفــقــا لمصادر  فــي  مكتوبة 
ســوفــيــتــيــة، كــــان مـــا بـــن 97 إلــــى 99 في 
تأسّست  عندما  أميين،  السكان  من  المئة 
جـــمـــهـــوريـــة تــركــمــانــســتــان الــســوفــيــتــيــة 
الاشــتــراكــيــة فــي عــام 1925. وهــكــذا، كان 
تــاريــخ الأمـــة حــكــايــة مــاركــســيــة لينينية 
ف 

ّ
التركمان دور شعب متخل فيها  لعب 

ثــورة  المنير عبر  المستقبل  إلــى  تــم دفعه 
نــشــأت فــي المــركــز الإمـــبـــراطـــوري الــقــديــم. 
اعــتــبــار العمل  مــن السهل أن نــرى سبب 
التوصية  وتمّت  التصحيحي ضــروريــا، 
ــكـــن نـــــيـــــازوف أوكـــــــل مــهــمــة  بـــالـــكـــتـــاب، لـ
الاســتــعــانــة بـــمـــصـــادر خـــارجـــيـــة لإنــتــاج 
»كــتــاب الـــــروح« إلــى  هـــذا الــنــص الأول لـــ
لجنة. لم تكن من ضمن قائمة أولوياته 
فــي هــذا الــوقــت حتى ظهر الكتاب تحت 
أشــرف  الـــذي  الصحافي  السكرتير  اســم 
ــــروع. لـــكـــن تــــم ســـحـــب »كـــتـــاب  ــــشـ عـــلـــى المـ
ــــروح 1« بــســرعــة مـــن الــتــوزيــع لأنـــه لم  الـ
بــدلًا  العمل  وبــدأ  للغرض،  مناسباً  يكن 
مــن ذلــك على »كــتــاب الـــروح 2«. فــي هذه 
المـــــرة كــــان هـــنـــاك شـــاعـــر ومــــــؤرخ وعـــدد 
الــســكــارى.  السوفيات  المــؤلــفــن  مــن  قليل 
في منتصف تسعينيات القرن المنصرم، 
تحوّل نيازوف إلى »تركمنباشي«، الملك 
الإله، وأب الأمة. لم يعد يرد على الأسياد 
فـــي الــكــرمــلــن. لــقــد فــهــم جــيــداً الــفــعــالــيــة 
ــأتـــي مــــن الـــجـــلـــوس عــلــى  ــتـــي تـ المـــالـــيـــة الـ
رابـــع أكــبــر احــتــيــاطــيــات الــغــاز الطبيعي 
مستقرة  تركمانستان  كانت  العالم.  في 
داخلياً وليس لديها أعداء. وكان نظامه 
غارقاً في المال. ولقد فعل أشياء عظيمة. 
وســـيـــفـــعـــل مــــا هــــو أكــــثــــر. كـــــان ســيــكــتــب 

للتركمان »كتاب الروح« بنفسه.

ــ تاريخ الطغاة من خلال كتاباتهم«... عناوين  »المكتبة الجهنمية«، »مكتبة الجحيم«، »أدب الديكتاتور 

كالدر  دانيال  ه 
ّ

وقع الذي  الكتاب  طبعت  التي  النشر  دور  لذائقة  وفقاً  واحد،  كتاب  حملها  مختلفة 

ما  لكن  كثيرة،  مستأجرة  بيوتٍ  بين   
ً

متنقلا موسكو،  في  يعيش  حينها  كالدر  كان   .)2018( بالإنكليزية 

لفت انتباهه في هذه البيوت جميعها، وجود كتب لينين في رفوف مكتباتها. كاد أن يتجاهل هذه 

رة، لولا مشاهدته نصباً تذكارياً لكتاب يحمل صورة ديكتاتور منقوش بالذهب على الغلاف 
ّ

الصورة المكر

المستقلة  تركمانستان  لدولة  الرسمي  التلفزيون   
ّ

تخص الشريط  هذا  تبث  التي  المحطة  كانت  الأمامي. 

مراد  صابر  البلاد  رئيس  ألفه  الذي  نامه«  »الروح  عنوان  فيحمل  الكتاب،  ا 
ّ

أم السوفياتي.  حاد 
ّ

الات عن  حديثاً 

من  كنز  على  وقع  أنه  وبدا  طغاة.  تواقيع  حملت  التي  الكتب  أثر  باقتفاء  الإلهام  أتاه  هنا  من  نيازوف. 

 كتاباً وراء آخر من كتب لينين، التي تجاوز عددها الخمسين، 
ّ

الكتب السيئة، من وجهة نظره. هكذا استل

م أهمية ماركس 
ّ

العالم. تفه اء في 
ّ

القر تأثيره بملايين  ش عن لغز 
ّ

ونحو 3700 وثيقة مؤرشفة، يفت

مريدوه  بها  ب 
ّ
تسب جثة  مليون   94 أمام  بالذهول  صيب 

ُ
أ لكنه  للرأسمالية،  اللاذع  نقده  بسبب  م، 

ّ
كمعل

باعتباره مصدر إلهامهم. وبدا الفرق شاسعاً بين نبي القرن التاسع عشر الذي مات مفلساً ــــ حضر جنازته 

ري نصوصه في القرن العشرين مثل لينين وستالين وماو. في عشق آباد 
ّ

ـــ ومفس أحد عشر شخصاً فقط ـ

، فيما كانت صفحات 
ً

 أمام ذلك النصب الذي شاهده على الشاشة قبلا
ً

ف طويلا
ّ

عاصمة تركمانستان، توق

المدينة، سيعثر  ينته الأمر هنا، ففي أكبر مساجد  ساً. لم 
ّ

إلكترونياً، بوصفه كتاباً مقد بث 
ُ

ت الروح«  »كتاب 

س«. »الروح 
ّ

على عبارة محفورة على أحد جدران المسجد »القرآن هو كتاب الله، والروح نامه كتاب مقد

سات الحكومية، وخطب أئمة المساجد، وزجاجات الفودكا، 
ّ

 مكان، في المدارس، والمؤس
ّ

نامه« في كل

رات في الحصول على رخصة قيادة السيارة. وفي إحدى نزوات الزعيم، سيقول: »من 
ّ

كما إنه أحد المقر

يقرأ »الروح نامه« ثلاث مرات يومياً، سيدخل الجنة«. أكثر من ذلك، سيصعد »الكتاب الوردي« إلى السماء، 

 إطلاق مركبة فضائية بواسطة صاروخ روسي، عام 2005، وعلى متنها نسخة من »الروح نامه«، 
ّ

إذ تم

على  القلوب  ملايين  غزا  الذي  »الكتاب  مثيراً  مانشيتاً  البلاد  صحف  إحدى  وستكتب  تركمانستان،  وعلم 

حتى  الوردي«  »الكتاب  صفحات  ل 
ّ

المتجو البريطاني  الصحافي  طوى  إن  ما  الفضاء«.  يغزو  الآن  الأرض، 

الصينية.  الثورة  أقوال ماو تسي تونغ، قائد  الأحمر« )1964(، وهو حصيلة  »الكتاب  غرق في صفحات 

 مواطن صيني حمل نسخة منه طلباً للنجاة من حملات 
ّ

بع من هذا الكتاب مليار نسخة، وكان على كل
ُ

ط

سب إلى الكتاب تحسين 
ُ
قرأ النصوص المقدسة في الأديرة. ون

ُ
قرأ في المعامل كما ت

ُ
الجيش الأحمر »كان ي

السرطان«. ولكن ماذا عن »الكتاب الأخضر« )1975(؟ كتاب بتوقيع  الطاولة وعلاج  مهارات لاعب كرة 

الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ينطوي على مفاهيم غرائبية وفانتازية في بناء الدولة العصرية، 

راً أساسياً في المدارس الليبية. 
ّ

وفقاً لحكمة وإلهام وجنون القذافي، بما يشبه دستوراً للبلاد، كما كان مقر

، هناك مجموعة قصصية كتبها العقيد، هي »الأرض الأرض، القرية القرية، وانتحار رائد الفضاء« 
ً

لكن مهلا

»أربع  أو  »كفاحي«  هناك  طويلة،  القائمة  المباخر.  لة 
َ

حم من  العرب،  اد 
ّ

والنق الأدباء  عشرات  دها 
ّ

مج التي 

سنوات ونصف من الكفاح ضد الأكاذيب والغباء والجبن« كتبه الزعيم النازي هتلر أثناء وجوده في السجن. 

ع 
ّ

وبعد وصوله إلى حكم ألمانيا، لاقى هذا الكتاب العنصري المحتشد بالكراهية رواجاً استثنائياً، إذ كان يوز

الحرب  وباندلاع  مجاناً.  زفافهم  ليلة  في  الجدد  العرسان  إلى  هدى 
ُ

وي العسكري  العتاد  مع  الجنود  على 

رجم إلى 11 لغة وبيعت منه نحو خمسة ملايين نسخة. وسيكتب ستالين 
ُ

العالمية الثانية، كان الكتاب قد ت

اهتم  جهته،  من  الرومانسية.  اندفاعاته  ى 
ّ

حم في  الشعري  الإلهام  ينقصه  لن  كما  القصير«،  »الطريق 

ام حسين بكتابة رواية، من دون أن يضع اسمه على غلافها، مكتفياً بعبارة »رواية لمؤلفها« عن 
ّ

صد

ملك يقع في غرام شابة، في مجاز عن شغفه بالعراق. ولن ننسى مذكرات موسوليني، وكيم جونغ 

مجال  في  يعملون  فهم  عام،  بشكل  الديكتاتوريين  في  فكرت  »إذا  للأفلام  كبيراً  ناقداً  كان  الذي  إيل 

نينوى«  »دار  عن  قريباً  العربية  نسخته  ستصدر  الذي  كتابه  تقديم  في  كالدر  دانيال  ويضيف  الأوهام«. 

الأعمال  شريعة  عن  كتاب  أنه  بمعنى  الديكتاتورية،  أدبيات  عن  كتاب  »هذا  الزائدي(  مأمون  )ترجمة 

ت 
ّ

المكتوبة أو المنسوبة إلى الديكتاتوريين. وعلى هذا النحو، فهو كتاب عن بعض أسوأ الكتب التي تم

كتابتها على الإطلاق، وكذلك البحث فيها كان مؤلماً بشكل لا يطاق« هنا مقتطفات من الكتاب:

تقديم وتحرير خليل صويلح

»أدب الديكتاتور« بالعربية عن »دار نينوى« ملف

ن »إبداع الــطغاة« 
ّ

الوعي الغربي، إذ يعي

لندن ـــ سعيد محمد

ليس دانيال كالدر بناقد أدبي، ولا مؤرخ، ولا حتى بالأديب. لكن هذا 
عاً في روسيا بعد سقوط 

ّ
 متسك

ً
الاسكتلندي قضى وقتاً طويلا

الاتحاد السوفياتي قبل أن يستقر به المقام في ولاية تكساس. كان 
قبل  عــادة  السيّاح  يقصدها  لا  مواقع  مقالات وصفيّة عن  يكتب 
له في تجارة نصوص شديدة  أن يعثر على مساحة تخصصيّة 
التسطيح لذمّ شخصيّات الجيل المؤسس لتجربة الاشتراكيّة لجيل 
جمهور القراء في العالم الانغلوفوني، وتحديداً ذاك الجيل الذي ولد 
الكبرى  التجارب  الباردة، ولم يشهد  بعد انقضاء مفاعيل الحرب 
أو  ونــازيــة(  )فــاشــيــة  يميناً  بديلة  عــوالــم  لإنــشــاء  العشرين  للقرن 
يساراً )التجارب الاشتراكية(. من تراكم تلك المقالات شيئاً فشيئاً، 
بدأ كالدر في إصــدار كتب متلاحقة حول الموضوع نفسه، يجتر 
فيها ذات المــادة المنشورة منذ 2009 في »ذي غارديان« وغيرها. 
وفــي هــذا الــســيّــاق، يــأتــي كتابه الأخــيــر »أدب الــديــكــتــاتــور« تــكــراراً 
وإعادة كتابة لمؤلفه السابق »المكتبة الشيطانيّة: عن الطغاة، الكتب 

التي كتبوها، وكوارث أدبيّة أخرى«.
المــهــمّــة الــتــي يــدّعــي كــالــدر الــتــصــدي لــهــا هــنــا تــبــدو واعــــدة ـــــــ برغم 
وأمــم تجرأت على  لــدول  التاريخيين  الــقــادة  المسبّق ضد  الانحياز 
أو هيلمان الإمبراطوريّة الأميركيّة  الرأسماليّة  الخروج من هيمنة 
أو كليهما ـــ على مبدأ أن الأدب الــرديء، والنصوص الشيطانيّة لا 
تكتب في رحاب الديمقراطيّات الغربيّة )كأن كالدر لم يقرأ رواية 
بوريس جونسون رئيس وزراء  التي كتبها  السيئة  »72 حوريّة« 
الأميركي  للرئيس  المريع  الصفقة«  فن  »فــي  أو  الحالي،  بريطانيا 
نتاجات  بــن  مــا تجمع  رداءة  رابــطــة  هــنــاك  بالفعل  دونـــالـــد(. فهل 
هؤلاء؟ وهل يمكن القياس على ذلك بشكل ما لتنوير القراء حول 

الأفكار الجديدة قبل تحوّلها إلى تجارب »ديكتاتوريّات« جديدة؟
ه »تجربة قاتلة للروح«، 

ّ
هم أدب الديكتاتوريين بأن

ّ
لكنّ كالدار الذي يت

فــي لجج  بــجــدارة لافــتــة، فغرق  لها  التي تصدى  المهمة  فــي  أخفق 
الاستشراقيّة  الــغــربــيّــة  لــلــرؤيــة   ومضموناً 

ً
المــنــحــاز شــكــا الــجــدل 

الطابع، وفشل في وضع الأمور في سياقات فلسفيّة أو تاريخيّة 
أو لغويّة أو سياسيّة تفيد القارئ، وأغرقنا بشعارات عامّة مفرغة 
مــن أيّ مــضــمــون حــقــيــقــي، وقــــرأ نــصــوصــا مــحــددة مــعــزولــة عن 
 
ً
محملا العالم  يــزور  معاصر  غربي  سائح  بعيون  الكلي  إطــارهــا 
نحوٍ  على  الآخــريــن،  تجاه  الاستعلائيّة  ونظرته  المسبقة  بمواقفه 
أيّ من تلك  للرّوح« بأكثر مما كان  جعل من كتابه »تجربة قاتلة 
الكتابات التي استهدفها بالذمّ. وهو فوق ذلك، لم يقدّم لنا نصيحة 
محدّدة بشأن استهلاك نصوص الديكتاتوريين: فتارة هي مكتبة 
شيطانيّة جهنميّة ينبغي خنقها ومحاصرتها، وطوراً يؤكد أهمية 
قراءتها كوثائق تاريخيّة تعبّر عن مراحل مهمة عاشتها الشعوب 
 جلالة ملكة بريطانيا، أو 

ّ
التي حرمها المولى نعمة العيش في ظل

برعاية الإمبراطور )الأميركي( أو كليهما معاً، قبل أن ينتقل بنا 
التاريخ الممكن المقلوب: »لو لم تصرّ أم جوزيف ستالين  إلى عالم 
ب قراءة نصوص ماركس 

ّ
على أن يتلقى تعليماً صارماً، لكان تجن

ولينين، وانتهى عندها مجرد زعيم عصابة محليّة في تبليسي«، أو 
»لو سقط موسوليني ميتاً في بداية الثلاثينيات لربما كان التاريخ 
 من تقديم تحليل سياسي 

ً
أرحم به« وما إلى ذلك من عويل. وبدلا

العلاقة  توضيح  أو  للانتقاد،  هدفاً  المختارة  للنصوص  فكريّ  أو 
السلطة،  إلى  إيصال أصحابها  في  النصوص  تلك  لتأثير  الممكنة 
التقنيّة  الجوانب  إلــى  الديكتاتور  أدب  في  كالدر  تركيز  ينصرف 
البحت للكتابات مثل عناوين الفصول، عدد تكرار كلمات معينة، 
التركيبات  الهوامش، وصعوبة  به  بعت 

ُ
ط الــذي  الحبر  لــون  وحتى 

ر كبير مثل 
ّ
إنتاج مفك أو بلاغيّاً. وهــو يخلط قاصداً بين  نحوياً 

لينين – الذي جمعت أعماله الكاملة في 42 مجلداً – ونص »كفاحي« 
لهتلر، الذي أعلن دائماً أنه »ليس كاتباً ولن يكون«، ورواية منسوبة 
للرئيس العراقيّ الراحل صدام حسين. خلط لم يترك للقارئ حتى 
الكتاب،  به عبر  الإمــســاك  الــذي يمكن  الوحيد  الذهبي  الخيط  ذلــك 
قبل  تبت 

ُ
ك المــوصــوفــن  للديكتاتوريين  كثيرة  نصوصاً  أن  وهــو 

وصولهم إلى الحكم )لينين، ستالين، ماو، هتلر، موسوليني(، إذ ما 

يلبث كالدر ويفسده عندما يقدّم لنا نماذج »الطغاة« الصغار في 
والعراق وليبيا وكوبا، وجميعهم  الشماليّة  تركمانستان، وكوريا 

نهم من السلطة فقط.
ّ
نشروا كتابات محدودة بعد تمك

صّص لذم »أدب الديكتاتور« أنه في 
ُ
والمفارقة الأكبر في كتاب خ

يُصدر  ديكتاتوراً  نفسه  كــالــدر  نصّب  متتابعين،  الطغاة  تقديم 
أحكاماً نهائيّة على الأشخاص والتاريخ والأمــم والنصوص، من 
دون عناء الاستعانة بتقييم أحد آخر، مؤيد له أو معارض لا فرق، 
أو تقديم مرافعة مهما كان منطقها لتبرّر مواقف حادة لم يجتهد 
ولو للحظة في إخفاء مقدار الكراهيّة والحقد المتسربل بها. وهو 
 

ّ
وإن لم يدّخر وسعاً في قصف لينين وماو وستالين وكاسترو، إل
أنّ غضبه الحقيقي فيما يبدو كان موجهاً لشخص كارل ماركس 
تحديداً بوصفه الأب الروحيّ والمرشد الفكري للقادة الثوريين في 
القرن العشرين، وإن كان لم يدرجه في فصل واحد مستقل كيّ 
أعمال  من  لمقتطفات  قراءته  رغــم  الكتاب.  عنوان  مع  يتعارض  لا 
ه لم يقرأ ماركس، واكتفى بذمّه من 

ّ
»الطغاة« المزعومين، يبدو كأن

أن 11 شخصاً فقط حــضــروا جنازته عند وفاته  خــال حقيقة 
لم  )بينما  الدمويّة  أفــكــاره  نتيجة  الملايين قضوا  وأن  عــام 1883، 
يسمع كالدر بهيروشيما، ودريسدن، ومذابح الاستعمار الغربي 
في الهند والكونغو وأنغولا وموزمبيق وفلسطين ومذابح الحربَين 
الأولى والثانيّة والاعتداءات على العراق وسوريا وليبيا، وعشرات 
الأمــيــركــيــة حول  المــركــزيّــة  للمخابرات  والــســريّــة  المعلنة  الــحــروب 
نقل  فــي  الهائل  الفكريّ  تأثيره  قلم  ينكر بشخطة  وهــو  الــعــالــم(. 
التاريخيّة،  الماديّة  إلى رحــاب  المثاليّة  الفلسفات  البشر من ضيق 
بالكامل،  منظومتها  تفكيك  إلــى  الــرأســمــالــيّــة  أعـــراض  نقد  ومــن 
الوقائع  في صياغة  الطبقيّة  للصراعات  معمّق  فهم  تعميم  ومــن 
 أنّ المؤيّدين 

ّ
والأحداث. أمور وإن اختلفت مواقف كثيرين منها، إل

والمعارضين توافقوا على أهميتها، بل راهنيّة ما تقدمه من أدوات 
نقديّة.  

إخفاق كالدر لا يقتصر في »أدب الديكتاتور« على المسائل الأدبيّة 
والفكريّة فحسب. بسبب إصراره على شخصنة الأمور وشيطنة 
المبتذلة،  الأميركيّة   – البريطانيّة  البروباغاندا  نسق  على  الأفـــراد 
أضاع زاويــة هامّة لفهم سايكولوجيّات ومنطلقات »طغاته«. فهو 
ـــ حتى  يغفل عينيه تماماً عن حقيقة أن من استهدفهم في نقده 
نــتــاج منظومات جماعيّة  آخــر  أو  كــانــوا بشكل  ـــ  أكــثــرهــم دمــويّــة 
ــك تنتقد تــرامــب الــيــوم مــن دون الــنــظــر فــي حقيقة 

ّ
ــدة، فــكــأن

ّ
مــعــق

تنتقد  أن  أو  إمــبــراطــوريّــة كاملة،  فــرد يقف على فوهة  أنــه مجرد 
تمسك  التي  العميقة  للدولة  طبيعياً  نتاجاً  ليس  كأنه  جونسون 

بخناق بريطانيا منذ عشرات السنين.
لا يمكن بسهولة تحديد دائرة القرّاء المستهدفين بهذا الكتاب. فهو 
 أكاديميّاً، وليس فيه عمق كافٍ لاستكشاف أيّ من 

ً
لن يكون مقبولا

فهم كالدر طغاة، ويهمل عدداً كبيراً من 
ّ
حيوات الأفراد الذين صن

»الطغاة« الذين أنتجتهم ورعتهم وحمتهم الإمبراطورية الأميركية 
أو  للملك حسين  »مهنتي كملك«  بـ بالتأكيد  )لم يسمع  العالم  عبر 
مذكرات محمّد بن راشد حاكم دبي، فهؤلاء وفق مسطرته العمياء 
ليسوا طغاة(، ونصّه متحذلق لغوياً يمزج بين الكليشيهات القديمة 
 وصفه 

ً
والحديثة، وفيه إسراف في وصف التصوّرات )لاحظ مثلا

الذي أنتجته المرحلة الستالينيّة(،  المقعر في خمسة أسطر للأدب 
الــغــربــيّ، ولا  الــقــارئ  الاســتــشــراقــيّــة حتى على  نزعته  ولا تخفى 
الطغاة  نصوص  بعض  أنّ  لظاهرة  بها  يُعتدّ  تفسيرات  أي  يــقــدّم 
 رغم رداءتــه الأدبيّة 

ً
الجيدة: مثلا ما زالــت موضع اهتمام الأجيال 

الظاهرة، بقي تداول »كفاحي« ممنوعاً في ألمانيا منذ 1945 حتى 
وقت قريب. وعندما سمح بنشره، كان ذلك ضمن طبعة خاصة 
من  عــريــضــة  لجنة  بتعليقات  الأصــلــي  هتلر  نــص  فيها  حــوصــر 
غير  القارئ  غايتهم حماية  كانت  الذين  الألمــان  المؤرخين  عشرات 
المتخصّص من الأفكار الخطيرة. »أدب الديكتاتور« لن يُعينك أبداً 
في فهم أسباب ذلك. ربما كان الأجدر بكالدر أن يضع مواهبه في 
الغربيين عن  للسيّاح  إرشــاد  بــدأ: في كتابة مقالات  الكتابة حيث 
اجتراره  في  الجميع  وقــت  يهدر  أن  من   

ً
بــدلا الإكزوتيكيّة،  المــواقــع 

لبروباغندا الحرب الباردة الفاسدة.

ة 
ّ

دانيال كالدر... بحثاً عن الرداءة الأدبي

)كريستيان نورث إيست(
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رسالة إلى فرناندو سافاتير
باريس، 10 ديسمبر 1976

صديقي العزيز،
ي 

ّ
في نوفمبر عند مُرورِكَ بباريس طلبتَ من

 في كتابٍ تكريماً لبورخيس. كانت 
َ
المساهمة

 
ُ
ردّة كانت  وكــذلــك  سلبيّة  الأولـــى  فِعْلِي   

ُ
ردّة

 الاحتفال به إذا كانت 
ُ
فِعْلِي الثانية. مَا فائدة

بلعنةِ  صِيبَ 
ُ
أ لقد  ؟ 

ُ
تفعل نفسُها  الجامعاتُ 

 أفضل من ذلك. 
ّ

رَف بهم. وكان يستحق
َ
عت

ُ
الم

غيرِ  فــي   .
ّ

الــظــل فــي  يبقى  أن   
ّ

كـــان يستحق
وغير  الإدراك  على   عصيّاً 

ّ
يظل أن  حُوظ 

ْ
ل
َ
الم

شعبيٍّ كما هي الرهافة. هناك هو في مكانه. 
ليس مِنْ عقوبةٍ أسوأ من التكريس بالنسبة 
إلى كاتبٍ من  الكاتب عموماً، وبالنسبة  إلى 
الجميع  بــه  مــا إن يستشهد  تــحــديــداً.  نــوعــه 
حــتــى يُــصــبــح الاســتــشــهــادُ بــه غــيــرَ ممكن، 
نا لا نفعل 

ّ
ا، انتابنا الإحساس بأن

َ
ن
ْ
وإذا فعل

أعدائه.  أي  »مُعْجَبِيه«،  دِ 
ْ

حَش تضخيم  غير 
هُ بأيّ ثمن لا 

َ
إنّ أولئك الذين يريدون إنصاف

يفعلون في الحقيقة غير التعجيل بسقوطه. 
ي لو تماديتُ في هذه 

ّ
ف عند هذا الحدّ لأن

ّ
أتوق

الرثاء لمصيره.  إلــى  الأمــرُ  هَى بي 
َ
النبرة لانت

ــه مصيرٌ 
ّ
 مَــا يُــرجّــح أن

َّ
ــل

ُ
فــي حــن أنّ لدينا ك
 عليه بنفسه. 

ُ
يعمل

ي لم أهتمّ 
ّ
ي قلتُ لك في مرّةٍ سابقة إن

ّ
أعتقد أن

 في نظري 
ُ

ل
ِّ
 لكونه يُمث

ّ
 هذا الاهتمام، إل

ّ
به كل

 من بشريّةٍ في طريقها إلى الانقراض، 
ً
عيّنة

وطناً  يملك  لا  الــذي  قِيم 
ُ
الم  

َ
مُــفــارَقــة دُ  ويُجسِّ

غامر الساكن، المرتاح في حضاراتٍ 
ُ
فكريّاً، الم

دَان. 
ُ
وآداب عديدة، الوحش الرائع والم

ا البحثُ عن نسخةٍ مطابقةٍ لهُ في 
َ
قد يقودُن

أوروبــا إلى التفكير في أحد أصدقاء ريلكه، 
رَ في بداية القرن 

َ
ش

َ
اسْنِرْ، الذي ن

َ
رودولف ك

 من الطراز الأوّل في الشعر الإنكليزي 
ً
دراسة

ـــهـــا خـــال الــحــرب الأخـــيـــرة هــي التي 
ُ
)قـــراءت

مِ الإنكليزيّة( وتحدّثَ 
ُّ
عَل

َ
بُّ على ت

َ
ك

ْ
جعلتني أن

بـــبـــصـــيـــرةٍ مـــبـــهـــرة عــــن ســـتـــيـــرن وغـــوغـــول 
ــــك عــــن المــــغــــرب الــعــربــي  ــارد وكــــذل ــغـ ــيـــركـ وكـ
ــق بــن العمق 

ّ
والــهــنــد. لــقــد اســتــطــاع أن يــوف

ـــهـــمـــا لا 
ّ
ـــــــاع عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

ّ
وســـعـــةِ الاط

 
ّ

إل ينقصه  لم  كونيّاً   
ً
عقلا وكــان  قان، 

َ
يتواف

الحضور والفتنة. 
منقطعُ  الفاتنُ  بورخيس،  تــفــوّق  يظهر  هنا 
فِيَ شيئاً غيرَ 

ْ
الذي استطاع أن يُض النظير، 

 ،
َّ

بالدانتيل شبيهاً  هوائيّاً  شيئاً  محسوس، 
ـــق الأمــــر 

ّ
ــــو تـــعـــل عـــلـــى أيّ مــــوضــــوع، حـــتـــى ل

ى 
َّ
يتجل لديه   شيء 

ّ
كل لأنّ  تحليل،  بأعْوص 

ــى 
َ
ــق

ُّ
ــةٍ مـــن الــل بــفــضــل الــلــعــب، بــفــضــل رقـــصـ

الخاطفة والسّفسطات اللذيذة.
ــــى الــعــقــول  ــذاب إلـ ــجــ ــأيّ انــ ــ ــ  ب

ُّ
ــط ــ ــ

َ
ــعُــــر ق ــــم أشــ ل

المحصورة في شكلٍ واحد من الثقافة. عدَمُ 
ر. عَدَمُ الانتماء إلى أيّ طائفة. ذاكَ كان 

ُّ
التجذ

فتُ  وَّ
َ

ش
َ
شعاري وذاك هو شِعارِي إلى اليوم. ت

دائــمــا إلــى آفـــاق أخـــرى، فــحــاولــتُ باستمرارٍ 
لاعَ على ما يحدث في غير مكاني. 

ّ
الاط

فـــي الــعــشــريــن مـــن عـــمـــري، لـــم يــعــد الــبــلــقــان 
 
َ
قادراً على منحي أيّ شيء. كانت تلك مأساة
دَ المرءُ في فضاءٍ »ثقافيّ« ثانويٍّ 

َ
 أن يُول

َ
ومِيزَة

ثمّ  إلهي. من  الغريبُ  غيرِ ذي شــأن. أصبح 
جُوعِي إلى الترحال عَبْرَ الآداب والفلسفات، 
بدّ  لا  كــان  مَرَضيّة.  بحماسةٍ  ها 

َ
ل والتِهامِي 

رْقِيَّ أوروبّا أن يَحْدُثَ في بلدان 
َ

لِا يَحْدُثُ ش
لي تلك 

ّ
أميركا اللاتينيّة. وقد لاحظتُ أنّ ممث

»ثقافة«  وأكثر  بكثير  ــاعــا 
ّ
اط أوســع  البلدان 

ميؤوساً  إقليميّين  باتوا  الذين  الغربيّين  من 
من شفائهم.

لا أرى في فرنسا ولا في إنكلترا أحداً لديه 
 

ٌ
فضول بورخيس.  بفضول  يُــقــارَنُ   

ٌ
فضول

زٌ حدَّ الهوس، حدّ الرذيلة، وأشدّد على 
َّ
مُحَف

ي الفنّ 
َ
 في مجال

ُ
 ما لا يتحوّل

َّ
ل

ُ
الرذيلة، لأنّ ك

والتفكير إلى حماسة منحرفةٍ بعض الشيء، 
تُ 

ْ
 سطحيّاً، ومن ثمَّ غيرَ حَقِيقيّ. حُمِل

ّ
يظل

كطالبٍ على الاهتمام بأتباع شوبنهاور، ومن 
انتباهي  شــدّ  الــذي  ماينلاندر  فيليب  بينهم 
 
ً
بشكل خاص. كان يملك في نظري إضافة

ــجَ الذي  الــتــوَهُّ إلــى كتابه »فلسفة الــخــاص«، 
ي الوحيد 

ّ
يمنحه الانتحار. وظللتُ أفخر بأن

 
ّ

المهتمّ بذاك الفيلسوف المنسيّ تماماً. والحق
 لِي في الأمر، فقد كان من شأن 

َ
ل

ْ
أنْ لا فض

طبيعةِ أبحاثي أن تقودني إليه لا محالة. من 
 عــن دهــشــتــي حــن وقــعــتُ بعد 

ْ
ـــسَـــل

َ
ــــمَّ لا ت

َ
ث

هذا   
ُ
يُنقِذ لبورخيس  نــصّ  على  بكثيرٍ  ذلــك 

سيان. 
ّ
 تحديداً من الن

َ
الفيلسوف

ي شرعتُ منذ تلك 
ّ
 لأن

ّ
رُ لكَ هذا المثال إل

ُ
ك

ْ
لا أذ

وضع  فــي  أكبر  بجديّةٍ  التفكير  فــي  اللحظة 
ــم 

َ
ور إلـــى الــكــونــيّــة بــل المــرغ

ُ
بــورخــيــس، المـــنـــذ

 اتجاه، 
ّ

عليها، المضطرّ إلى إعمال فكره في كل
الأرجنتينيّ.  فِــراراً من الاختناق   

ّ
الأقــل على 

إنّ العَدَمَ الأميركي الجنوبيّ هو الذي يجعل 
 
ً
اب قارّةٍ بأكملها أكثر انفتاحاً، أكثر حياة

ّ
ت
ُ
ك

الذين  الغربيّين،  عاً من الأوروبيّين  وأكثر تنوُّ
هُم التقاليد فباتوا عاجزين عن الخروج 

ْ
ت
َّ
ل

َ
ش

هيب.
َ
بِهم الم

ُّ
صَل

َ
من ت

حِــبُّ أكثرَ 
ُ
أمّا وأنــتَ تريد أن تعرف ما الذي أ

د:  لدى بورخيس، فها أنا أجيبك من دون تردُّ
ــه 

َ
ــدرت

ُ
ــهُ فــي المـــجـــالات الأكــثــر تــنــوّعــا. ق ـ

َ
ــت راحَـ

عــلــى الــحــديــث بــالــرّهــافــةِ نفسها عــن الــعَــوْدِ 
 بالنسبة إليه سَواءٌ ما 

ُّ
ل

ُ
الأبديّ والتانغو. الك

 الكونيُّ 
ُ

 الفضول
ُّ

يَــدُل . لا 
ّ

ل
ُ
دام هو مركز الك

 حين يحمل العلامة المطلقة 
ّ

على الحيويّة إل
ول إليها 

ُ
 شيء ويَؤ

ّ
على »أنا« ينبثق منها كل

 الاعــتــبــاطــيّ. 
َ
ــل ســيــادة

ّ
ــا« تــمــث  شـــيء: »أنــ

ّ
كـــل

هُمَا حسبَ 
ُ
ل وُّ

َ
أ
َ
ت اللتين يمكن   والنهاية 

َ
البداية

 
ّ

كل في  الواقع  أين  مِزاجِيّة.  الأكثرَ  المقاييس 
ــرُ اللعبُ 

ّ
ــذك هـــذا؟ الأنـــا - المــهــزلــة الــقــصــوى. يُ

ــدى بــورخــيــس بــالــسّــخــريــة الــرومــنــطــيــقــيّــة،  لـ
عِبِ 

َ
بل لــلــوهــم،  الميتافيزيقيّ  بالاستكشاف 

ـــة مـــع الـــانـــهـــائـــيّ. فــريــديــريــك شليغل 
ّ
الـــخِـــف

يسند ظهرَه اليوم إلى باتاغونيا.
 الأســــف عــلــى أنّ 

ّ
 أخــــرى لا يَــسَــعُــنــا إل

ً
مــــرّة

 بــهــذه 
ً
 بـــهـــذه المـــوســـوعـــيّـــة ورُؤيــــــــة

ً
ابـــتـــســـامـــة

 
ّ

كل مع  الشامل   
َ

ــبُــول
َ
الــق هــذا  تثيران  الرهافة 

ــر، قـــد يصبح  ــ تــبــعــاتــه. لــكــن مــهــمــا كـــان الأمـ
بورخيس رمزاً لبشريّةٍ خالصةٍ من العقائد 
بها   

ُ
أقبَل وبيا 

ُ
يُوت مِنْ   

َ
ثمّة وإذا كان  م. 

ُ
ظ

ُّ
والن

 على 
ٌّ

ــل
ُ
ك التي يسير فيها  تلك  ــوْعــا، فهي 

َ
ط

 
ً
ــارة  إثــ

ّ
ــد الــعــقــول الأقــــل مــثــال بــورخــيــس، أحـ

رْهَفِين«. 
ُ
ل و»آخر الم

َ
للمَل

* فصل مــن كــتــاب »تــمــاريــن فــي الإعــجــاب« 
لإميل سيوران، يصدر قريباً عن »منشورات 
 أعمال بورخيس 

ّ
الجَمَل« ــ بيروت ــ علماً أن

ها ستصدر تباعاً عن الدار المذكورة 
ّ
كل

*
إميل سيوران: بورخيس 

شِنٍ
َ

بٍ خ
ْ

ع
َ

 بِك
ٌ

اء
َ

ك
ُ
محمد عيد إبراهيم: ب

»بورخيس« لتوليو بيريكوللي ــ 1987

 أبداً عن رفد المكتبة 
ّ

كل
َ

 لم ي
ٌ

شاعر

 ،
ً

العربية، وبغزارة، تأليفاً وترجمة

بنصوص طليعية وتجريبية تربت 

عليها ذائقة جيل كامل؛ صوت من 

أهم أصوات جيل سبعينيات القرن 

الماضي في مصر. بشساعة قلبه، لم 

يكن محمد عيد إبراهيم )القاهرة: 

1955- 2020( يبخل على أصدقائه 

بالرأي والتدقيق في نصوصهم 

. وبما أنه قادم من 
ً

 وفكرة
ً

لغة

 
ً

ة احتكاك قوي بالآداب العالمية قراء

 أن يترك 
ّ

، لم يكن لذلك إل
ً

وترجمة

أثراً في طراوة شعره وتجدد أساليبه 

من ديوان إلى آخر، في شبه عزلة 

عن الوسط الثقافي المصري، لولا 

وجوده النشيط على وسائط التواصل 

الاجتماعي التي سمحت لنصوصه 

مة بوسم 
َ

الموضوعة والمترج

اللحظة الأدبية الراهنة بطابعه الخاص 

 من 
ّ

حاً ظاهراً في كل
َ

م
ْ
ل

َ
الذي ترك م

عرفه عن قرب أو بعد. توقف قلب 

»مولانا« صبيحة الخامس من كانون 

الثاني )يناير( الحالي، لكن أعماله الأدبية 

 على صوت 
ً

والترجمية باقية، شاهدة

شعري متفرد وناقد/ قارئ/ مترجِم 

له حصة لا يستهان بها في نقل الآداب 

العالمية إلى العربية.

اختيار وتقديم رشيد وحتي

1. أبتسم في صلاتي

بين الحِضنِ الأولِ والأخيرِ
.
ٌ
 مقفلة

ٌ
ٌدائرة

 كهربية
ٌ
لمسة

كالسّياجِ على وجهكِ الصوفيّ
 يركَن إلى الكنبةِ، على فمكِ

َ
حين

كقصيدةٍ أخيرةٍ
دَ.

َ
أكبر من أن تول

ً
 ليلا

ٌ
جسمكِ فاكهة

بألوانٍ دوّارةٍ كالصدى
مَ..

ّ
بعدما يخجل أن يتكل
لو حذفتكِ من الأزرقِ

 ولا سماءٌ
ٌ

لما بقيَت أرض
 تغرق وجهَكِ

ٌ
بل فلاة

ر
ّ

وهو سالب الحبّ إن يتبخ
منكِ كالصمتِ في سبتمبرَ

والهواء إيماءٌ من الحلمِ، بكِ،
 أبيض ثائرٌ

ٌّ
 ظل

َ
بي بان

على جَبهتكِ
بينما عيناكِ بسمٍّ عاطفيٍّ

 ثديكِ
َ

وإصبعي فوق
 ثم ينطفئ.

ً
 ينير ساعة

َ
كان

 على الرصيفِ، في الشارعِ
ٌ
خطوة

 منكِ، تركض وهي تومئ
ٌ
افة

ّ
 شف

ٌ
ْخمرة

 إني أنا البذرة، لا تنشغل
بي، وإلا حرَقتكَ..

ذاتَ يومٍ، في غدٍ، أراكِ، ما
، وجهكِ

َ
 إصبعَيّ، تنامين

َ
بين

 للسماءِ،
ٌ
لأعلى، وجسمكِ مائدة

وكنت أعمىً
خ

َ
يكِ، وهي تسل

َ
 فخِذ

َ
لا أرى الشمسَ بين

سَ، لا
ّ
حلمي أن يتنف

أعقِد رأيي أن أهبّ
مَ

ّ
 يخفيكِ غيمٌ تعل

َ
فقد كان

ه
َ
 حلقت

َ
 ويبسط

َ
أن ينقبض

لا يني
حتى تسافرَ شهوتي

ًنحوَ منتصفِ الصيفِ، يا
خضراءَ مكدومة

يكِ، إني
َ
لت، كالجثمانِ، في عين

ّ
قد تحل

 بتاريخِ لحمكِ الرّطبِ
ٌ

 جاهل
ٌ

ليل
 يفيض الزمان، وألهو

َ
حين

بنفسي، عليكِ..
،  أرضيٍّ

َ
مٍ فوق

َ
إلى عال

 للسماءِ، وكنت
ً
 جسمكِ مائدة

َ
أقلِبكِ، كان

ٌزوجَ الطبيعةِ، فاشربي
، بدمي حياة

ً
 نقطة

ً
خضرتي، نقطة

ةِ الإنسانِ.
ّ
 إلى جن

َ
وكنتِ الرغيف

 شجرةٍ
َ

طائرٌ يصحو، فوق
هبِ الليلِ

َ
ض جناحَيهِ من ذ

ّ
ينف

وعلى بطنهِ يتسحّب

 كريمِ العيِن، إلى الحِضنِ الأخيرِ:
َ

مثل
..  هذا الموت عذريٌّ

]رب على شكل طائر، 2018[
ّ
2. مشهد طبيعي

أدخل وردة
وأنا أشدّ بأسناني على فخذك،

 بالضمّة.
ّ
زان لسيّاف التذ

ّ
ق الات

ّ
كي أحق

3. باب

عادت إلى المصباح، تصرخ
ــــان عــلــى قلبها: ألــهــذا تمطر 

ّ
فــجــأة، ودخ

السّماء،
 من

ً
حين ترى مفاصل الأشجار قفلا

العدم، وعليها أن تفتحه؟

4. جهة الحشد

ين
ّ
مجد على الط

في حشرجتي الأخيرة،
باح.

ّ
أدنى المعاني الن

ح، تحبسه الرماح: الٔاعمال 
ّ

]مل
الشعرية، ج1، 2007[

الإحاطة بمولدي  آنا ديلجاديلو:   .5

في فيراكروز

عــلــى يــقــنٍ أنــــي ســمــعــت هـــديـــرَ الــطــائــرةِ 
ين 

َ
مــن بــطــنِ أمـــي، صــادمــا أذنــــيّ المقلوبت

ــداي بـــالـــوداعِ  ــ رأســــا عــلــى عـــقِـــبٍ. لــــوّحَ والـ
عــبــرَ نــخــيــلِ جــــوزِ الــهــنــدِ فـــي فــيــراكــروز. 
. أحياناً 

ّ
الإوز كان عمي يطير شمالًا مع 

ــجّ فـــي قــشــرةِ  ــرتـ ــرأســـي خــافــقــا يـ أحـــــسّ بـ
حَـــــوضِ أمــــي وهــــي تــدلــف إلــــى الــســيــارةِ 
للهربِ  للعودةِ،  متشوّقة  المطارِ.  لمغادرةِ 
ها، 

َ
مــن الأدخــنــةِ. ارتـــددت فــي خِـــرَقٍ داخل

 
َ
كحصاةٍ أثناء زلزالِ أوكسيكا، الذي ميّز

يــومَ مــولــدي. عبرَت السيارة حــدّ المدينةِ 
نهر  مــصــبّ  حيث  الجسرِ  عــبــرَ   

ً
متوجّهة

جامابا وهــو يـــذوق مــلــحَ الــبــحــرِ، فتصل 
 بـــشـــجـــرِ المـــانـــجـــو، مــن 

َ
ـــلـــة

ّ
 المـــظـــل

َ
الـــطـــريـــق

تــيــنــاجــاس إلـــى تــيــيــرابــانــكــا. أوكــســيــكــا 
 عن 

ً
 بــعــيــدة

ّ
ــةٍ، لــكــن تــظــل ــاعـ عــلــى بــعــد سـ

بَت أمي بالِمقعدِ الخلفيّ، وهي 
ّ
البيتِ. قط

 مــحــارةٍ 
َ
تــحــسّ بــرابــطــتــنــا، لــؤلــؤة ضــمــن

 حمراء 
ٌ
نة. شاحنة

ّ
في علبةٍ معدنيةٍ مدخ

مـــــرّت جـــنـــبَ شـــاحـــنـــةٍ أخــــــرى، جـــاوزتـــنـــا. 
من  كمدافعَ   ،

ً
منسابة طلقاتٌ،  فانفجرَت 

ــن. لمست  ــارّيـ ــالًا فـ ــ الــشــاحــنــةِ، تــصــيــب رجـ
 أنفي، بينما دفع أبي رأسَ 

َ
ساقاي طرف

 هــذا لأن فقراءَ 
ّ

 ركبتيها، كــل
َ
أمــي مــا بــن

وا فقراءَ.
ّ
يسعون للفرار من أن يظل

ش عن كوّةٍ 
ّ
تقول أمي إنها تحسّ بي، أفت

أعــــرف.  أن  وددت  أرى.  أن  وددت  لأرى. 
حشرت فيها رأسي، أفتح رحِمَها كنافذةٍ. 
 بنا أبي إلى 

َ
لا تزال أمي تذكر الألمَ. هرول

أقــربِ مستشفى، حيث أشهد بعدَ سبعةِ 
عشرَ عاماً جــدّي يموت. تذكرني أرضية 
 ،

َ
المــســتــشــفــى. تــذكــر خـــطـــواتِ أبـــي الــقــلــقــة

 
َ
ــو يــطــأ بـــاط ه جـــلـــدَ الــثــعــبــانِ وهــ حـــــــذاءَ

 الأرضِ.
َ
ة

ّ
المشمّعِ. تذكر هز

]من قصائد كتاب: مقدمة لقصيدة 
النثر، ترجمة[

]من  جــوج  عــادات  بيرنز:  ــان  دي  .6

شعر الهنود الحمر[

هياكل فئرانٍ صغيرةٍ
 من شجرةٍ تنغرس بأذيالِها

ٌ
قة

ّ
معل

فيصلصل عظمها واهِناً
 عظمةٍ جنبَ الأخرى،

ٌّ
هادئاً، كل

وهي تنحني لنسيمِ الربيعِ.
أما جوج في العادةِ

ةِ
ّ

 الفض
َ
تٍ لون

ّ
فهو يقتني مظل

َ
، الآن

َ
 من مانهاتن

َ
ولديهِ قائم مانيكان

 أخضرَ
ٍّ

ش
َ
يرتاح في كرسيِّ ق

 مــن 
َ
ــائــــدة ــبــ  الــ

َ
يـــرقـــب الـــعـــظـــامَ الــــرمــــاديّــــة

جَرتهِ
َ

ش

ن موتاً 
ّ
ح، وهي تتعف

ّ
تترن

 جبٍن أمامه،
َ
يحفظ قطعة

ثم يصحو أحياناً ليغرسَ
 أخرى إلى الشجرةِ. ]ترجمة[

ً
فأرة

ــاري  ــ أزه ــران:  ــ ــودرج ــ س ــت  ــ إدي  .7

الاصطناعية

لي أزهارٌ اصطناعية
أوفِدها لبيتكَ.

لي أسودٌ من برونزٍ صغيرة
أطرحها عند بابكَ

 الدرَج
َ

أقعد بذاتي هنا فوق
 من الشرقِ منسية

ً
لؤلؤة

على بحرِ المدينة الهادر. ]ترجمة[

8. بول كِلي: القطة

ة:
ّ
 جزءٌ من القط

أذنها،
ى بملءِ الملاعقِ

ّ
تتغذ

من الصوتِ، رِجلها
تقوم بجولةٍ، هي

الجولة،
عيناها، تشتعلان

في عنابرِ مستشفى، تشتعلان
 سميكٍ

ّ
عبر كل

 نحيل.
ّ

وكل
وجهها

:
َ
الذي يحظر على الجميعِ العودة

بديعٌ
مزهرٌ

لكنه معادٍ بأسلحةٍ،
ولا شيءَ

تفعله بنا، في
النهايةِ. ]ترجمة[

9. جون كيتس: الحبيبة الخالدة

ٌهذه اليد المضطرمة،
 مستطيعة

ٌ
 حانية

َ
ًهي الآن

لعناقٍ جادّ، وإن كانت باردة
في سكونٍ ثلجيٍّ بمقبرةٍ،

تلازم أيامكِ وتهدّئ لياليكِ
ّالحالماتِ، حتى وددتِ لو خلا

قلبكِ من دمهِ، ليبل
 بالحياةِ،

ً
شراييني حمراءَ ثانية

وضميركِ يستنيم  فانظري،
ذي يدي أرفعها إليكِ. ]ترجمة[

نص  ]آخـــر  الكتابة  طــقــوس   .10

كتبه الراحل[

قد  فــي حياته  معينة  كاتب صيغة   
ّ

لكل
ــبـــدأ الـــكـــتـــابـــة مــعــهــا وفـــيـــهـــا. بــعــضــهــم  يـ
أي ظــرف معيشي، وبعضهم  فــي  يكتب 
ــا أنــــا فلا  يــمــضــي إلــــى مـــكـــان مـــحـــدّد، أمــ
بــدّ أن يــكــون الــجــوّ حــولــي هــادئــا مرتباً 
نــســبــيــا، لــكــن حــولــي الــكــتــب، لا يــهــم أي 
كتب، لكن مجرد وجود الكتب يؤنسني 
ويهيئ لي نفسي، حتى أرتب كل ما في 

داخلي.
هناك طبعاً )القصائد الهبات( كما قال 
)تهبط( عليك  التي  إلــيــوت، وهــي  عنها 
ولا تــســتــطــيــع مــعــهــا شــيــئــا، ولـــيـــس لك 
أن تغير فيها حرفاً، هــذا غير طبيعتي 
فـــي كــتــابــة الــشــعــر، حــيــث أكــتــب وأنــظــر 
ــرات، حــتــى أرضـــى  ــ فــيــمــا كــتــبــت مـــرة ومــ
عن النص أو يرضى هو عني فلا يعود 
بـــي حـــاجـــة إلـــيـــه، الــشــعــر عــمــومــا يــأكــل 
روحــــك حـــن تــكــتــبــه، وعــلــيــك أن تهضم 
غير  الثابتة  غير  المطمئنة  غير  أحــوالــه 
المضمونة، وقد يقطع عليك شيء بسيط 
بعدها  يــعــود  فــا  تكتب  وأنـــت  تفكيرك 
القصيدة في مهدها، هي  أبــداً، وتموت 
عموماً لا تموت نهائياً بل يتم لها نوع 
بدرجات  )التسامي(  أو  )التحويل(  مــن 
مـــا، أو حــتــى )الــتــنــاســخ( مــن جــديــد في 

شكل آخر وهيئة أخرى.
نهاية،  ثمة  كــان  إن  النهاية،  فــي  الشعر 
مــثــل المــــرأة الــنــاعــمــة، كــائــن خــطــيــر، فهي 
ــي لــحــظــات،  ــد تــســتــحــيــل إلـــــى ذئـــــب فــ قــ
لــكــن إلـــى حـــن، فعليك  لتستكين ثــانــيــة، 
تــكــون أعــصــابــك على  دائــمــا أن تستعدّ، 
وتر مشدود، لكن دون أن ينقطع، حتى 

لا تخسر كل شيء.
ــا الـــشـــاعـــر لأســبــوعــيــة  ــادة قـــدمـــهـ ــ ــهـ ــ ]شـ
»الـــطـــريـــق« المـــغـــربـــيـــة، قــبــل أســـبـــوع من 

دخوله المستشفى[

إعلام  2020( خريج   -1955 )القاهرة:  إبراهيم  عيد  محمد 
الــقــاهــرة )قــســم صحافة عــام 1978( مــن جيل  فــي جامعة 
الــشــعــراء  الــشــعــريّ، أســـس مــع مــجــمــوعــة مــن  السبعينيات 
سلسلة »أصـــــوات« الــشــعــريــة، ومــجــلــة »الــكــتــابــة الـــســـوداء«. 
الثقافة في  الترجمة« في هيئة قصور  أنشأ سلسلة »آفــاق 
مــصــر، وعــمــل مــديــراً لتحريرها مــا يــزيــد عــن عــامــن، كما 
عمل مديراً تنفيذياً للمشروع القومي للترجمة في المجلس 
الأعلى للثقافة. أنشأ سلسلة »نقوش« للفن التشكيلي. من 
لينقض  الــوحــشــة ]1980[، قبر  كـــدواويـــن: طــور  إصـــداراتـــه 
التماثيل ]1997[،  المحنة ]1995[، فحم  ]1991[، على تراب 
بكاء   ،]2000[ فــراشــة  فــي  ]2000[، مخلب  حــمــر 

ٔ
الا المـــاك 

ح تحبسه 
ّ

بكعب خشن ]2003[، خضراء الله ]2004[، مل
الــنــسّــاج  عــيــد  الــكــافــر ]2009[،  الــســنــدبــاد  الــرمــاح ]2007[، 
طائر  شــكــل  عــلــى  رب   ،]2016[ الــصــنــم  مــجــنــون   ،]2015[
]2018[. ومن ترجماته الشعرية نذكر: أشعار سودرجران 
 ،]1998[ آن سكستون: قصائد حب   ،]1994 ]بــالاشــتــراك، 
الــرومــي ]1998[، سانتوكا:  الــديــن  ربــاعــيــات مــولانــا جــال 
تيد هيوز: رسائل عيد  بوذية ]2000[،  الهايكو، رحلة حج 
نهايات ]2003[، بورخس:  والكوت:  الميلاد ]2002[، ديريك 
خر ]2009[، جورج باتاي: ليل عريي ]2016[، بيير 

ٓ
النمر الا

التالف  ملاكي  كــيــرواك:  جــاك   ،]2016[ التكعيبي  ريفيردي 
 ،]1995[ جــاز  توني موريسون:  روائــيــة:  ترجمات   .]2019[

مــايــكــل كننجهام:  ــوداع ]1998[،  ــ ال فــالــس  كــونــديــرا:  مــيــان 
فنانة   ،]2004[ غــرام  موريسون:  توني   ،]2004[ الساعات 
بــاريــكــو: حرير  ألــيــســانــدرو   ،]2006[ ديليلو  دون  الــجــســد، 
 ،]2006[ شــخــص  ــــرات 

ّ
مــــذك كــنــنــجــهــام:  مــايــكــل   ،]2006[

مــيــنــانــدس: في  آنـــا  ــاد: جــوســتــن ]2006[،  المــركــيــز دو ســ
عشق جيفارا ]2007[، أليساندرو باريكو: حرير ]2007[، 
هاروكي موراكامي: جنوب الحدود غرب الشمس ]2007[، 
مـــورل مــفــروي: بنت مــولانــا ]2007[، آمــريــتــا بــريــتــام: جلد 
على عظم ]2010[، برومبادرام شري دهــاران: مثل ترنيمة 
]2010[، مارك توين: يوميات آدم وحوّاء ]2016[، هاروكي 
موراكامي: بعد الظلام ]2016[، لويس أراجون: متاع إيرين 
ومن   .]2018[ أحــد  لا  ــرات 

ّ
مــذك كننجهام:  مايكل   ،]2016[

بنتر: رماد من رماد ]2006[.  المسرحية: هارولد  ترجماته 
 ،]1996[ الحبر  مــرآة  بورخيس:  القصصية:  ترجماته  ومن 
إيتالو كالفينو: كتاب الحواس ]1999[، شجرة مطر: قصص 
معاصرة ]2001[، مرجريت أتوود: قصص كندية ]2007[، 
ترجماته  ومــن   .]2007[ بائسة  غــرامــيــات  كالفينو:  إيــتــالــو 
النقدية: ليوناردو دافنشي: نبوءات ]2014[، بريان كليمنس 
ــمـــاط ونـــمـــاذج  ــام: مــقــدمــة لــقــصــيــدة الـــنـــثـــر، أنـ ــ ــ وجــيــمــي دونـ
]2014[، إيهاب حسن: دورة ما بعد الحداثة ]2015[، إيهاب 
حسن: منعطف ما بعد الحداثة ]2016[، جورج باتاي: إني 

أنا الشمس ]2016[.

محمد عيد ابراهيم في سطور
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المــعــركــة الحقيقية في  الــكــتــاب: »مــحــور 
الجريح، وليس  الحروب، هو جسد   

ّ
كل

ــــدوث  حـ يــــصــــدف  ــتــــي  الــ الأرض  قـــطـــعـــة 
ــارك عــلــيــهــا. وإن الـــجـــرح الــحــربــي  ــعــ المــ
منذ لحظة الإصــابــة، على امتداد حياة 
بيولوجي  حــيــوي  تعبير  هــو  المــصــاب، 
ـــه خـــــزان ســرديــتــهــا 

ّ
لـــلـــحـــرب، كـــذلـــك فـــإن

ــــي عــلــى مــعــانــاة الــجــرحــى.  وشـــاهـــدٌ أزلـ
 جرحٍ عالجته، كنت أرى الحرب 

ّ
وفي كل

التي  الجروح  أمامي، وكل تلك  تتجسّد 
عاينتها في فلسطين والعراق وسورية 
والــيــمــن، كــانــت الــنــافــذة الــتــي أطــل منها 

ة.
ّ
على تلك الحروب« يقول أبو ست

يــوضــح الــكــاتــبــان كــيــف ظــهــرت نظرية 
»الــســيــاســة الــحــيــويــة« الــتــي مــهّــدت لها 
ميشال  الــفــرنــســي  الفيلسوف  نــظــريــات 
السياسة  الفلسفة/  هذه  وتعنى  فوكو، 
السياسة.  فــي  البشري  الجسد  بــإدخــال 
تأتي السياسة الحيوية كفكرة  ـــ بحسب 
فوكو ـــ تقضي  بالاهتمام بصحة الفرد 
وحياته نظراً إلى مدى »تأثيرها« على 
الــســيــاســة الـــعـــامـــة لـــلـــبـــاد. »الــســيــاســة 
العمل  فوكو،  ميشال  نظر  في  الحيوية 
المـــتـــنـــاســـق لـــلـــقـــوة المـــشـــتـــركـــة لمــجــمــوعــة 
على  حية،  كائنات  باعتبارهم  الرعايا، 
ثــروة  الــســكــان بوصفها  مستوى حــيــاة 
للقوة المشتركة يتعيّ الاعتناء بها من 
أجل تكبيرها وزيــادة حيويتها«. ولئن 
كــان فــوكــو أوّل مــن قـــارب الــنــظــريــة، فإن 
كــثــيــريــن بــعــده دخــلــوا إلــيــهــا وأضــافــوا 
وطوني  أغــامــن  جيورجيو  مثل  إليها 
ــتـــو الـــذيـــن  نـــيـــغـــري وروبـــــرتـــــو اســـبـــوزيـ
وخصوصاً  السياسة،  تلك  عن  تحدّثوا 
فــــي الــــبــــاد الــــتــــي اســـتـــعـــمـــرت مــــن قــبــل 
ــادة  إلـــى »إبـ الــغــربــي، مــا أدى  المستعمر 

 القاتل الأشقر هو ذلك الملاك 
ّ
الآخرين. إن

الأسود الذي يعتقد أن تطهّره بالحديث 
عن البياض، ما أفقد القارئ القدرة على 
الفانتازيا  لتخسر  والإقــنــاع...  التعاطف 
دخل القارئ في 

ُ
واحدة من مهاراتها بأن ت

الممكنات،  منطق  عنهُ  ب  غيِّ
ُ
وت متاهتها، 

وتتحول الرواية إلى عرض بلغة متكلفة 
المنفصم  الملاك  لسيرة  بالتشابيه،  مثقلة 
الخير ولا يصدر عنهُ سوى  يــريــدُ  الــذي 

الشر. 
 من وليد معروف، 

ّ
يلتقي في كوباني كل

ــفــهُ مــجــلــة بريطانية 
ّ
تــكــل وهـــو صــحــافــي 

بمهمة إلى سوريا، مع بطل الرواية الذي 
بالقاتل  الإسلامية  الــدولــة  تنظيم  يلقبه 
الـــراوي حيلة شهرزاد  الأشــقــر. يستخدم 
بتأجيل موتها عن طريق الحكاية. بهذا 
القاتل الأشقر يملي على الصحافي  راح 
البقاء.  أجــل  مــن  يــصــارعــان  فيما  سيرتهُ 
محاصران  وهما  بقدمهِ،  مصاب   

ُ
القاتل

فــي مــنــزل أشــبــه بــالــقــفــص المــعــلــق، خــال 
مــــعــــارك بــــن الأكــــــــراد والـــتـــنـــظـــيـــم. يــــروي 
الـــقـــاتـــل لـــلـــصـــحـــافـــي، كـــيـــف دفـــــع فـــقـــدان 
والدته عذريتها بسبب امرأة أنقذتها من 
»عارها«  الثلجية، إلى الهرب بـ العاصفة 
المدينة، وهــنــاك أصبحَت  إلــى  القرية  مــن 
قاتلة  إلــى  تحولت  مــن جسدها.  تعتاش 
ضحية  مــيــاد  عــيــد   

ّ
كـــل تقتل  متسلسلة 

عذريتها.  فقدانها  لطقوس  استذكار  في 
تعيش الأم في بيت دعارة، تنجب توأمين 
يحبّان البنت نفسها، ويختصمان عليها، 
قــبــل أن يــقــتــل الــقــاتــل شـــامـــة، بــالــطــقــوس 
التي تعتمدها والدتهُ، لتبدأ رحلة فرارهِ 
الأشبه بالأعجوبة، من تونس إلى أوروبا 
إلــى ليبيا ثــمّ الــصــومــال والــيــمــن. ينتهي 
ــخــذ على 

ّ
فــي ســوريــا عبر الــعــراق. وقــد ات

العمل  ذاتــهُ،  السلوك  البلدان  امتداد هذه 
غير المشروع في التهريب أو العيش على 
حـــســـاب الأخــــريــــات مــقــابــل مــنــح جــســدهِ 
ــة مــــن المـــــوت،  ــلـ ــتـــواصـ ــنــــجــــاة المـ لـــهـــن، والــ
حـــداً يــدفــعــه فـــي الــنــهــايــة إلـــى الانــتــســاب 

الــســكــان الأصــلــيــن أو تدمير حــضــارات 
ــيــــك والإنـــكـــا  تــاريــخــيــة« )كـــالمـــايـــا والأزتــ
مـــوضـــوع  ــا، ولأن  ــنــ هــ ــــن  مـ ــواهـــــــا(.  وســـــ
أن فلسطين  ذلـــك  هــو فلسطين،  الــكــتــاب 
مـــــــــــارس فــــيــــهــــا الـــــــعـــــــدو الــــصــــهــــيــــونــــي 
الـــســـيـــاســـات نــفــســهــا تـــحـــت مــســمــيــاتٍ 
مختلفة، فمشكلة »الكتلة البشرية« هي 
في  واليسار  لليمين  مشكلة »وجودية« 
الفلسطينيون  يــعــرف  الاحـــتـــال.  كــيــان 
ويدركون أنهم خطرٌ داهم. وتطبّق دولة 
الاحــتــال »الــســيــاســة الــحــيــويــة« بأفظع 
ة، »ولا ســيــمــا 

ّ
ـــز ـــ حـــالاتـــهـــا فــــي قـــطـــاع غـ

ة 
ّ
غز مجتمع  إبقاء  على  الحثيث  العمل 

على حافة الانهيار من دون دفعه تماماً 
إلى الهاوية«.

يشرح الكتاب كيف يتصرّف الصهاينة 
ــرافــــق الــصــحــيــة،   شـــــيء: المــ

ّ
بــتــدمــيــر كــــل

المباني  ومــئــات  والمــهــنــيــة،  والتعليمية، 
الــســكــنــيــة، والمـــرافـــق الــعــامــة والــخــدمــات 
ــة  ــ ــيــ ــ ــزراعــ ــ ــة والــ ــيــ ــاعــ ــنــ ــآت الــــصــ ــ ــشــ ــ ــنــ ــ والمــ
والتجارية... تدمير »يهدف إلى تحويل 
أزمــة  إلــى مجرد  الفلسطينيين فــي غــزة 
إنسانية أو وجود ديموغرافي من دون 
حـــقـــوق ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة«. وفــي 
المقدّمة، يشرح ميشال نوفل كيف ظهرت 
 بنقاشات مع غسان 

ً
فكرة الكتاب بداية

ــة الــــذي قــضــى عــمــره فــي مجال 
ّ
أبـــو ســت

الفصل  فــي  متقصّياً  الــنــزاعــات«،  »طـــب 
ة، فيما 

ّ
الميدانية لأبو ست الأوّل الأعمال 

إلى  الثاني  الفصل  في  ذلــك  بعد  ينتقل 
الحديث عن »حرب الإبادة المستمرة في 
تندرج  القطاع  لكون محنة  ة، 

ّ
غــز قطاع 

فـــي ســيــاقــات الــنــكــبــة«. إذ يــمــكــن الــقــول 
ة بــأنــه »أشبه 

ّ
فــي ضــوء حــالــة قــطــاع غـــز

بمخيم كبير للاجئين«.

»الــقــاعــدة« حــيــث يُــهــدى ســبــيــة، تحمل  لـــ
بـــالمـــصـــادفـــة شــبــهــا مـــن شـــامـــة، يــحــبّــهــا، 
ــهُ، وهــنــالــك  ــعــ ويــــأخــــذهــــا إلـــــى الــــعــــراق مــ
ســـوف تــحــدث بــالمــصــادفــة، مــعــركــة بينه 
وبين أخيها، ليقتل الأخ أخته عن طريق 
ويكلل  الــنــافــذة!  بــرصــاصــة تصل  الخطأ 
المـــصـــادفـــات الــعــجــيــبــة بـــآخـــر مــحــظــيــات 
ــي الــفــتــاة الــتــي أحــبّــهــا ولــيــد  الــقــاتــل، وهـ
إلــى سوريا بحثاً  المهمة   

َ
وقــبِــل اللبناني 

إلى  الكبير«  »الأخ  يــدفــعــهُ  أن  قبل  عنها، 
أمر  للتنظيم.  اختباراً لمدى ولائــه  قتلها، 
سيدركهُ وليد في النهاية، عندما يخسر 

 شيء. 
ّ

كل
ينقل لنا طارق بكاري ــ عبر تقلبّات بطلهِ 
 الإنسان الذي ينبتُ في السوء. إذ 

َ
ـــ أزمــة

يــبــدو ألا مــنــاص مــن تـــوارث اللعنات، إذ 
لطالما استمر الإنسان وحيداً في نزاعاتهِ. 
 

ُ
»داعـــش«. يعرض  نشأة 

ُ
يــعــرض وبالمثل 

بعضاً من أدوات ذلك التنظيم في تصدير 
الرعب. كما يقدّم اقتراحاتٍ للنشأة، إذ لا 
صحافياً  تحرياً  وتصير  روايــتــهُ  تسقط 
ما بقي الكاتب المغربي موجهاً 

ّ
بارداً، وإن

ــردهُ إلــــى غـــايـــة واحــــــدة، هـــي تــحــولات  ــ ســ
الإنسان المسلوب في مجتمعات مسلوبة. 
يعاني الأشقر من العنصرية في البلدان 
الــتــي تــوجــه إلــيــهــا، يــعــانــي فــي بــلــدهِ من 
ــدار سيئة  الانــتــمــاء إلـــى مــنــزل ســيــئ، وأقــ
يكشفها وليد معروف إثر تكليفهِ بملف 
 
ّ
ــرب. يــكــتــشــف أن ــ ــغـ ــ عــــن الـــــدعـــــارة فــــي المـ
الأم الــتــي خــســرت عــذريــتــهــا هــي المــحــرك 
الــضــمــنــي لمــصــيــر الأبـــنـــاء الأســـــود. بــذلــك 
الفتاة  إلى تلك  إلى منبتهِ،  يعود الحدث 
ــي تــــرعــــى الأغـــــنـــــام فــي  ــ ــتــــي تــــاهــــت وهــ الــ
ــمّ بــغــيــاب المــغــفــرة، تــوسّــعــت  الــعــاصــفــة. ثـ
الشر  حــصــى  شكلتها  الــتــي  الأذى  بقعة 
في البركة الساكنة. توسعت حتى شملت 
ولربما  الــســوء.  بـــذرة  أنبتتها  شخوصاً 
أمكن قراءة العمل برمتهِ، صرخة رافضة 
كي توقف المجتمعات هدر أبنائها، الذين 

ما إن يشبّوا حتى يهدروا أوطانهم.

ة وميشال نوفل: ما يقوله الجرح الفلسطيني
ّ
غسان أبو ست

طارق بكاري: فانتازيا الجريمة

عبد الرحمن جاسم

يــوضــح الــكــاتــبــان الــطــبــيــب غــســان أبــو 
ــاحـــث والـــصـــحـــافـــي مــيــشــال  ــبـ ـــة والـ

ّ
ــت سـ

ــل فــــي كــتــابــهــمــا »ســــرديــــة الـــجـــرح  نـــوفـ
الفلسطيني: تحليل للسياسة الحيوية 
أمـــريـــن  ــــس(  ــريـ ــ الـ )دار  الإســــرائــــيــــلــــيــــة« 
عـــاقـــة  هــــو  الأوّل  ــة:  ــيــ ــمــ الأهــ شــــديــــدي 
الفلسطيني  والجرح  المصاب  الجسد/ 
ــا الــثــانــي فــهــو الــتــرابــط  بــالــسّــيــاســة. أمـ
وبين  الأرض،  على  الميداني  العمل  بين 
ر بما يحدث من »أحداثٍ 

ّ
التأثير والتأث

العربي  السياسي  الصعيد  على  جلل« 
ي والعالمي. في البداية، ربما كون 

ّ
المحل

ولا  ـــ  عمل  فلسطينياً  طبيباً،  ة 
ّ
ست أبــو 

ــة الــطــبّــيــة في  ــاثـ ـــ فـــي مــجــال الإغـ ـــ يــــزال ـ
الـــعـــدوان الصهيوني  إبـــان  ة 

ّ
غـــز قــطــاع 

لفت  مــا   
ّ
فـــإن المنطقة،  تلك  المــتــكــرر على 

انـــتـــبـــاهـــه أكـــثـــر مـــن أي شــــيء آخــــر هــو 
ــرح« الـــــذي تــتــســبــب  ــجــ »مــــــاذا يـــقـــولـــه الــ
ــقــــذائــــف  ــارات والــ ــ ــ ــغـ ــ ــ فـــيـــه الـــــحـــــروب والـ
 لهذا الجرح، 

ٌ
الصهيونية. هناك سردية

الثلاثين  خــال  »كنتُ  مــا.  رسالة   ،
ٌ
قصة

ـــروبٍ  ــ ــلـــى حـ ــيــــة شــــاهــــداً عـ  المــــاضــ
ً
ــة ــنــ ســ

عــدّة، وفــي بعضها، كنت حاضراً فيها 
شخصياً. كنت أرى الحروب في أجساد 
الجرحى الذين كنت أعالجهم، وها أنا 
الــيــوم أســجّــل خــاصــة هـــذه الــتــجــربــة«. 
إذا هذا هو باختصار الكتاب الذي بين 
أيدينا، وربــمــا هــو واحـــدٌ مــن التجارب 
الــقــلــيــلــة الـــتـــي تــتــنــاول هــــذا الـــنـــوع من 

»التسجيل« أو »التأريخ للحرب«. 
ــاره الــتــطــبــيــقــي  ــ يــنــقــســم الـــكـــتـــاب فـــي إطــ
إلى خمسة فصول بعد تمهيدٍ ومقدّمة 
يــشــرح فــيــهــمــا الــكــاتــبــان ســبــب إصــــدار 

سومر شحادة

يــقــص الــــروائــــي المـــغـــربـــي طـــــارق بــكــاري 
الآداب(  )دار  الأشقر«  »القاتل  روايتهِ  في 
 

ُ
حــكــايــة أمــيــر مـــن أمـــــراء داعـــــش، يــعــرض
 .

ً
ســيــرتــه مــنــذ الــنــشــأة إلـــى أن صـــار قــاتــا

 الــــنــــص حــــديــــث مـــســـهـــب عــن 
ّ
ــإن ــ ــ بــــهــــذا، فـ

ــة ســـيـــرة رجــل  ــروايــ الــجــريــمــة. تـــعـــرض الــ
 
ً
ك، ينقل الكاتب باستخدامه صورة

ّ
متهت

الــتــي جــاء  الــحــكــايــة   
ّ
لــلــواقــع. إذ إن تكيل 

ــارت  ــاري هــــي حـــكـــايـــة شــــــاذة ســ ــكــ بـــهـــا بــ
 الــشــذوذ الــذي 

ّ
فــي مــســاراتٍ شـــاذة. إلا أن

يــتــوخــاه الــكــاتــب لــيــس شــــذوذاً أخــاقــيــا، 
ــمــا هو شــذوذ عن المــألــوف. لقد صنع 

ّ
وإن

الـــكـــاتـــب شـــخـــصـــيـــتـــهُ فــــي مــخــتــبــر مــعــدّ 
 بــإزالــة 

ً
لــتــصــنــيــع الــقــتــلــة، وبــــدا مــنــشــغــا

أمر  القاتل.  في وجــه  تقف  التي  العقبات 
ــردهُ يــفــتــقــر افــتــقــاراً شـــديـــداً إلــى  ــ جــعــل سـ
المنطق الحياتي، من دون أن يبني منطقهُ 
الــســردي الــخــاص. فـــإذا مــا احــتــاج البطل 
الكاتب  إليه  إحــداهــن، يرمي  أن يغتصب 
بسبية. وإذا مــا احــتــاج أن يــفــرّ، يتيحُ له 
 لــلــهــرب. وإذا مـــا احــتــاج 

ً
الــكــاتــب ســبــيــا

النجاة من الموت غرقاً، يخرجهُ من عرض 
المصادفات  سلسلة  صنعت  وقــد  البحر. 
هذه كائناً خرجَ عن واقعيتهِ، وانتمى إلى 
ما يشي بالفانتازيا من دون أن يحققها 
تــحــقــيــقــا مــحــكــمــا. ضــمــن هـــذه الــفــنــتــازيــا 
ــراءة روايـــة  الــداعــشــيــة الــخــاصــة، يمكن قــ
»القاتل الأشقر«، إذ تنطوي الرواية على 
بُعد نفسي هدّام، وتعرض الآثار العميقة 
ذكــوريــة.  مجتمعات  فــي  النفسي  لـــأذى 
على  تقسو  ها 

ّ
فإن المـــرأة،  على  بقسوتها 

 
ً
الــرجــل أيــضــا. جــعــل بــكــاري رجــلــه رجــا
عــاشــقــا، مــا صــعّــد أزمـــاتـــهِ النفسية حــداً 
ارتـــبـــط مـــعـــهُ الـــحـــب بــالــهــجــر، والــجــنــس 
بــالــقــتــل. لا يــعــانــي الــبــطــل مــن تــداخــل في 
الموضوعات   

ّ
جــل تأتلف  ــمــا 

ّ
وإن المفاهيم، 

فــي تــولــيــفــة المــظــلــوم الــــذي يــســلــكُ سلوك 
الــظــالمــن. يـــبـــرّر جــريــمــتــه ويـــديـــن جــرائــم 

حكاية أمير من أمراء »داعش« 
ً
منذ النشأة إلى أن صار قاتلا

تحويل الفلسطينيين في غزة إلى مجرد أزمة 

إنسانية أو وجود ديموغرافي من دون حقوق

في الميدان

رواية

آلان دونو : »نظام التفاهة«... أميركا ترامب نموذجاً

سياسة

بيتر هاندكه   

لدى فوزه بجائزة »نوبل« العام الفائت، 
انكبّت دور النشر العربية على ترجمة 
ـــفـــات الـــكـــاتـــب الـــنـــمـــســـاوي بــيــتــر 

ّ
مـــؤل

هاندكه. هكذا تعتزم دار »صفصافة« 
)الـــقـــاهـــرة( عــلــى نــشــر ثـــاث مــقــالات 
لهاندكه ضمن كتب منفصلة، تتقفى 
حياة الكاتب منذ ولادتــه. ومن خلال 
الكاتب  يــأخــذنــا  الشخصية،  تــجــاربــه 
إلـــى حــــالات عـــامّـــة تــوغــل عــمــيــقــا في 
ــة، وبــــتــــأمــــات فــي  ــ ــريّ ــشــ ــبــ ــ الـــنـــفـــس ال
الــيــومــيــة، وفــي فنون  الــحــيــاة  مشاغل 
فهي  الكتب  أمــا  والــكــتــابــة.  الموسيقى 
»عن الموسيقى« )ترجمة منى حسن(، 
إمام(  التعب« )ترجمة رضوى  و»عن 
ــراء  ــاجـــح« )تـــرجـــمـــة زهــ ــوم نـ ــن يــ ــ و»عـ
ــاول الــبــحــث عن  ــذي يـــحـ ــ بــاحــكــيــم( الـ

المعنى الحقيقي للسعادة.

لمحات

 صالح الأشمر

الدين  شمس  محمد  الشاعر  يطلق 
العملي«  الــحــب  »ربــاعــيــات  تسمية 
ــر في  ــمـ عــلــى قــصــائــد صـــالـــح الأشـ
»حب  الشعريّة  لمجموعته  مقدّمته 
الجمل(.  )منشورات  الفصول«   

ّ
لكل

ــه الـــجـــديـــد، يــعــيــد صــالــح  ــي ديــــوانــ فـ
ــر بـــعـــض مـــنـــاخـــات الــشــعــر  ــمــ الأشــ
العربي القديم من العصر العباسي، 
ـــحـــات وتــأثــيــرات أخــــرى من 

ّ
والمـــوش

تضمّها  ربــاعــيّــة   127 كتابة  خــال 
ــه. خـــــصّـــــص المــــتــــرجــــم  ــتــ ــمــــوعــ مــــجــ
والـــشـــاعـــر الــلــبــنــانــي ربــاعــيّــاتــه إلــى 
اســــتــــعــــادة أجـــــــواء الـــحـــنـــن والـــحـــبّ 
الــيــومــي، والــغــزل الــهــادئ، حيث كل 
ربــاعــيّــة مــن الــربــاعــيــات تــقــوم على 
مــوضــوع أو فــكــرة مــحــدّدة فــي هــذا 

السياق.

زكي ناصيف  

بعدما أطــلــق »بــرنــامــج زكــي ناصيف 
الأميركية«  الجامعة  فــي  للموسيقى 
كتبها  ومقالات  يحوي خواطر  كتاباً 
المــوســيــقــي الــلــبــنــانــي الــــراحــــل، أطــلــق 
البرنامج أخيراً الجزء الأوّل من كتاب 
»من  عنوان  تحت  الموسيقية  مؤلفاته 
ــة«  ــــي نـــاصـــيـــف المــوســيــقــيّ ألــــحــــان زكـ
على حفظ  عمله  نلسن( ضمن  )دار 
الأرشــــيــــف المـــوســـيـــقـــي الاســتــثــنــائــي 
لناصيف. الجزء الأوّل الذي يعدّ هديّة 
يحوي  والعازفين،  للموسيقيين  قيّمة 
مجموعة من ثمانين مقطوعة من أبرز 
كــتــابــاتــه المــوســيــقــيــة، مــرفــقــة بكلمات 
الأغنيات، وقــد شــارك في إعـــداده كل 
من جيزال حبيب حبو، والأستاذ في 
الكونسرفاتوار أنطوان الياس الريس، 

ومدير البرنامج نبيل ناصيف.

داريوش شايغان   

فه »الهوية والوجود: العقلانية 
ّ
في مؤل

التنويرية والموروث الديني« )الساقي 
المفكر  ينطلق  بدلة(  ترجمة جــال  ــ 
الإيــرانــي الــراحــل داريــــوش شايغان 
 

ّ
تتعلق أسئلة  من   )2018  –  1935(
التفكير  وبكيفيّة  الــحــالــي  بالعصر 
التنويرية  العقلانية  بــن  عالمنا  فــي 
والــديــمــقــراطــيّــة.  الدينية  والمـــوروثـــات 
الوجودية  الاهتمامات  فه عند 

ّ
وبتوق

ل شايغان 
ّ
لدى الشرق والغرب، يحل

ــر الــغــرب وقــيــمــه عــلــى شـــرق فقد  أثـ
ــمـــل  ــي أشـ ــعــ ــمــــن ســ ــه، ضــ ــتــ ــ ــل بــــوصــ
يقوم  لفكر  الــجــديــد  الــوجــه  لتحديد 
عــلــى الاحــتــفــاء بــالــهــويّــات المــتــعــدّدة. 
ــاب مـــســـيـــرة  ــتــ ــكــ ــ ــمـــل ال وبــــــهــــــذا، يـــحـ
شايغان الفكريّة الطويلة في دراسة 

العلاقة بين الشرق والغرب.

أنطونيو بورتشيا  

العالمي،  الشعر  ترجمة  على  عمله  فــي 
ــي المــــغــــرب«  ــ ـــط »بــــيــــت الـــشـــعـــر فـ

ّ
يـــســـل

الإيطالي  الــشــاعــر  تجربة  على  الــضــوء 
 1886( بورتشيا  أنطونيو  الأرجنتيني 
تــمــلــكُ  »لا  كــتــاب  خــــال  مـــن   )1968 –
ــا مـــديـــنٌ لك  ـــا / أنـ

ََ
شــيــئــا وتــهــديــنــي عـــال

ــف، سنقرأ مختارات 
ّ
المــؤل فــي  ــم«. 

َ
بــعــال

من شذرات شعريّة لبورتشيا ترجمها 
عن الإسبانية الشاعر والمترجم المغربي 
أحــمــد لــوغــلــيــمــي. بـــدأ بــورتــشــيــا كتابة 
الشذرات مع باكورته »أصوات« )1943( 
الــتــي تــحــوّلــت فـــور صــدورهــا إلـــى أبــرز 
الإسبانية  اللغة  في  الكلاسيكية  الكتب 
برأي عدد كبير من الكتاب العالميين مثل 
أندريه بروتون، خصوصاً بمزجها بين 
الفلسفية  والتأمّلات  الشعري  التكثيف 

للحالات البشرية.

مصطفى منير   

بعد روايات »باب« )2015(، و»رهف« 
 ،)2018(  »

ّ
ــل ــظــ ــ ال ــة  ــامــ و»قــ  ،)2016(

يــســتــكــمــل مــصــطــفــى مــنــيــر تــجــربــتــه 
ــفــه الــجــديــد »تـــاوات 

ّ
الــروائــيــة فــي مــؤل

المــحــو ــــ ثــاث دهــشــات لحياة أخــيــرة« 
الذي صدر أخيراً عن »مركز المحروسة 
الروائي  القاهرة. يستلهم  للنشر« في 
الحياة ما  المصري عوالم حكايته من 
بعد الموت ورحلة الصعود إلى السماء، 
إذ جاء فيها »قرأنا كلنا بلا استثناء، 
فـــي صــــوتٍ واحــــــدٍ، فـــي غـــبـــاءٍ بــشــري 
بأننا  يخبرنا  ســـاذجٍ،  بتفكير  واحـــد، 
الغيب، ولم  العالم، لأننا محونا  أسياد 
ندرك حينها، أنها كانت تلاوات محو 
وبغضبٍ من  الــرب،  بمشيئة  جنسنا، 
 الفرص، ولم 

ّ
الرب الذي منَّ علينا بكل

نستغلها«.

ترامب  دونــالــد  أمثال  »التافهون«  وحَكم 
وصــبــيــانــه فــي الــشــرق الأوســــط، وارتــقــى 
التافهون إلى رأس هرم السلطة هذه المرة 
من دون تدمير سجن الباستيل الفرنسي 
الـــرايـــخـــســـتـــاغ  ــان  ــرلمــ بــ حـــــرق  ولا   ،1789
أن يطلق  دون  ومـــن   ،1933 عـــام  الألمـــانـــي 
الـــطـــراد الـــروســـي الــقــيــصــري الأســطــوري 
-1904( الـــيـــابـــان  ضـــد  قــذائــفــه  »أورورا« 
الطراد  مدفع  يُعلن  أن  دون  ومــن   ،)1905
الروسي بداية الثورة البلشفية 1917. أي 
من  العالم  التافهين صــاروا يحكمون   

ّ
أن

دون رصاصة واحدة! وهذا في نظر دونو 
إحدى مراحل تطور النظام الرأسمالي.

يريد دونو أن يشير إلى فرق بين الماضي 
إدراك  يـــســـتـــطـــيـــع  ــان  ــ ــســ ــ الإنــ كــــــان  حـــيـــث 
عتاد كي يعرف مجريات الأمور 

ُ
الفعل الم

ويختار  عليها،  يــتــرتــب  ومـــا  وأســبــابــهــا 
أو طــرح بديل  التغيير  أو  التضحية  إمــا 
ق الأمر 

ّ
أو الحفاظ على القائم، سواء تعل

أو  الاجــتــمــاعــيــة  أو  السياسية  بالسلطة 
 »نظام التفاهة« 

ّ
الاقتصادية. أما الآن، فإن

 الإنــســان فيه 
ّ
يــؤسّــس لــواقــع جــديــد يــظــن

أنــــه حــــرّ تــمــامــا مـــن أيّ قــيــد، لــكــن هــــذا لا 
يعني سوى أننا نخضع لمعيار وحيد لا 
رض علينا، 

ُ
ه ف

ّ
يمكنا اختيار سواه، أي أن

 عــلــى فــعــالــيــة مُــنــقــطــعــة الــنــظــيــر 
ّ

ــدل ــ ــا يـ مـ
لنظام التفاهة في السيطرة والحكم.

الــخــلــل فــي الــنــظــام الــعــالمــي الــيــوم يظهر 
 إجــراء 

ّ
 زيــادة شعبية ترامب مع كــل

ً
مثلا

ســيــاســي أو »تــويــتــة« تــافــهــة يــقــوم بــهــا. 
تــكــشــف الاســتــطــاعــات الأخـــيـــرة بــتــاريــخ 
عن   2019 )ديـــســـمـــبـــر(  الأول  كـــانـــون   17
تزايد التأييد لترامب رغم إجراءات العزل 
الــتــي تـــهـــدّد رئــاســتــه. يُــفــسّــر دونــــو هــذه 
إلــى حــدّ بعيد بظهور »خبراء«  الظاهرة 
العام  الــرأي  قادرين على توجيه  فارغين 
عبر خطب تافهة لا تحفظ للخبراء ومن 
لــذا،  السلطة.  فــي  بقاءهم   

ّ
إل يدعمونهم 

التافهين«  »هيمنة  أســبــاب  دونـــو  يــعــزو 
إلـــى أمــريــن هــمــا: انــحــدار مــفــهــوم العمل، 
ــام مــن  ــعــ ــريـــغ الـــســـيـــاســـة والــــشــــأن الــ ــفـ وتـ

نظمة والحاكمة لهما.
ُ
المفاهيم الم

في ما يخص »مفهوم العمل« وانحداره، 
يــشــيــر آلان دونـــــو إلــــى مـــا لاحـــظـــه كـــارل 
مـــاركـــس عــــام 1849 بــــأن اخـــتـــزال الــعــمــل 
إلى مجرّد قوة عمل، ثم إلى مجرّد وحدة 
قياس، ثم إلى أجر فقط، يجعل »العمّال« 
غير مبالين بشيء بدءاً بخطوط الإنتاج 
الــتــي يقدّمونها،  المــنــتــجــات  إلـــى  وصــــولًا 
بحيث لا تربطهم أيّ منفعة مباشرة بها 
كتباً وصحفاً وبيعها من  إنتاجهم  مثل 
. إعادة شرح كلاسيكي 

ً
دون قراءتها أصلا

فيه فقط هو  الاغــتــراب، والجديد  لمفهوم 
ربط بعض المصطلحات الماركسية بشرح 
»نــظــام الــتــفــاهــة« الــحــالــي الــــذي نعيشه. 
يتطرق دونو أيضاً إلى نزع الحيوية عن 
آلــيــة لتأمين  إلــى محض  العمل وتــحــوّلــه 
المال  رأس  لنمو  للعمال ووسيلة  الحياة 
ــحِــــرف )يـــدويـــة/فـــكـــريـــة( إلــى  ــوّل الــ ــحــ وتــ
وظيفة، والوظيفة إلى وسيلة، والوسيلة 
في علم اللغة تأخذ صفة الإجبار والفعل 
إلــى حالة  ــه 

ّ
كــل الــعــام، مــا يحيل المجتمع 

من التفاهة. ولفهم هذه الفكرة أبسط من 
الفلسفة اللغوية لدونو، لننظر إلى أغلب 

أسباب شعبية دونالد ترامب: الناخبون 
يــنــظــرون إلــيــه عــلــى أنـــه يــلــبــي حاجتهم 
مــن الــوظــائــف )الــوســائــل(. وبــهــذا يحمي 
بقاعدة عريضة من  نفسه  التفاهة  نظام 
الأتباع من حاملي أسهم »وول ستريت« 
العاطلين  الــوظــائــف أو حــتــى  وأصــحــاب 

المنتظرين لوظائف.
ــم ــــــ هــــو الــســيــاســة  ــ ــ ــر الـــثـــانـــي ــــــ الأهـ ــ ــ الأمـ
وتــفــريــغــهــا مـــن أيّ مــضــمــون، والانــتــقــال 
تم مع بداية حقبة تاتشر/ ريغن )1979 
تــكــريــس  ــلـــى  عـ عـــمـــلـــت  حـــقـــبـــة   .)1990  -
الــنــيــولــيــبــرالــيــة، ومــعــهــا تــغــيّــرت مفاهيم 

المباشر  الفعل  وتنحّى  السياسي  العمل 
لــصــالــح الأتــمــتــة أو الــحــوكــمــة، بـــل أبــعــد 
مــن ذلـــك: لقد صــار الــثــوري مِهنة لكسب 
 
ً
العيش بعدما كان الثوري والثورة حالة
 أزمة أو الوقاية من كارثة كما 

ّ
 لحل

ً
مؤقتة

تشير الماركسية روزا لوكسمبورغ )1871 
الرأسمالي  الاقتصاد  أن  وبما   .)1919  –
ــان دائـــمـــا يــســيــر وئـــيـــداً تــجــاه الـــكـــوارث  كـ
الــدوريــة، صــار ضــروريــا الإطــاحــة بفكرة 
»الإرادة السياسية«. هكذا، تحولت الإرادة 
والمــواطــن  مُجتمعي،  قبول  إلــى  الشعبية 
العام  الشأن  إلى مستهلك ومتابع. صار 
القيم  حــقــل إدارة خــرجــت مــنــه مــنــظــومــة 
العُليا. وصــارت  المفاهيم   

ّ
وكــل والمــبــادئ 

للقارات،  العابرة  للشركات  درعــا  الــدولــة 
والمـــصـــلـــحـــة الـــعـــامـــة مــفــهــومــا مُـــنـــفـــراً تــم 
تــفــتــيــتــه لمــفــهــوم مــصــالــح الأفـــــــراد. وبـــات 
الــســيــاســي يــتــقــاضــى أجـــــراً لـــلـــدفـــاع عن 
مـــصـــالـــح شـــلـــتـــه. يـــشـــيـــر دونــــــــو إلــــــى أن 
إرســاء  قـــرّروا  والليبراليين  الليبرتاريين 
مظهر خارجي للسياسة بطريقة مُنظمة 
ــكـــرة الـــحـــريـــة الـــفـــرديـــة  ــــول فـ تــتــمــحــور حـ
ــريــحــة، وتــقــديــم مــقــاربــات ومــمــارســات 

ُ
الم

تقدّم  انتقائي، مع مبادئ  للحرية بشكل 
ــاركــــت«  ــر مــ ــوبــ ــســ ــكـــل عـــــــروض »الــ فــــي شـ
يختار المستهلك ما يشعره بحرية أكبر، 
مــــا جـــعـــل الـــعـــالـــم يــتــفــكّــك ويــــوشــــك عــلــى 
الاختفاء لصالح بعض المصالح الأنانية 
التي صار  المتحدة  الولايات  مثل  لبلدان 
الــــقــــانــــون الــــدولــــي ومـــفـــاهـــيـــم الــســيــاســة 
ــن يــتــبــعــهــا  ــ والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة عـــنـــدهـــا ومـ
البيت  أفــراد معدودين في  تخضع لمــزاج 
التفاهة«  »نــظــام  كــتــاب  يُسهب  الأبــيــض. 
في شرح النظام الدولي الحديث ويفكّك 
المـــنـــظـــومـــات الــتــعــلــيــمــيــة والأكـــاديـــمـــيـــة 
النيوليبرالية  والاقتصادية  والسياسية 
الــتــفــاهــة وتحميها وتعمل  تــكــرس  الــتــي 
على نشرها، ويقدم خاتمة تحاكم تفاهة 
تيار الشيوعيين الذي يهرب من تاريخه، 
 أفــكــاره ورمــــوزه كــي يندمج 

ّ
ويــلــقــي بــكــل

آلان  أجــاد  القائمة.  التفاهة  منظومة  مــع 
يساريون  »نحن  بتعبير  وصفهم  دونــو 
...«، لــيــضــيــف كــلــمــات مــثــل »لــكــن  ولـــكـــن 
لسنا ستالينيين«، »لكن لا نريد تأميماً«، 
وهـــذا مــا أفـــرغ الــيــســار مــن أي فعل جــاد، 
أو بشكل أكثر جدية قام بعملية خصاء 
بلا   

ً
كــامــا  

ً
هــيــكــا كــي تصير  للشيوعية 

 مـــا يــشــهــده الــشــرق 
ّ

عــنــفــوان! أخـــيـــراً لــعــل
ــ مجازاً  الأوســط ساسة ونشطاء وثـــواراً 
هو  مسؤولة،  غير  أميركية  وسياسات  ــــ 
»النظام  يعني  مــاذا  ليفهمنا  مثال  خير 

التافه«.

مصطفى شلش

لكنه  وقــذفــا،  ليس سباً  التفاهة«  »نــظــام 
تــوصــيــف أكــاديــمــي لــلــبــاحــث آلان دونـــو 
أســـتـــاذ الــفــلــســفــة فـــي »جـــامـــعـــة كــيــبــيــك« 
ــام 2015 ضــمــن  ــ ــــذي قـــدمـــه عـ الــ الـــكـــنـــديـــة 
كتابه La médiocratie الذي صدرت أخيراً 
ترجمته العربية بعنوان »نظام التفاهة« 
ــقـــانـــون  ــيـــة فــــي الـ )تـــرجـــمـــة الاخـــتـــصـــاصـ
مشاعل عبد العزيز الهاجري ــــ دار سؤال 
ــروت(. تــشــيــر المـــتـــرجـــمـــة فــــي مــطــلــع  ــ ــيـ ــ ـ بـ
يُساعداننا  قــد  مُصطلحين  إلـــى  كتابها 
في فهم حالة ترامب الشخصية وطبيعة 
إدراتــه السياسية لأميركا. تفرّق مشاعل 
حالة  تصف  التي   Mediocrity كلمة  بــن 
ــة والـــســـخـــافـــة  ــاهـ ــفـ ــتـ ــيـــث الـ ــــن حـ ــــرد مـ ــفـ ــ الـ
ــتـــوى الـــفـــكـــري،  المــــراهــــقــــة وتــــواضــــع المـــسـ
نظاماً  تــعــنــي  الــتــي   Mediocracy وكــلــمــة 
اجــتــمــاعــيــا تــســيــطــر عــلــيــه طــبــقــة حــاكــمــة 
مــن الــتــافــهــن. مصطلح جــديــد نــوعــا ما 
انضمّ إلى القاموس عام 1825 ولا يوجد 
ــرادف عــربــي أفــضــل مـــن »الــتــفــاهــة«  ــ ــ لـــه مُ

لوصف هذه الحقبة الأميركية الرديئة.
منذ لحظة وصول دونالد ترامب إلى سُدة 
الــحــكــم فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، تــم إعــان 
انــتــصــار »نــظــام الــتــفــاهــة« عــلــى مــا عــداه 
مــن أوصـــاف أخـــرى كـــ »الشعبوية« التي 
والانــحــطــاط  فـــالـــرداءة  استخدامها،  كثر 
صارا معيارَي الإدارة الأميركية الجديدة. 
ــهـــاك  ــتـ ــيـــم وانـ ــقـ ــنـــظـــومـــات الـ تـــــدهـــــورت مـ
الــقــانــون الـــدولـــي أكــثــر مــن لــحــظــة الــغــزو 
الأمــيــركــي لــكــل مِـــن أفــغــانــســتــان والــعــراق 
عــلــى الــتــوالــي مــع بــدايــة الألـــفـــن، لتظهر 
ذات  باغتيال شخصيات  تجلياتها  آخر 
صـــفـــات عــســكــريــة رســمــيــة عــلــى أراضــــي 
دولـــة يُــفــتــرض أنــهــا صـــارت ذات ســيــادة 
شعارات  تحت  بهذا  والتفاخر  كالعراق، 
الديمقراطية. وبالتوازي مع هذه التفاهة 
الأميركي  المركز  تفاهة  ت 

ّ
الأميركية، تجل

 علينا 
ّ

العربية، ليطل على دول الأطــراف 
أصـــحـــاب الـــشـــعـــارات الـــفـــارغـــة والأفـــكـــار 
الـــجـــوفـــاء الـــبـــراقـــة الـــتـــي لا تـــخـــدم ســوى 
الــســوق الأمــيــركــي فــي الــنــهــايــة وتــهــمّــش 
ــوق الـــشـــعـــوب  ــ ــقــ ــ ــادة الأوطـــــــــــــان وحــ ــ ــيــ ــ ســ
الـــســـيـــاســـي  والأداء  الــــكــــفــــاءة  ــب  ــ ــيّ ــغــ وتــ
المسؤول لصالح الحرية الفردية والخيار 
الــشــخــصــي. هـــذه الــحــالــة الــســابــقــة دفعت 
 –  1689( السياسة مونتسكيو  فيلسوف 
1755( إلى طلب حماية فكرة الحرية من 

أن تطالها التفاهة.
الكافية  السرعة  نملك  لــم  ــنــا 

ّ
أن يبدو  لكن 

ــان  ــزمــ لـــحـــمـــايـــة الــــحــــريــــة، فـــقـــد تـــغـــيّـــر الــ

مع تكريس النيوليبرالية، تغيرت مفاهيم العمل 

ى الفعل المباشر لصالح الأتمتة
ّ

السياسي وتنح



مطاعيم الريح
زكريا محمد *

هذا مثل »يضرب في الكرم والجود«. فهو يعني حسب المفسرين: أشد كرماً من مطاعيم الريح، أو أكثر 
إياهم،  المفسرون  الريح فهم، كما يخبرنا  أما مطاعيم  الآخرين كرماً.  إطعام  فالقرى هو  إطعاماً منهم. 
أنــاس كانوا يطعمون حين تهب ريــح الصبا: »أقــرى من مطاعيم الريح: زعــم ابــن الأعــرابــي أنهم أربعة: 
أحدهم عم أبي محجن الثقفي، ولم يسمّ الباقين. قال أبو الندى: هم كنانة بن عبد ياليل الثقفي، عم أبي 
محجن، ولبيد بن ربيعة وأبوه. كانوا إذا هبت الصبا، أطعموا الناس. وخصّوا الصبا لأنها لا تهب إلا 
رون عند هبوب الصبا، لأنه وقت الجدب على حدّ 

ْ
في جدب« )الميداني، مجمع الأمثال(. إذن، فالمطاعيم يُق

زعمهم.
غير أن هناك من يخبرنا أن أبا محجن الثقفي، الفارس الشهير، لا عمه هو من كان من مطاعيم الريح: 
: »مطاعيم الريح 

ً
»وهم أربعة؛ أحدهم أبو محجن الثقفي« )الآبــي، نثر الــدر(. ويؤكد النويري هذا قائلا

أربعة: منهم أبو محجن الثقفي. وكان لبيد بن ربيعة العامري يطعم إذا هبت الصبا« )نهاية الأرب(.
هم خطأ هنا. فالمطاعيم هنا، وفي هذا الاسم بالذات، لا تشير 

ُ
لكنني أعتقد أن الاسم »مطاعيم الريح« ف

ياح، بفتح  إلى الطعام بل إلى الشراب. كما أن الريح هنا لا تعني الهواء، بل تعني الخمرة. إنها مفرد الرَّ
الراء لا كسرها، وهي تعني الخمرة. يقول امرؤ القيس في معلقته:

دَيّة
ُ
كأن مكاكيّ الجواء غ

نشاوى تساقوا بالرياح المفلفل
يْح«. والرياح المفلفل هي الخمرة الحذقة الحادة. بالتالي، يجب أن نقرأ »الريح« في الاسم بفتح الراء »الرَّ
عليه، فالاسم يعني »شريبو الخمرة« أو »ذواقو الخمرة« أو ربما بشكل أدق »سقاة الخمرة«. وإن صح 
هذا، فالاسم في ما يبدو على علاقة باسم الصنم الذي كان منصوباً على الصفا )مجاوز الريح( الذي 
يعني اسمه »ساقي الخمر«. وقد كان نظيره على المروة هو »مطعم الطير«. وكان السعي الجاهلي بين 

هذين الصنمين.
راح والمفسرون أن الأمر يتعلق بإطعام الطعام. فالقرى 

ُ
بذا، فحين اجتمع القرى والطعام في المثل، ظن الش

هو إطعام الضيف، والمطاعيم هم الذين يطعمون. وهكذا جرى ربط كنانة بن عبد ياليل بمن يطعمون 
حين تهب ريح الصبا. أي ربطوا بين لبيد بن ربيعة وكنانة. وهذا ربط غير صحيح. ذلك أن جذر »قرى« 
هنا يعني اللزوم. كما أن جذر طعم يعطي معنى: »شرب«، وليس »أكل« فقط. جاء في سورة المائدة في 
سياق الحديث عن الخمرة ومنعها: »ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما 
اتقوا وآمنوا« )المائدة: 92(. بذا فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لا جناح عليهم لو طعموا الخمرة، أي 

شربوها. بالتالي، فالمطاعيم هنا لا تعني المطعمين، بل تعني الساقين.

مطعمو الطير

أما مطعمو الطعام، فلدينا منهم ثلاثة أو أربعة في المصادر العربية. الأول هو جد النبي عبد المطلب 
»مطعم الطير«، وهو ما يشير إلى أنه كاهن للصنم )مطعم الطير( المنصوب على المروة.  الذي كان يلقب بـ
وهناك أيضاً الزبرقان بن بدر، جد الفرزدق، الذي كان يدعى »مطعم الكبش الرخم«، أي الذي أطعم الكبش 

لطيور الرخمة. والرخمة نسر صحرواي، يسمى أحياناً بالنسر المصري.
قب بـ »غيث الضريك«. إذ قيل في المثل »أقرى من غيث الضريك«. 

ُ
ثم هناك قتادة بن مسلم الحنفي الذي ل

والضريك هو النسر. أما القرى هنا، فهو الإطعام وليس اللزوم. بذا فالاسم يعني مطعم النسر. وهو نفس 
لقب الزبرقان بن بدر عملياً. وهكذا فهناك كهانة دينية يجري فيها إطعام الطير، أياً كان اسم الطيور 

)طير، رخم، ضريك(.
ويبدو أن »مطعم الطير« يكون مجيراً للطير. فإطعامها نوع من إجارتها. وبناء على ذلك، يمكن ضم 
مجيري الطير إلى مطعمي الطير. ومن هؤلاء ثور بن شحمة العنبري. فقد كان يسمى »مجير الطير، 
فكانت الطير لا تصاد بأرضه ولا تضار« )الوطواط، الغرر(.  أكثر من ذلك، يبدو أن كليباً بن ربيعة كان 
التي تنسب  البسوس. والأبــيــات  التي تدعى  ناقة جساس  أجــار طائراً قتلته  للطير. فقد  أيضاً مطعماً 

لطرفه عن القبرة تنسب له أحياناً:
فيا لك من قبة بمعمر

خلا لك الجو فبيضي واصفري
ونقري ما شئت أن تنقري

قد رحل الصياد عنك فأبشري
لقد أجار القبرة وأطعمها وجعلها تنقر ما تريد.

وقد قرأت في اللوحة البرونزية »دي« في »مقطعية جبيل« الاسم )مطعم الضريك( كاسم لشخص محدد.

خــذ من اســم الإلــه »مطعم الضريك«، الــذي يعني عملياً »مطعم الطير«. 
ُ
وهــذا الاســم يجب أن يكون قد أ

ويجب أن نلحظ في الصورة أعلاه أن العلامة السابعة في النص أعلاه ليس لها قيمة صوتية. فهي علامة 
مخصصة تقول لنا إن الاسم مطعم الضريك هنا اسم شخص لا اسم إله. ومن الواضح أن »ال« التعريف 

ليست موجودة في الاسم )مطعم ضريك(. ويبدو أنها لم تكن تكتب »عين« نكون مع الحروف القمرية.

أبو محجن الثقفي

على أي حال، يبدو لي أن علاقة أبي محجن الثقفي بالخمر نابعة من تراث عمه كنانة بن عبد ياليل. فعمه 
كان مرتبطاً بصنم - إله خمري. وهو ما يعني أنه كان »ساقي خمر«. أي أنه كان كاهناً لصنم - إله مثل 

الصنم الذي كان منصوباً على الصفا )مجاوز الريح(. لذا فقد بدا ابن الأخ خمرياً بامتياز.
إذا مت فادفني إلى جنب كرمة

تروي عظامي في الممات جذورها
ولا تدفنني في فلاة فإنني

إذا ما مت ألا أذوقها
لكن تبعاً لبعض الروايات التي أوردناها، فمن المحتمل أن أبا محجن ربما كان هو ذاته )ساقي خمر(. 

وهذا ما يلزمنا إعادة النظر في سيرة أبي محجن كلها.
شاعر فلسطيني

جملة »لمطعم ضريك« في لوحة جبيل

عمل لبول 

سيزان )زيت 

على كانفاس 
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